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ترجمه وقدم له 
د. البكاي ولد عبد المالك 


بسول مارتسسي 


دراسات حول الإسلام في موريتانيا 


الشيخ سيديا - الفاضلية - إداو علي 


ترجه و قدم له 
د. البكاي ولد عبد المالاك 


مقدمة الترجقة العربية: 


أولا- كتتاب "دراسات حول الإسلام" : السياق المعرلي: 

نقدم للقارئ العربي الترجمة العربية الأولى لكتاب المستشرق الفرنسي 
بول ماري "دراسات حول الإسلام في موريتانيا”. 

والكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن ححزء من موسوعة شاملة 
أعدها المؤلف عن الإسلام في غرب إفريقيا وشماها بعنوان "دراسات حول 
الإسلام" رسصهلةط'! مده 02005 رمي في الأصل عبارة عن مقالات نشرت 
ضمن سلسلة "جملة العالم الإسلامي" (ممدلناعس ا ملدوك! بل عتاععط) منذ 
فهاية القرن التاسع عشر. ويتضمن هذا المؤلف الضحم جزأين أساسين 
الأول بعنوان : "دراسات حول الإسلام وقبائل السودان" والثاني بعنوان 
"دراسات حول الإسلام وقبائل البيظان". 

يحتوى الجرء الأول وهو "دراسات حول الإسلام وقبائل السودان" 
على ستة بحلدات تناولت واقع الإسلام في غرب إفريقيا وبخاصة الحياة 
الروحية والاجتماعية للمجتمعات الإفريقية في السنغال ومالي وبركنا 
فاسو وساحل العاج وبعض الأجزاء من موريتانيا الالية. ويتضمن هذا 
الجزء الأول المجملدات التالية : 

امخلد الأول : بعئوان "دراسات حول الإسلام وقبائل السودان :كنعة 
الشرقيون- البرابيش - إكلاد ". وهو البرء الذي ترحمه الأستاذ محمد 
محمود ولد ودادي ونشر في دمشق سنة (1985) ويقع هذا املد ( التسخحة 


الأصلية ) في 252 صفحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام وعدد من الملاحق على 
الدحو التالي : 

القسم الأول :كنتة الشرقيون : وهو أكبر الأجزاء من حيث الحجم ويصل 
إلى 171 صفحة) موزعة على سبعة فصول هي: 

الفصل الأول : أصول كنتة 

الفصل الثاني : الشيخ سيدي المحتار الكبير 

الفصل الثالث : الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار وإخحوته 

الفصل الرابع : أبناء الشيخ سيدي محمد (الشخخصيات الحالية) 

الفصل الخامس : طريقة كنتة البكائية 

الفصل السادس : كنتة تمت الاحتلال الفرنسي 

الفصل السابع : عشائر قبيلة كنتة 

أما القسم الثاني من هذا الكتاب ويقع في (68 صفحة) فقد فقد 
خصصه المؤلف لقبيلة البرابيش» وينقسم إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تاريخهم 

الفصل الثاني : الشخحصيات الخالية 

الفصل الثالث : عشائر قبيلة البرابيش 

أما القسم الثالث والأخير وهو أصغر أجزاء الكتاب من حيث الحنجم 
ويقع في 64 صفحة, فقد حصصه المؤلف لقبيلة إكلاد» وقسمه إلى أربعة 
فصول على النحو الآتَ: 

الفصل الأول : كلنتصر 

الفصل الثاني : كلهوسا 

الفصل الثالث : شرفيكق 


الفصل الرابع : الإسلام في حياة إكلاد 

ويتضمن هذا الكتاب أربعة ملاحق هي: 

الملحق (1]: منطقة تمبكتوء أراض يرتادها البدر 
الملحق (2]: مقتطفات من كتاب لعروة زعيم أروان 
الملحق [3]: الميثاق السياسي والديي لقبيلة كنتة 
الملحق [4]: علامات الإبل لدى كنتة الشرقيين 


أما المجلد الثاني من الجرء الأول ("دراسات حول الإسلام وقبائل 
السودان") فهر بعنوان "منطقة تمبكتر- إسلام السرنغاي : 
وأتباعها (الإسلام الفلاي) " ويقع هذا المجلد في رصفحة 335 وهو رابع 
المجلدات في هذا الجزء من حيث الحجم يأتي بعد الثالث وينقسم إلى 
قا : 

القسم الأول : منطقة تمبكتو:إسلام السوئفاي وهو القسم الأصغر من 
حيث الحجم ويبلغ عدد صفحاته رصفحة 113) ويحترى على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : تمبكتو والمناطق امجاورة 

الفصل الثاني :منطقة ضفاف النهر (النيجر الأوسط) (دائرة كوندام) 

الفصل الثالث : الإسلام ثي التقاليد والمؤوسسات 

القسم الثاني : و هو الأكبر من حيث الحجم وييلغ عدد صفحاته 
رصفحة 2200) ويقع في حمسة فصول على الدحو الآني: 

الفصل الأول :اج 

الفصل الثابي : جا 

الفصل الثالث : ماسنة وأتباعها 


جني - ماسنة 


الفصل الرابع : الإسلام في جئ - العقائد الوثوقية - الواحبات 
الشرعية - المساحد ودور العبادة - الأعياد الإسلامية - التعليم 
الإسلامي- مدرسة جن 

الفصل الخامس ؛ الإسلام في المؤسسات القضائية والاجتماعية 

الملاحق وعددها اثنا عشر (12) وتقع في سبع عشرة 17 صفحة) 
بالإضافة إلى ملحق للصور الفوتغرافية. 


أما المحلد الثالث من ”دراسات حول الإسلام وقبائل السودان" وهو 
بعنوان "القبائل البيظانية في الساحل والحوض" فقد ترحمه منذ سنوات قليلة 
الأستاذ محمد محمود ولد ودادي ونشرته جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
في إطار مجهودها الدعوي في كامل المعمورة؛ كما صدرت له طبعة أخرى 
في بيروت سنة 2005. ويقع هذا المجلد في (475 صفح وهو أضخم 
المجلدات على الإطلاق وينقسم إلى سبعة عشر فصلا على النحو الآني: 

الفصل الأول : قبائل أصلها من أولاد داود ويقع في (80 صفحة) 
مقسم إلى المباحث التالية : 

- أولاد علرش 

- أهل بورّدة 

< رامن 

- أولاد زيد 

- المتعافرة 

ويتضمن هذا الفصل الملاحق التالية : 

الملحق [1] : شجرة نسب شيوخ أولاد علوش 

الملحق [2] : شحرة نسب شيوخ أهل بورَدّة 
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الملحق [3] : شجرة نسب شيوخ ترمز 

الملحق [4] : شجرة نسب شيوخ أولاد زيد 

الفصل الثاني: قبائل أصلها من تمكانت ويتضمن هذا الفصل المباحث 
التالية: 


الفصل الثالث : أولاد مُحمّد 

الفصل الرابع : مشظوف . ويتضمن هذا الفصل بعض الملاحق 
الفصل الخامس : لحمنّات 

الفصل السادس : كنتة الحوض 
الفصل السابع : القلاقمة 

الفصل الثامن : أهل الطالب عختار 
الفصل التاسع : إجمان 

الفصل العاشر : بعض العشائر الزاوية 
الفصل الحادي عشر : مدينة ولاتة 
الفصل الثاني عشر : مدينة النعمة 
الفصل الثالث عشر : الأقلال 
الفصل الرابع عشر : أولاد امبارك 
الفصل الخامس عشر : تنواحيو 


الفصل السادس عشر : أولاد الناصر 
الفصل السابع عشر : لادم 


أما رابع مجلدات "دراسات حول الإسلام وقبائل السودان" فهو 
بعنوان "منطقة خاي- بلاد البامبارا- ساحل نيورو" فهو قريب من المجلد 
الأول من حيث الحنجم ويبلغ عدد صفحاته ,296 صفحة ويتكون من 
ثلاثة أقسام وسبعة ملاحق على النحو الآنَ: 

القسم الأول : بعنوان "منطقة حاتي" وهو أصغر الأقسام الثلاثة ويبلغ 
عدد صفحاته إحدى وأربعين (41) مقسمة على تسعة فصول صغيرة على 
النحو الآنيَ: 

الفصل الأول : نماي 

الثاني : مدينة 

الثالث : كاميرا 

الرابع : سيرو 

الخامس : جومبوخمو 

السادس : لوكو 

السابع : كيدي ماغا 

الثامن : المساحد والمدارس القرآنية 

التاسع : التشريعات الإسلامية 

القسم الثاني : الإسلام في بلاد البامبارا وهو الأكبر من حيث الحجم 
ويبلغ عدد صفحاته رصفحة 148) موزعة على أربعة فصول على النحو 
الآني: 


الفصل الأول : الإسلام عند السمونو 

الثانى : الإسلام عند الماركا 

الثالث: الإسلام عند الفلان 

الرابع: البمبارة المأسلمون , والأحانب المتحمسون للدين الإسلامي 


رز 


القسم الثالث :ساحل نيورو» وهو ثاي أحزاء الكتاب من حيث 


الحجم إذ يبلغ عدد صفحاته :73 صفحة, مقسمة إلى أحد عشر فصلا على 
النحو الآن: 


الفصل الأول : عموميات 

الثاني : نيورو 

الثالث : التكرور 

الرابع : الفلان 

الخامس : الستتكى 

السادس : الناسونكى 

السابع : جاوارا 

الثامن : الباميارا 

التاسع : المساحد» ودور العبادة والصلاة 
الحادي عشر : بقايا الماضي 

ويتضمن هذا القسم سبعة ملاحق وفهرس للصور. 


ديد 


أما الجزء الثاني من المؤلف الضححم لبول ماري "دراسات حول 


الإسلام" فيتضمن كتابين الأول هو الكتاب الذي بين أيدينا ("دراسات 
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حول الإسلام في موريتانيا- الشيخ سيديا-الفاضلية-إيدو علي") وستتعرض 
له في حينه. 

وكتاب آخخحر بعنوان "دراسات حول الإسلام وقبائل البيظان- البراكية" 
يقع في (300 صفحة) موزعة بين أربعة أقسام على النحو التالي: 

القسم الأول : بعنوان "تاريخ عام" وهو عبارة عن بحث في أصول 
القبائل الموريتانية من خلال القسمة الثنائية المشهورة : قبائل عربية الأصل 
هم بنو حسان وقبائل زاوية صنهاجية هم السكان الأصليون للبلد . ويقع 
هذا القسم في (93 صفحة) ويتضمن ثانية فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : الأصول ؛ فتوحات البربر الصتهاحيين والعرب 
الحسانيين 

الثاني : سيطرة بن حسان أولاد رزق في القرن الخامس عشر الميلادي 

الثالث : سيطرة أولاد أمبارك في القرن السادس عشر 

الرابع ؛ أصول البراكنة 

الخامس : حرب شربيّه وزعماء الزوايا 

السادس : الفرع الأكبر من أمراء البراكنة : أولاد نغماش 

السابع : الفرع الأصغر من أمراء البراكنة : أولاد السيد 

الثامن : الاحتلال الفرنسي 

القسم الثاني : بعنوان "تاريخ القبائل" البيظانية فهو أكبر أجزاء الكتاب 
ويقع في (178 صفحة) مقسمة إلى 21 فصلا على النحو التالي: 

الفصل الأول : أولاد نغماش 

الثاني : أولاد السيد 

الثالث : أولاد أحمد 

الرابع : إجيجبة 


الثامن : اجاج 

التاسع : إيديلك 

العاشر : إيد كشمة 

الحادي عشر : تاكاط 
الثاني عشر : طلبة تناك 
القالف عمر: أهل القصري 


الواحد والعشرون : دباي ألااف 
القسم الثالث : بعنوان "شمامة" وهو أقل الأقسام حجما ويصل عدد 


صفحاته إلى (17 صفحة) ويقع ف ثلاثة فصول صغيرة على الحو التالي: 


الفصل الأول : معلومات حغرافية 
الثاني : الإسلام لدى الزنوج 
الثالث : عشائر البيظان في منطقة هامة 
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القسم الرابع : بعنوان "العادات الاجتماعية والسياسية" وهو قسم 
صغير الحجم لا يتعدى عدد صفحاته (72 صفحة) مقسمة إلى حمسة 
فصول على النحو الآني: 

الفصل الأول : العادات 

الثاني : الحبايات 

الثالث : الأتاوات 

الرابع : الخراطين 

الخامس ١‏ الصمغ العري 

وعدد من الملاحق يصل عددها إلى 21 ملحقا بالإضافة إلى فهرس 
بلصور. 


ثانيا - هذا الكتاب : 

1- بعض عوائق الكتابة التاريخية في موريتانيا: 

يمكن اعتبار الكتابة التاريخية في هذا البلد» بصفة عامة» ضحية لصنفين 
من الذاتية : الذاتية المتعالية (6لقاصة0معهدهمتا عمروتطلاءةزطن5) فوق 
التارينية ؛ والذاتية الضيقة (الخنصوصانية والقبلية - المناطقية). 

يقود الشكل الأول من الذاتية والذي يأحذ شكل دراسات إسلامية 
ذات طابع استشراقي في كثير من الأحيان إلى نوع من المركزية الإتنية 
(عصو ممع مصطة) تجعل من تاريخ "الآععر" وثقافته مرحلة موغلة ف القدم 
من حضارة واحدة بعينها وفقا للتصور الخطي لمسار الحضارة الإنسانية 
وبالتالي كان الماجس الأول لدى معظم أصحاب هذا الصنف من الكتابة 
هو نقل ما يسمى ب 'لمجتمعات البدائية" من الطبيعة إلى الثقافق» ومن 
المتمع إلى التاريخ. وهذا هو ما يطلق عليه في بعض الأدبيات "المشروع 


الثقاي الاستعماري" الذي اصطدم في موريتانيا يجدار من الرفض لم يختلف 
كثيرا عن مصيره في مجتمعات المغرب العربي الأخرى وإن اختلفت 
أساليب الرفض ومبرراته. في -حين يقود الشكل الثاني من الذاتية وهو 
الذاتية الضيقة إلى نوع من الخصوصانية المشحونة باحس الغيرية الثقافية 
الجذرية والتوجس من الأصل على الرغم مما ينطوي عليه من تنوع وثراء 
ف بنيته. 

بيد أن الناظر في أي موضوع مهما كان وبخاصة في محال العلوم 
الإنسائية لا بد أن يكون على مسافة معيئة من الشيء المرئي: لا شديدة 
القرب ولا شديدة البعد حن يكون قادرا على تبينه بوضوح وتجرد. ويعد 
هذا الانزياح الضروري بين الذات وموضوعها شرطا أساسيا من شروط 
إمكان الكتابة التاريخية الموضوعية. 


ذلك هو العوائق الإبستيمولوجي الأهم الذي منع ونع الذانية الضيقة 
الخصوصانية من تبين موضوعها لشدة التداحل بينها وبينه وصعوبة تحقيق 
الانزياح الضروريء ومنع الذاتية المتعالية من سبر أغواره با فيه الكفاية. 


2- أهمية الكتاب: 

وتنبع أسمية هذا المصدر الأساسىي من مصادر التاريخ الثناقي 
والاجتماعي لموريتانيا من أنه بمثل رواية معاصرة للحداث أعدت لحظة 
تشكلها وحمت عن معايئة صاحبها للظاهرة الاجتماعية لحظة ولادما 
فهو ملاحظ من الداحل عرف لغة مجتمع 'الدراسة وعاداته وتقاليده معرفة 
تامة» فتجاوز بذلك عائق الذاتية المتعالية وكسر سحاححر المغايرة» وهو ما 
يشهد عليه ثراء المصطلح الحساني وتنوعه في هذا الكتاب. 

كما تعود أهميته أيضا إلى طبيعة المادة العلمية ال استطاع مؤلفه 
الحصول عليها مباشرة من أفواه الأمراء والشيويم الزمنيين والروحيين 
والإداريين الفرنسيين فقد وضع المؤلف يده على الوثائق الإدارية الفرنسية 
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ومكتبات الشيوخ ومراسلاتهم ومعاهدات الأمراء وعلاقاتقم الفوقية مع 
القبائل الخارمة. . 

هكذا وظف ذلك المخزون الحائل من المعلومات المتنوعة الي كانت في 
حوزة الإدارة الاستعمارية عن البلد والجماعات النخلية» والمقابلات الخميمة 
الي أحراها مع أعلام البلد وزعاماته الزمنية والروحية - واليّ لم يكن في 
الإمكان لأي من أبناء حلدتهم الحصول عليها لاعتبارات تتعلق بالقدر 
والمكانة - لتكوين رؤية شاملة للتاريخ الاجتماعي والسياسي والثقاقي 
للدولة الناشعة . 

وتعود أسمية هذا الكتاب كذلك إلى أنه قدم رؤية كلية للأحداث لا 
بعين المؤرخ الذي يكتفي بسرد الأحداث بل بعين فيلسوف التاريخ الذي 
يسعى إلى اكتشاف القوانين العامة الي تحكم سيرها . فلم يكن الواقع 
الثقائي والسياسي الموريتاتي معزولا عن السياق العربي والإفريقي في همال 
إفريقيا وغرا . فهو عندما يلل حدثا معينا من الأحداث فإنه لا يكتفي 
بسرد الوقائع اللترئية وإنما يربطها بسياقها العام الذي يتجاوز منطقة 
الدراسة» وهو هنا يسنجيب لمقولة أساسية من مقولات فلسفة التاريخ ألا 
وهي مقولة الكلية» فنراه على سبيل المثال يربط المقاومة المستميتة الي 
خخاضها ماء العينين ف الشمال مجريات الأحداث في الجرائر والمغرب 
الأقصى وليبيا. 

كما تنبع أهمية هذا الكتاب أيضا من ضوع صاحبه لمقولة أخمرى من 
مقولات فلسفة التاريخ وهي مقولة العلية أو التعليل الباطئ اللتواني 
للأحداث. فيجد قارئ هذا الكتاب نوعا من الربط النسقي بين القوى 
الروحية والقوى المادية. فلم يكن الخطاب الديئ في الثقافة الشنقيطية أبدا 
منفصلا عن حوامله المادية المتعلقة بالطبيعة و اجتمع والتاريخ» وهو ما 
يتجسد على سبيل المثال في العلاقة بعيدة المدى الي تظل قائمة بين الشيخ 
وتلاميذه ف مختلف الدول الإفريقية حب وإن تباعدت المسافات وتطاولت 
الأزمنةء بل ومع الأمراء المخليين. كما يتجسد ذلك الربط بين القوى 
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الروحية والقوى المادية أيضا في نوع من التواصل بين المستويات 
الاحتماعية وإذابة الحدود الي عمقتها حرب شرببّه التاريخية بين العرب 
وبجتمع الزوايا . ويؤسس هذا التفاعل بين القوى المادية والقوى الروحية 
لعلاقة مرنة بين قطبي الرعامة في اجتمع البيظاني» فنرى السلطة ابروحية 
تتحول في بعض الأحيان إلى سلطة زمية فتستعير كافة رموزها : السلاح 
- الطبل - السماع والعكس أيضا صحيح. 

وف الأخير لا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يكتسب المزيد من 
الأمية بالنظر إلى حرص صاحبه على التحلى بادرحة كبيرة من الموضوعية 
إلا في حالات نادرة أشرنا إلى البعض منها في الهامش. ويلاسظ القارئ 
المتمعن لهذا الكتاب أن ما أسميناه ب "الذائية المتعالية" لم تكن لتمنع 
صاحبه من إظهار الكثير من الحوانب المهمة من ثقافة البلد وأعلامه 
ودورهم في نشر الإسلام في إفريقيا رغم ما اكتدف ذلك في بعض الأحيان 
من سلبيات لا تخص مضمون الدعوة بل منهجها فحسب» سلبيات وقع 
فيها أولئك الدعاة المتحمسون ب "نية طيبة " كما يقول ماري. 

وتتجلى موضوعية هذا الكتاب ف الموازنة بين الطرق الصوفية الثلاث 
الكبرى ف موريتانيا وهي القادرية والفاضلية والتجانية» وبين النهات 
ومقدار مساهمتها في الثقافة الشنقيطية» وهي مسألة نفتقدها إلى حد بعيد 
-- وأحيانا بطريقة لا واعية -- في الدراسات الى كتبها موريتانيون عن 
موريئانيا والئي 3 يسلم بعضها من مزلة القدم والحيد عن حادة الصدق 
تحت تأثير "الذاتية الضيقة" والغيرية الثقافية اللدذرية . 

إلا أن هذا الكتاب على الرغم من فوائده الجمة لا يخلو من بعض 
الهنات الي يمكن في تقديرنا أن تعزى لا إلى حهل المؤلف .مجتمع الدراسة 
- وهي عادة الكثير من المستشرقين -- وإنما إلى رواسب "الذاتية المتعالية". 

فمن السهل أن نلاحظ وخاصة في الحزء المتعلق بالتاريخ الاجتماعي 
والسياسي للأعلام» وحود فقرة ثابتة يُنظر إليهم فيها في ضوء علاقاقم مع 


السلطة الاستعمارية الفرنسية» ورعا انعكس ذلك في درجة الاهتمام الذي 
يوليه المؤلف لأولعك الأعلام . 

ويلاحظ أيضا أن لفظ "التعصب" هو من الألفاظ الى اقترنت في لغة 
المؤلف بروح المقاومة ورفض الوجود الفرنسي . قنحده على سبيل المثال 
يصف الشيخ المجاهد ماء العينين وابنه الهيبة بالتعصبء وكذلك القظف 
أصحاب الطريقة الشاذلية» وبطل المقاومة المختار ولد الحامد وغيرهم؛ ولا 
يتواى عن وصف حيوشهم ب "العصابات", وتكتيكاقم العسكرية بل 
"الخيانة" و "المغامرة" وما إلى ذلك . 

وإذا كان البعض يرى بأن الاستشراق ولد من أبوين غير شرعيين هما 
التنصير والاستعمارء إلا أن هذا الاتمام لا ينطبق على المستشرق بول 
مارج إلا بصفة جرئية. فلا يجد القارئ هذا الكتاب أية إشارات دالة على 
الالترام الديى للمؤلف» في حين أنه من الصعب إنكار صلته الوثيقة 


بالإدارة الاستعمارية وعمله فيها وهو ما يظهر أولا من إهدائه الذي صدّر . 


به الجزء المتعلق بإمارة البراكنة (دراسات حول الإسلام وقبائل البيهلان - 
البراكنة) الذي يقول فيه : (إلى السيد العقيد غادان حاكم المستعمرات 
-- مفوض الحكومة العامة لموريتانيا مع كامل التقدير) ؛ كما يظهر ثانيا 
في الاستعمال المتكرر لضمير اللدماعة عندما يتحدث المؤلف عن "اليش 
الفرنسي" و "الاحتلال الفرنسي"... 

لكن على الرغم من تلك السلبيات واليٍ لا يخلو منها عمل بشري إلا 
أن القيمة العلمية الكبيرة لهذا الكتاب تبدو واضحة وعلى أكثر من صعيد 
فقد كان وما يزال مصدرا أساسيا للدراسات الإسلامية والتاريخية حول 
المنطقة. 
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3- بنية الكتاب: 

وقد حاول المؤولف من حلال الكتاب الذي بين أيدي : 
شاملة ومتكاملة للبناء الاحتماعى والروحي للطرق الصوفية الثلاث الأكثر 
انتشارا في موريتانيا وهي القادرية والفاضلية والتجانية ودورها في تشكيل 
الوعي الديئ و الخريطة السياسية والاجتماعية والدينية للبلد الذي ول 
إلى متروبولية روحية تبث في كل الاجماهات وخاصة في اماه الدول 
الإفريقية المجاورة والبعيدة عن موريتانيا . 

فشاول في الفصل الأول الفرع الأساسي للطريقة القادرية في موريتانيا 
والمتمثل في العلامة الكبير الشيخ سيديا بابا ومدرسته. وقد تعرض المولف 
على وجه الخصوص لدوره الروحي والسياسي الكبير في تشكيل نواة 
الدولة الناشعة. وقد قسم هذا الفصل الأول الأكبر من حيث الحجم إلى 
أربعة مباحث رئيسة : تناول في الأول منها نسب الشيخ سيديا وعائلته» 
وف الثاني شخصيته) وق الثالث قبيلته من جمهة الولاء واللف» وي 
المببحث الأخير تفوذه داعبل البلد ونارجه. 

وتضمن هذا الفصل علاوة على ذلك عددا من الملاحق المهمة وعددها ر8). 

أما في الفصل الثاني فقد تناول فيه المؤلف طريقة منثقة عن الطريقة القادرية - 
رم طابعها الجامع لمتصال كل الطرق - وهي الطريقة الفاضلية وممثلها هو الشيخ 
محمد فاضل. وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسة وعدد كبير من 
اللواحق : 

تناول في المبحث الأول نسب محمد فاضل وعائلت وي الثاني أبناءه وتلاميذه . 
وقد ركز المؤلف في هذا المبحث على التأثير الروحي والسياسي الكبير لاثنين من 
أبناء الشيخ محمد فاضل الائة وهما : الشيخ معد بوه قي منطقة القبلة والسنغال 
أساساء والعلامة الكبير لتجاهد ماء العينين في منطقة آدرار وتيرس والصحراء الغربية 
وللغرب . وف حين جسد الأول الزعامة الدينية في أقوى مظاهرهاء استطاع الثاني 
أن يثبت أن الحدود بين الزمئ والروحي ليست فائية من نحلال الدور السياسي 
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الكبير الذي لعبه قي مقاومة الوجود الفرنسي في آدرار والمغرب » بل إن المؤلف يعزو 
إليه سبب احتلال المغرب . ويتضمن هذا الفصل أيضا عددا من الملاحق اللمهمة 
وعددها (6. 

أما الفصل الأير فقد خخصصه المؤلف لإحدى الطرق الأساسية في موريتانيا 
وهي الطريقة التجانية من -حلال أبرز ممثليها الذين تقمصتهم الطريقة وتتقمصوها وهم 
قبيلة إيداو علي. وتتبع أهمية تمثلي هذه الطريقة من ارتباطهم تاريخيا.مدينة شنقيط 
الحاضرة الإسلامية الأبرز في هاية العصر الوسيط . 

وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ؛ الأول تعرض فيه المؤلف إلى تاريخ 
إيداو علي وأصوهم العلوية وتأسيس مدينة شتقيط» وف الثاني تناول "وضعهم 
الراهن" وكيفية توزعهم في الال الخغرائي الموريتاني في ثلاث من أهم المناطق 
الموريتانية : آدرار و الترارزة و تكانت. كما تناول فيه أيضا الدور الذي لعبوه في 
نشر الإسلام و الثقافة الشتقيطية في ربوع القارة. أما المببحث الأير من هذا 
الفصل فقد ختصصه المولف لتجانية إيداو علي؛ تعرض فيه على وجه القصوص إلى 
أصوليا وشيوسحها وعلاقتها التاريخية بالمغرب والستغال. وقد تضمن هذا الفصل 
علاوة على ذلك عددا من الملاحق وعددها (). 


4- ملاحظات حول الترجمة : 

أما بخصوص هذه الترجمة فقد انطلقنا فيها من مبدأ الوفاء الكامل 
للنص في شكله ومضمونه كلما كان ذلك ممكنا . أما في حالة التعارض 
بين الشكل والمضمون ف اللغتين فإننا نرجح المضمون في أغلب الأحيان 
مع الاحتفاظ بالشكل في الامش توخحيا للدقة والأمانة العلمية . وقد دفعنا 
السعي إلى وضوح الفكرة إلى إكمال النص في حالات نادرة جدا ببعض 
الكلمات الي نرى أنهما ضرورية مع وضعها بين محالين [ ]. وقد نعمد في 
بعض الأحيان إلى ذكر مفعول الأفعال المتعدية ف اللغة العربية وال هي 
في الأصل لازمة في اللغة الفرنسية. 
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أما ال هوامش فهى قسمان عامش أصلي لا توحد معه إشارة توضيحية 
وهامش أضفناه نحن من عندنا للتوضيح ونشفعه دائما بعبارة (المترجم). 

أما بخصوص أسماء الأماكن والأعلام والآبار فكنا دائما نضع التسمية 
الصحيحة كما تنطق محليا خاصة وأن اللغة الفرنسية غير قادرة في بعض 
الأحيان على رسمها بدقة. 

وقد قمنا كذلك بتكملة بعض أسماء الأعلام والكتب الي يشير إليها 
المؤلف احتصارا وهي عادة الموريتانيين . 

و لا تربأ بأنفسنا عن الوقوع في التقصير في هذا اللمانب أو ذاك فلا 
يوحد محال يأمن فبه المرء من الوقوع فبما قل من أختطاء . 


اا 
وف الأخير نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل 
وأخص بالذكر الأستاذ محمد محمود ولد ودادي الذي جعل مكتته عامة 
وموسوعة بول ماري خاصة تحت تصرفنا. 
والأستاذ الفقيه الدكتور محمد يجبي بن حبيب الله الذي تفضل 
مشكورا عراجعة أسماء الأعلام والكتب الفقهية. 
والدكتور حماه الله ولد السالم على مراجعته للمادة التاريخية وأسماء 


القبائل والأماكن. 


طرابلس 9009-1-1 


ا 1111 


مقدمة: 


تبدو منطقة الترارزة الموريتانية) عتابة المركز الدين للمستعمرة كما 


تبدو أيضا باعتبارها قلبها النابض من الناحية السياسية . ويجب أن نشير 
أيضاء بالإضافة إلى الشيخ سعد بوه زعيم الطريقة الفاضلية المحلية وفرع 


إداو علي» الذي يعد بورة الطريقة التجانية الموريتانية اللذين قمنا 
بدراستهما سابقا؛؛ إلى أحد الفروع المهمة للطريقة القادرية» الفرع الذي 
يعد الشيخ سيديا زعيمه المبحل والمعترف به. ويعيش الشيخ سيديا حالياك 
في أبي تلميت (وهو مركز دائرة الترارزة) وسط قبيلة أولاد ابييري وني 
إحدى قبائل الزوايا» الي ازداد ححمها بفضل تلاميذها. وقد ترك 
الشيخ سيديا - الذي كرس نفسه للزعامة الدينية وحدها- السلطة 
الإدارية لأيه سيدي المحتار. 


دري إن كانت هذه الإشارة دالة على قل 
الأصل مجموعة مقالات كتبها المؤلف 2 
المتعلق بالشيخ سيديا - الأول ف هذا الكتاب- من 
أن للمؤلف دراسات أرى عن الفاضلية راو عي باسكا 

في الربع الأرل من القرن العشرين (المترجم, 

الزوايا نسمية م ا د اللوريتائية الي اشتفلت بالعلم والمعرفة في مقايل القبائل المسائية 
اتخاربة الي اشتغلت بالسلااح والحرب. وقد أصبحت هذه القسمة لية للمجتمع اللرريناني إلى زنك 
أحد الثوابت قي التاريخ المرريتاني وهي كما يقول المؤرخون إحادى انج الخرب الي دارتث رحاها ف افر 
السابع عشر بين المغافرة وهم من بي معقل وتكتل تشمشة وهو تكتل 00 ا 
ألت فيها الغلبة للغبائل العربية الوافدة رغم قّلة العدد. (المترجم). 
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أولكت أصوله: 

على النقيض من معظم مشايخ البلد الذين يقدمون أنسابا كاملة لا 
تشوبها شائبة وترتقى بشكل صحيح تقرييا إلى النبي (ص) أو إلى أحد 
أفراد آل بيته أو قبيلتف نمد أن الشيخ سيديا يتسم بالتواضع الكامل في 
هذه المسألة, 1 


وهذه هي شجرة نسبه: 


الشيخ سيديا الكبير (المترق سنة 1869م) 
5 
سيدي محمد الخليفة (المتوق سنة 1870م) 
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ولا نعرف شيئا فيما وراء ذلك» بل إن محم ولد ممنض يعترف بتواضع 
بأنه ينحدر من قبيلة تتدغة (إحدى قبائل الزوايا منطقة الترارزة). ويعد ابنه 
انتشايت الحد الحقيقى الذي نشأت منه العشيرة الي تحمل سمه الآن. والمال أن 
قبيلة انتشايت قد ارتبطت منذ قرون بعشائر أولاد ابييري واكتسبت 
طريقة عيشها وأصبحت منذ ذلك الحين جزءا لا يتجزأ منها. 


وقد هاحر محمد ولد حم حوالي نماية القرك السابع عشر إثر شصومات داخحلية 
مع أبناء عمومته أهل أبجة من قبياته الأصلية تتدغة واستقر به اللقام لدى جرراقا 
أولاد اببيرى وتوف فيهم بعد ذلك بوقت قصير عخلفا ابنه انتشايت الذي استفر 
هناك وأحذ الثأر لأبيه من المعاملة السيئة الى كان عرضة ها على أيدي تندغة. 

تروج من ابنة مرابدل مكة وأنمب ذرية منها. ولم تكن لذرية انتشايت 
وصولا إلى الشيخ سيديا الكبير أهمية تذكر على نحد تعبير الشييم نفسه, ثم 
تنوعت التحالفات بين انتشايت وأولاد ابييري على مر الأجيال وبذلك 
اكتست انتشايت حق المواطنة في قبيلة أولاد ابييري. لكن ذللك لم يخل في 
الوقت الراهن من وجود شعور بالغيرة لدى أولاد ابييري من الثراء السريع 
لقبيلة انتتشايت الذي يعود في الآن نفسه إلى تواجد الشيعع بين ظهر أنيهم» 
وإلى كثرة القوافل الي جعلهم الفرنسيون يسيروها. 

ويحدث في بعض الأحيان أن يوحه أولاد ابييري بعض السباب إلى 
خصومهم انتشايت ومنها العبارة غير الأحلاقية الي تصفهم بأهم "لقطاء" 
إلا أن تلك الغيرة لا تظهر علنا. 

وقد أصبح الشيخ سيديا الكبير بعبقريته وعلمه وورعه المؤسس 
الحقيقي للطريقة وباي جمد القبيلة وسؤددهاءومهندس باح أسرته. 

و استطاع بدوره أن يقول مع الشاعر العربي: 


لقد هذبت نفسي بنفسي» ولا أسلاف لي. 


1 
- 


ولد الشيخ سيديا الكبير حوالي 1780م: تعلم في أسرته وتلقى دروسه 
الابتدائية على يدهاءو كما كانت تقضي بذلك تقاليد جتمع البيظان فقد 
ذهب لمواصلة دراسته حارج القبيلة أولا لدى إيداو علي الترارزة »حيث 
درس التوحيد وتفسير القرآن طيلة سبع سنوات لدى أهل حرمة ولد عبد 
الخليل في أحيائهم المتتقلة بين الخرارية وتين بوي علي.ثم انتقل بعد ذلك 
إلى قبيلة احيجبة في منطقة !١‏ لبراكنة حيث درس الشريعة والنحو طيلة أربع 
سنوات على يد حبيب اله ولد القاضى عند ساقي بوطلحاية 
وإغجكل.ثم واصل دراساته العليا ف تكانت وتشيت حيث كان يعلم 
ويتعلم ف الآن نفسه لمدة سئة خلال عام 1809م.وفي سنة 1810م وصل 
إلى ولاته وسرعان ما اجتذبته الشهرة العامية للعلامة الكبير الشيخ سيدي 
المحتار الكني فانتقل إليه لإتمام دراساته وللحصول على شيء من بركته. 

إلا أن العلامة الشيخ سيدي المختار توفي بعد ذلك بخمسة أشهر في 
عام (181م عنافا خمسة أبناى فتول أصغرهم سنا وهر سيدي محمد 
خحلافته من بعده. وقد واصل الشيخ سيديا طيلة خمسة عشر عاما دروس 
أساتذته الكنتيين» وأحذ طريق العودة إلى موطنه ابتداءا من سنة 1826م 
بعد أن أكمل تعليمه وانخرط في طريقة أساتذته وهي القادرية البكائية. 
وحصل على الإحازة وهي مقدم الطريقة في المناطق الصحرواية الغربية. 
لكنه ما كاد يغادر المكان حن سمع بوفاة الشيخ سيدي محمد في الثاني 


3 من مايو سنة 1826م فعاد أدر ابحه مسرعا وشارك مفيمات الفقيد 

لعراء والصلاة عليهي ركان يوحد يما يوميد النقيب الإنحليزي [جوردن] 
3 روصلمة 0 ثم عاد إلى قبيلته أولاد ابيبري بشكل فائي في مطلع اسنة 
07م 

وكان الشيخ سيديا كثير الأسفارءولم يعد إلى قومه إلا بعد أن بلغ 
السابعة والأربعين من عمره. لكنه عاد متوجا بالعلم والبركة من طرف 
شيخين كبيرين من مشايخ كنتة» وأصبح هو نفسه رجلا صالحا وشيخا 
عالما. وعاش بعد ذلك أربعين عاما قضاهاء باستثناء المدة الي استخرتا 
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أسفاره» في تعليم عدد لا حصر له من التلاميذ» وفي تأسيس طر 
ونشرها. توق سنة 1869 م عن عمر بلغ 90 عاما (وهو ما يساري 93 
سنة قمرية)» في نفس السنة الي توفي فيها الشيخ محمد فاضل فق 
الحوض.دفن في تندوجه»وهي ساقية تقع على بعد مسيرة يومين سمال أبي 
تلميت» وب عليه أتباعه ضريحا سرعان ما تحول إلى مزار يؤمه الناس. 


اد 


وقد أظهر الشيخ نويا لكين 3 ان كل المشايخ الموريتانيين 
الذين أصبحت القدرة على إظهار الكرامات دليلا ضروريا على 
صلاحهم الكثير 0 ونذكر فيما يلي بعضا منها على سبيل 
انال 

فقد ذهب المشرف على أمواله علي الزوازيل» رعيم قبيلة أولاد أحمد 
سابقء يوما إلى دمغة رموه في الستغال لشراء الحبوب على رأس عير 
مكونة من 300 بعير منها 100 بعير لأولاد ابييري» و200 لغيرهم. فوجد 
نفسه وقد حاصرته سيول الفيضانات في السنغال. وكانت منطقة 
الفيضانات ممتدة على طول منطقة همامه على مدى يزيد عرضه على 20 
كيلومترا. ول يقبل الزنج بمساعدة علي إلا بشرط أن يتخلى لهم عن 
نصف العير. فرفض علي بطبيعة الحال»وقرر مع ذلك المضي قدما في 
طريقه معتمدا على بركة الشيخ. 

وق الصباح حطّر العير الي لم تعد تتكرن إلا من أولاد ١‏ 
وحدهم للانطلاق» وكان هو على مقدمتها يقود العمل (بوحشم)»؛ وهو 
الجمل المفضل عند الشيخ» ووضع عصاه على كتفيه واندقع بإقدام إلى 
الأمام مستغيثا بشيخه قائلا "يا الشيخ سيدياءهذه عيرك وذا بعيرك قادمان 
إليك ! ". وهكذا اقتحمت القافلة المياه حى وصلت إلى أقصى حدود 
منطقة الفيضان دون أن تتعرض لأي ضرر. وعندما وصلت العير حى 


الشيخءالذي كان يعرف عن بعد ما حدث طاءالمشرف على أمواله يمذه 
العبارات: "لا تقصص لأحد ما شاهلته ف الطريق " !. 

وذات يوم بعثوا برجل إلى الماء يدعى شويخ القرّب فأدلى دوله 
ليسحب الماء لضيوفه من بثر الملحس الي يصل عمقها خمسين مترا تقريبا 
,مساعدة أمة سوداء صغيرة فانقطع الحبل وسقط الدلو في قاع البئر . فقرر 
الشويخ النسزول إلى قاع البثر لاستخراجه فربط طرف الحبل في عنق 
البكرة ولف الطرف الآحر حول حجسمه وأمر الأمة الصغيرة بالإمساك 
بالحبل وتسريحه بالتدريج . 

لكنه ما كاد يلج البئر .عقدار ذراعين حي تملص الحبل من يد الأمة 
الصغيرة الي لم تستطع تحمل ذلك الثقل المتزايد فسقط الرجل في قاع البعر 
مطلقا صرحة استغاثة عظيمة قائلا : "الشيخ سيديا ! " فوحد نفسه في 
بركة الماء ولم يصبه أي أذى فالتقط دلوه ولم يتكلف عناء الصعود عن 
طريق الجمير ال تسيرها الأمة الصغيرة. وهكذا أنقذته بركة الشيخ. 

وقد امتدت بركة الشيخ سيديا الكبير لتعم جميع الناس. ويمحكى أن 
امرأة هلكت وخلفت وراءها طفلا رضيعا لم يقبل بالرضاعة من أي من 
المرضعات اللاتي تقدمن له . فحملوه إلى الشيخ فوضع إصبعه ف فمه 
فرضع الطفل حئ ارتوى»وتكررت العملية مرات عدة . 

وقد شفى الشيخ الكثير من عبيده عن بعدما استغاثوا به إثر بعض 
الحوادث الي ألمت هم كالكسور ف بعض الأعضاء الناجمة عن ركل 
الإبل»والسقوط الشديد وغيرها. 

كان ابنه الذي ماه الشيخ سيدي محمد تيمناً بأستاذه الكني القديم 
الشيخ سيدي محمدا ولد الشيخ سيدي المختار الكبير»ينوب عنه في 
السنوات الأخيرة من حياته. ثم خحلفه بصفته شيخا للطريقة وتوف في السنة 
الي تلت وفاته سنة 1870م ولا يبلغ الأربعين عاما من عمره فدفن في 
تندوجه مقبرة العائلة ال يوحد با الآن» إضافة إلى الشيخين المذكورين» 
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ضريحا أحوين غير شقيقين للشيخ سيديا الكبير» كما يوجد يما ضريجا 
حالي سيد محمد وهما المصطفى ولد على ومحمد ولد علي»كما يوحد بما 
ضريح فاطمة بنت الشيخ سيدي مهمد الخليفة» أي أحت الشيخ كا 
الحالي . 

أما من الناحية الروحية فإن طريقة الشيخ سيديا تشكل جرد رافد من 
روافد الطريقة القادرية البكائية» فلا شيء بميزها سواءا في الأوراد أو في 
السلسلة الروحية عن الطريقة الي نشرقا كننة في غرب إفريقيا. وقد 
عرضنا تلك السلسة و الأوراد في الملاحق , 

وقد أحذت تلك السلسلة والأوراد عن الفقيه أحمد ولد المختار فال 
الذي درنمًا بعد أن أملاها عليه الشيخ سيلايا اتقسه. 

وتقدم السلسلة الروحية خاصة: انطلاقا من الشيخ سيدي محمد المدرق 
سنة 1826م بعض المعلومات الجديدة حول الخلافة الروسية والصوفية بين 
مشايخ الطريقة البكائية الي توجد في الوقت الراهمن بعض الخلافات 
بشأها. وتتفق هذه السلسلة في كل المسائل مع السلسلة الي بسعلها 
الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيدي المحتار في كتابه "الطرائف 
والتلائد" والى يبدو أهُا فمائية. 


ثانيا- الشيخ سيديا: 
1-- شخصيعه: 


ولد الشيخ سيديا باباحوالي سنة 1862 م. توفي والده ولما يصل إلى 
الثامنة من عمره. وكان قد بدأ تعلم القرآن على والدهء وأكمل -حفظه 
على أحد الشرفاء المغاربة (من آل البيت) هو مولاي امحمد الذي استقر 
في قبيلة أولاد ابييري إلا أن هذا الشريف توفي في أحد أسفاره إلى منطقة 


تر الاحب اطي [1] رسو 
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آدرار لدى قبيلة أولاد يحبى بن عثمان إثر تعرضه لرصاصة طائشة أطلقها 
أحد عبيد الأمير سيد أحمد بن أحمد عيدّه. وقد شرع سيديا بابا بعد 
حفظ القرآن في دراسة العلوم الإسلامية بصحبة كبار تلاميذ أبيه الذين لا 
يزال أحدهم فقط الآن ” على قيد الحياة وهو محمد بن داداه قاضي أولاد 
ابييري. ويروى الناس أنه عندما وصل ذلك الحد من العلم "كان يضاهي 
بل ويفوق أساتذته" فكان عليه أن يواصل تعليمه بنفسه. وفي الواقع فإن 
الشيخ سيدياء الذي هو مثقف حقيقي» م يتوقيف أبدا عن العمل. فمند أن 
حصل على جملة المعارف المتوسطة الي استطاع أساتذته ترويده كاءبدأ ف 
استكمال معارفه عن طريق شراء الكتب المطبوعة والمحطوطة ونسخه 
للبعض منها بنفسهءوقراءة الصحف والمجلات العربية؛ والخوارات مع 
العلماء الأجانب» والمشاهير والشيوخ» لا في مجتمع البيظان فحسب بل 
وف جمتمع الزنوج أيضا. لكنه استكمل تكنوينه على وجه التصوص عن 
طريق الكثير من التأمل الشخحصي. وقد أصبح في الوقت الراهن مفكرا في 
غاية الذكاء والعمق» وشدة الانفتاح وغزارة العلم» وهو بالتأكيد أحد 
أبرز شيوخ قبائل الزوايا. 

ألف العديد من الكتب للمتعلقة بالعلوم الإسلامية منها على وحه 
الخصوص كتاب: "مقال في العقيدة"وهو كتاب في التوحيد» و"نظم 
لأسماء الله الحسين"» وكتيب صغير في الفقه في هيئة فتاوى يسمى 
"الأسوية الفقهية", وكتاب "المقلد" وهو كتاب يقع قْ أربعين صفحة 
وهو عبارة عن دراسة مقارنة للواحبات الشرعية بين مختلف المذاهب 
السنية» ودراسة في قواعد اللغة في طريقة النطق بحري الضاد والظاء 
والعلاقة بينهما©» وثلاث رسائل حول الجهاد والهجرة من البلاد الي 
يحتلها النصارى؛ ورسالة في الأنس؛ وكانت هذه الرسائل حيقول الشيخ 


في الربع الأول من القرن العشرين (للترج. 
معروضة في ملة العالم الإسلامي تعدد يوير.1913: 
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ومن المحازفة أن نحاول القيام حى ببحث نفسي حول الزعامة الروحية 
للشيخ سيديا.لكن ما لا شك فيه أنه لن يكون من نافل القول الإشارة إلى 
سمتين أساسيتين في طبعه» وإلى بعض الاتماهات في سياسته الدينية : فقد 
كان الشيخ سيديا إنسانيا ومصلحا أيضا. 

ففي الانب الأول بمكن متقارنته عن طيب خاطر بأحد الأساقفة 
الأذكياء والمتفتحين في محكمة ليون العاشر ممع فهر مفكر فضولي» 
يهتم بكل شيء لا بالعلوم الإسلامية وحدهاء الي أصبح معلما شاءبل 
بش مظاهر الحضارة الحديئة. فكان الفضول يحمله إلى الاهتمام البالغ 
بالتنظيم الداحلي لفرنساءوبطريقة عمل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية»وبالحياة الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة الدينية للفرنسيين» 
وبعلاقاتهم بالأمم الأخرى ال كان يعرفها تمام المعرفة,. كما “مله الفضول 
أيضا إلى الاهتمام بنشاط فرنسا ف همال إفريقيءوما يحدث في المغرب 
وليبيا ومصر وفي الشرق من أحداث» وعنطلقة إفريقيا الغربية» وبإدارة 
الشعوب الرنحية. وكانت هذه الموضوعات محببة إلى قلبه» وكان لا يفوت 
أية فرصة لتناوها ف نقاشاته. 

ولم يكن اهتمامه بالماضي أقل حدة . فقد كانت له اتصالات ببعض 
الشخصيات البيظانية أو الزيية المهتمة بأحبار "السلف" وأعماهم. فاهتم 
بالأصول التاريخية وبالبناء الاجتماعي شتمع البيظان. و أنمر حول هذا 
الموضوع بعض اللمحات الأصيلة والمعلومات المتنوعة. 

وعلى الرغم من أن تلك الأفكار كلها كانت فضفاضة شيقاماء 
م ركومة» وغير منظمة؛ وتفتقر إلى الدقة والوضوح في ذهنه في الكثير من 
المسائل» إلا أن أفكاره كانت إما صحيحة أو مهمة. 
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ونمن نعرف من بجهة أحرى أنه يعمل ببطء في الواقع منذ عدة 
سنوات على تأليف كتاب حول تاريخ الجماعات في موريتانيا على الرغم 
من الضغط الذي مورس عليه من كل جانب. وريما كان الشيخ سيديا 
الوحيد في مجتمع البيظان الذي أقر بأن قبائل الزوايا كلهاء والي تفاخر 
بأنها قبائل عربية ذات أصول خالصة تعود إلى آل البيت أو سواهم لم 
تكن في حقيقة الأمر سوى قبائل أصلية اضطرت إلى الانخناء» الذي لم 
يفل من مقاومة» أمام المجمة الحسانية وبحثت؛ من خلال التخلي الطوعي 
عن سلاحها والتفرغ للعلم؛ عن السلم الذي لم تعد قادرة على الحفاظ 
عليه مل السلاح. 

إنه في الأخير رحل محبب إلى النفس» بشوشء بعيد كل البعد عن 
التعصب -- وهو ما يشعر به غيره ولا يخفيه هو نفسه -- يؤمن بأن الخير 
يوجد في كل مكان, وأنه إذا كان الإسلام يحتكر الحقيقة الدينية» فإن 
الديانات الأخرى السماوية بطبيعة الحال : وهي المسيحية واليهودية 
شديدة القرب من وفي مقدورها أن ترشد الناس إلى الفضائل العظيمة 
والورع الشديد. وفي الأخير وما أن الحضارة المسيحية تجاوزت في الكثير 

من المسائل الحضارة الإسلامية» فإن من مصلحة هذه الأخيرة أن تتعلم 
منها”. 

فهل من الشطط عندئذ أن نقرن اسم الشيخ سيديا بصفة الإنساني ؟ 
خخاصة وأننا غالبا ما مد لدى هولاء العلماء المسلمين نوعا من الشك في 
أن ملكرت الله على الأرض جب أن يظهر ينوع من السيطرة المادية» 
وبالتالي فهم يبذلون جهدهي بحسن لية بطبيعة الحالعللتوفيق بين 
"مقتضيات الدين وضرورات العصر" ؟ 


هنا تبدر بعض الومضات ذات الطابع الاستشراقي والي لا فلر من نظرة استعلائية ميطنة لدى المولف 
يرل ماري. وكان بتعين هنا الإشارة إلى الجمران يظهر فيها تفوق ما أسماه ب "الحضارة المسيحية" علسى 
الحضارة العربية الإسسلامية. و من ججهة أخرى / هذا الخلط المتعمد بين المسيحية وبين التقدم الستقئي» 
المادي الذي أحرزثه المضارة الغربية الصناعية الحديثة (الترجم). 
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لقد ولد السمو الخاقي لطبعهء والمفاسد الي ر 
ميولا إلى نوع من الإصلاح الدي. لكن يجب علينا أن نوضح هذه المسألة 
إذ لا يتعلق الأمر هنا بالبدعة (دوائه مهما علطوصنرمة) ف العقيدة» أو 
في الثقافة الي يرفضها العلماء المسلمون بشدة. فالشيخ لا يتعرض 00 
3 حال التوحيد. فماححذه وطموساته 0 إصلامح 
بعبارات قاسية أساليب البحث الي تعاى من | 

من المشايخ يستخدموها بكثرة في بلاد السودان . 


وهو يقر من نحيث المبدأ بأن الفقيه يجب أن يعيش من صنعته لا أن يستغلها 


رآها تحدث من حوله 


اح المنهج فهو ينتقد 
رت 7 ى أن حير انه 


لمصلحته؛ بل كان يقض "بازدراء في وجه الرعاة المدعوين إلى رعي قطيعهم والسهر 
عليه لا إلى قص وبره "(/ااتتم ا ادمط عه جططموااله سود). فهو برفض تلك الطرق 
القائمة على الاتمار بالدين» والي تكمن في إعلان بعض المشايخ عن أنهم "أولياء" 
و"أقطاب" من خلال زمرة من النتفعين» وبيع بركتهم بالتقسيط للرنوج المخرافيان . 

فما الذي يتبقى بعد تلك الخولات الي كان يقوم بها أولئك المشايخ 
لجمع الهبات والاجار بالنفوذ»ومن تلك الولات الدينية الي يتم فيها 
استغلال الموس الصوفٍ الذي يرين على قرية معيئة ليسلبها كل ما ادسرته 
من قوت لعام كامل وسائر خبراتها الي جمعتها بشق الأنفس ؟ ويخلص إلى 
القول : <<إن الأفارقة الزنوج يزعمون بأنهم مسلمون» ويعتقدون أهم 
كذلك» إلا أن أغلبهم ليست لديه أدن فكرة عن التعاليم الد 
يراعى أحلاق الإسالام ولا واحباته ولا شريعته وحن البيفلان - وهو 
يشير بذلك دون شك إلى الشيخ سعد بوه - هم المسؤولون عن 
ذلك>>. 


الدينية, ولا 


ومن هنا نرى أن هذه النرعات التجديدية » ال لا تتعلق إلا بطريقة 
نشر الإسلام؛ لا تدف إلى شيء أكثر من جعل نشر الإسلام بين الزنوج 
الأفارقة أكثر فاعلية» وتحويل إعائهم الخرافي بالإسلام إلى يمان قوي 
وممارسة قوكة. 
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وقد أ مس الشيخ بكل ما تنطوى عليه الخالة الدينية لأتباع الرسول '*" 
من الزنوج الأفارقة من زيفءوكان يدرك بأن عاصفة سياسية أو 
تكنولوجية قوية» أو جرد تطور اقتصادي قد يجعلهم ينتكسون إلى ديانتهم 
الوثنية القدبمة» ولم يكن يجهل ذلك بعد أن حصل بالفعل مرة واحدة على 
الأقل للجماعات السنغالية. 

وصفرة القول هي أن هذه الإصلاحات قد ظلت على مستوى الميول 
لدى الشيخ» وكانت موضوع حواراته ودعوته لكنها لم تعرف أبدا 
طريقها إل التطبيق» ولم يجد الشيخ سيديا وما كان له أن يد في مجتمع 
البيظان امحتاج. اللحوج» تلك الكتيبة من الدعاة المتحمسين والمترفعين 
الضرورية للاضطلاع بالمهمة الجسيمة ال كان ينوى القيام يما. ولئن كان 
الشيخ سيديا يحرص شخنصيا على الابتعاد عن تلك التصرفات المشينة الي 
يعيبهاء فإله قد سبح لأهله وأتباعه .عمارستها. ويجب الإقرار بأن أهم 
00 أحد مبا -- الذي أصبح الزعيم الروحي للطريقة 
الريدية السنغالية- الم يعر كبير اهتمام لهذا النزء من الميول الإصلاحية 
الضعيفة لأستاذه القدم. 


القياا 
ولي يكن في مقدور الشيخ سيديا أن يصبح شيخا بيظانيا لو ل تحدث 
على يديه بعض الكرامات. لكننا نجد تكتمه المعهود في هذه المسألة. قنراه 
يلعب دور الممثل والوسيط للانتقام الإهي "التربّة" ضد بئ حساك 
الغاصبين أكثر من دور المهرج بالمعيئ الدقيق للكلمة. 
وقد أصبح الانتقام الإلمي اختصاصا له : وسنذكر الكثير من تلك 
الحالات الي يقتص الله له فيها من خصرمه. 


هم يفضلون استخدامها على عبارة “السلمين" 


#وهذه أيضا هي إحدى العبارات الشالعة لدي الم 0 0 


لأن العبارة الأولى تتضمن درجة معينة من التشكيك. 
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فقد قام ابراهيم سام" ابن الأمير محمد الحبيب ووالد الأمير الحالى 


أحمد الم الثالثك يوما بالاستيلاء على إبل الشيخ. فذهب هذاا 3 
طليه فلما جاءه طلب منه إعادتًا عارضا عليه صفقة معينة فوافق إبرأهيم 
في غاية المطاف لكنه حلف بألا تتكرر الحادثة أبداءوأنه لن يعيد في 


المستقبل الإبل المنهوبة»فرد عليه الشيخ قائلا: (حسناءلن تعيدها لكن اعلم 
من جهة أخحرى أنك إن إبلا أحرى أبدم . 
بالفعل اغتيل ابراهيم غدرا على يد ابن عمه محمد فال ولد ادي 
باغته هو وشقيقيه لبات والأفجح عند ساقية إدينيش بأمر من شقيقهم 
الأمير علي جسنبت, 

وقد حدتث أيضا في وقت كان في المختار ولد محمد ولد سيد امد 
زعيما لقبيلة أولاد دمان أن قامت سرية من هذه القبيلة الحسانية بنهب 
إبل أتباع الشيخ. وكان ذلك عند الغروب ورجعوا بأقصى سرعتهم إلى 
أحيائهم لتفادي مساعي الشيخ؛ الذي أرغمهم بدعائه وتضرعه على 
إعادة جرع من الغنيمة, بيد أهم ضلوا طريقهم وهم العارفرت سالك 
الصحراء19 رظنوا أنهم في طريقهم إلى مخيمهم فوجدرا ا 
الصباح عند عيم الشيخ نفسهء فأ حسوا بالندم أمام هذه الكرامة؛ ر 0 
المواشي المنهوبة إلى أصحاها وتابوا إلى الله. 

وذات يوم كان الشيخ سيديا في معركة مع قبيلة إحيجبة فألقى على 
أعدائه حفنة م نن الرمل فلاذوا بالفرار. 

ولتختم يمذه الحادثة ال حدثت مؤخعرا. فقد هرب سيدي وولد الديد 
ابي محمد فال بعيد اغتياهما لأمير الترارزة أحمد سالم الثاني سئة 1905م 
وأنحذا معها بعضا من إبإ لى الشيخ» الذي يدينان له رغم ذلك بحياتهما 


تأحذ بعدها 


ربعد يومين 


* الألقاب الي يوردها المؤلف هي ابراهيم ". "سالوم" وأحمد "سالوم" 
الاسم أم هر نسبة الأ مراء إلى الما 3 
0 والو الزيمية على سبيل الما در الإ 

في النص قصاص الأثر في السصراء (المترجم 


وتعليمها. فقال الشيخ سيديا: << أن ترجعا أبدا إلى هنا إلا بعد أن تقعا 
في يدي وتتعرضا للمذلة >>. وقد حدئت تلك الواقعة بالفعل بشقيها 
فقد استسلم ولد الديد في غاية المطاف عام 1910 م بوساطة الشيخ 
سيديا. أما سيدي فلا يزال حي الآن منشقاء وإذا ما ممحت المفاوضات 


الي تحرى حالياءفإنه سيستسلم بدوره على يد الشيخ. 
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ولم يكن الشيخ سيديا كثير الأسفار خجاريج مد منطقة الترارزة. فقد زار 
|العاصمة]| سي 0 فثلاه. ]تمه مرتين أو ثلاث مرات» وزار داكار 
مسرة 'والحدة تاسنة إزيازة :وؤوين اللنتعيرات: اليد مليين لاكزوا 
#«أمسعف1-و 111 نا سنة 1908م. وعلى الرغم ما عبر عله غالبا من نية في 
احج إلى بيت الله الحرام» إلا أنه لم يكن لديه أبدا من العزمة ما يمكنه من 
أن يتخذ قرار الج ويسلك طريقه؛ وريما يعود ذلك إلى المحموم المتنوعة 
الي سببتها له صراعات أولاد ابييري مع قبيلي إحيجبة وأولاد بالسبع. 
ويمكننا القول بأن الشيخ سيدياء الذي ورث وضعا قائماءوهو المفكر 
المتزث وعدو المغامراتءقد تمتع بحياة أكثر هدوءا واجتهادا في التحصيل 
والمعرفة ما يمكن لشيخ صحراري أن يحلم به. 
أما من الناحية البدنية فإن الشيخ سيديا كان طريل القامق, جميلاء ذا 
جيه شعن أ 507 البدائة وضعف البنية» وقد زادهما العدام 
الثمارين الرياضية؛ والموضة الي تفار ها قبائل الزوايا. وكان على 
حلاف البيظان الذين يلبسون عادة القماش الغي ن الأزرق يرتدي زي 
زعيم الطريقة وهو عبارة عن لباس أبيض من رأسه حى قدميه مكرّن من 
سروال أبيض وقميصين كبيرين فضفاضين (لباس يسمى مصمليا 
ب"الدراعة") شبيه بالجلابية المزائرية» ورداء أبيض من القان (يسمى 


محليا ب "الحولي") وهو يحل محل القلدنسوة غير المعروفة تقرييا في 
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دك مسبو متحتو عو دن كو جد مج 


جود لصبو لخو عو جود جاص بو مجه رمخ ملس ووو وخ وي 


موريتانياا!"» يلف حول الرأس بحيث لا يظهر منه سوى التبهة والأئف 
والعينان. وكان حينما ينوى القدوم إلى المركز ١‏ العسكري بأ تلمينت أو 
الخروج من المخيم يحدذيءلل ركوب على ناقته أو فر سه خحفين أصفرين 
من صناعة مغربية من نوع تقليدي يرتديه القواد العسكريون والرعماء 
الدينيون ف بلدان شمال إفريقيا . 

2- مخيمه 


وا تو كال را ب الناعم) 
على بعد 1500 متر إلى الشرق من المركز العسكري. وكان هناك 
منخفض عريض (القود) يفصل بين الكثيبين الرمليين الذين بنيت فوقهما 
على التوالي المباني الي تمثل مقر دائرة الترارزة وعفيم الشيدم سيديا. وكان 
نيم الشيخ سيديا يضم على الأقل ماثة حيمة تنتشر بشكل عشرائي على 
عرض مساحة الكثيب للاحتماء إما من تدفق الأتربة أو من انميارات 
التربة» أو غابات الأشجار الصغيرة وشجيرات التمر الهندي 

وتتنوع أشكال تلك الخيم وموادها المصنوعة منها.وقد صنع ابرع 
الأكبر منها »وفقا لحاحة مجتمع البيغلاف» من مزيج من وبر الإبل والغدم. 
إلا أن الكثير من خيام التلاميذ الفقراء كانت تصنع من القماش الغيئي 
الأزرق. ومكن أيضا مشاهدة بعض الخيام اللحميلة المصنوعة من القماش 
الفرنسي الأبيض [يسمى محليا "ملكان"] وتبدو شديدة الشبه بالخيمة 
العسكرية الكبيرة المستعملة في شمال إفريقيا والى يطلق عليها إسى 
"الخيمة" راناهطوتمدم.وترتفع تلك الخيام على مبباحة معينة بحسب عادة 
القبائل الموريتانية وتحاط بالستائر المعروفة. ولم تككن توحد بالمخيم إلى 
ذلك الحين الخيمة المغربية المعروفة باسم (الطراحية وتطمده) المشهورة 
بنتحاقاء باسضاء تلك الي أدعلها كبار المشايخ سواءا "كانت هدية 
حصلوا عليها من الحكومة العلوية المغربية أو اشتروها يمالهم. وكان ميم 


'' والأصح هو القول بأنما غبر معروفة في امجتمع العربي في موريتانيا تمع البيظانع لكنها مألوفة لدى متتلف 
القرميات الريحية في البلد (المترجم). 
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الشيخ سيديا يحتوى على اثنتين منها حاله حال هنيمي الشيخ سعد بوه 
والشيخ أحمد بن سليمان شيخ قبيلة أولاد دمان. 

وتتكون إقامة الشيخ سيديا من ثلاث خيم جميلة وواسعة صنعت 
اثنتان منها من خليط من وبر الإبل والغنم» وي بيت زوجاته وأبنائه 
الصغار دون سن الرشد وإمائه. أما الثالثة فد صنعت من القماش الأبيض 
ويستعملها سكنا شخصيا له؛ ومكتبة وقاعة استقبال. أما بناته الكبريات 
والمتزروحات» وكذا أصهاره» وكبار تلاميذه المقريين منهء فيوجد كل 

أما أثاث بيت الشيخ سيديا فهر الأثاث المعروف في كل الخيم 
البيظائية: حصائر»؛صناديق» وحقائب وأوعية»وأسرّة ذات أرجل للملابس 
[وغيرها| 0 وأغطية مصنوعة من الخلد تسمى ليا ب- 
"الفارو"؛ وفي الأخير أدوات المطبخ المعروفة. ويمكننا علاوة على ذلك أن 
نشاهد في حيمة الاستقبال بعض الزرابي والأرائك المصنوعة من التلد 
ا 0ه 

وعادة ما يستقر المخيم في مكان واحد لكن لبضع سئوات فقط. 
ويوجد مخيم الشيخ سيديا الذي كان يوجد في الماضي في حظيرة 
مسورة (حوش) في تندوحة وف تامرزقيت (لمكان المبارك) وف 
الملحس» وفي تيدي مولين» وف الميمون (المكان الحظوظ)» وق 
الذراع الأبيض» وق آحويرء وعلب آدرس» منذ تسع سنوات في أبي 
تلميت. ويبدو أن الحدث الأخير لاستقرار الفرنسيين قد شجعه على 
البقاء بالقرب من المركز العسكري. إلا أن المخيم لم يكن يستقر في 
مكان واحد : فهو يتنقل كل شهرين تقريبا عندما يظهر روث 
الماشية وإضرار اللفيليات بأصحاها أن المكان لم يعد صالحاء فيطوي 
أمتعتة ويستقر في مكان بجحاور على بعد حمسمائة مترء ويترك 
للشمس والعواصف الرملية والأعشاب مهمة تطهير المكان وهذا لا 
يسمى "رحيلا" بل تغيير المكان أو "تبديل المراح". وقد ظلت قطعان 


40 


ْ٠ 
ا‎ 
ْ1 
1 
1 
| 
شْ‎ 


الماشية ورعاقا وقسم من ملاكها تحاضعين لقوانين 0-0 
الموريتائية. ففي كل عام تسارع قطعان الإبل والقتم والماعر مع 
عفيمات الانتجاع الصغيرة: عند قدوم موسم الأمطار ف بداية فصل 
الخريف عند الموريتانيين وهو منتصف شهر أغسطس(لمعروف متمليا 
باسم "تودجي")» إلى الأماكن الى يوحد فيها الكلاً والعشب. وهذه 
الأماكن بالنسبة إلى أهل الشيب 
مجموع أولاد ابييري)؛ هي ماق آر كار وآمشتيل؛ و1 


منطقة الترارزة»؛ ولا يعودون منها إلا مع با 


اءكما هو الشأن بالنسبة إلى 


منتصف شهر مايو عندما تكون الحشائش 
الأمطار. ولا يبقى بالقرب من الآبار الموجحودة في 
الأبقار وقطيعين أو ثلاثة من الغدم والماعر فلا مك ن للأبقار بالفعل 
الاستغناء عن الشرب حى عندما يكون العشب أخحضر ورطبا. أما 
فيما يتعلق برؤوس الغنم والماعز القليلة الي تتخلف عن الركبء فإنا 
تشكل مخزونا من اللحم الطازج في متناول المخيم . 

وقد بلغت الثروة الحروانية لدى عائلة الشيخ سيديا وسيدي المختار في 
إحصاء أغسطس عام 1910م ما يلي: 300 رأس من الإبل» 380 رأس من 
البقر»105 من العجول» و4500 رأس من الغدم والماعر» و40 من الجمير 
ونصفها من الخيول . 

وكان الترود بالماء وسقي المواشي يتمان عند سافية أ 
الشيخ سيديا قد أعدها بعناية منذ سئوات في نفس الفتر 
حوارها في منطقة القود ذاهًا قلعة مربعة صغيرة نحتوى على غرف 
متوازية. وقد استعمل تلك القلعة لسنوات عدة؛ غتزنا للحبوب والكتب» 
وعند قدوم الفرنسيين حجعلها تمت تصرفهم. وقد ظلت تلك القلسعة 
(وطم00) مشتركة نوعا ما رغم أن الك عكري قد ب في تلك 
الفترة. ويمكن أن ثرى فيها على السواء تعايش ضباط الصف الفرنسيين 
المقيمين فيها في وام تام مع تلاميذ الشيخ وزواره» وبعض الموظفين الذين 
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استعملوها محلا مؤقتا لإقامتهم أثناء مرورهم بالمنطقة» بل كانوا يمكثون 
فيها لبعض الوقت. كانت تقدم فيها دروس مدرسة أبناء الشيخ الفتية بأبي 
تلميت. وإلى جانب القلعة بالقرب من مخيم الشيخ تنتصب التجمعات الي 
تكونت نتيجة للوجود الفرنسي وهي: "أدباي" أو قرية الخدم السود 
الخليين الصغيرة» وبيوت ممثلي القبائل» وكذا الحدائق والآبار التابعة 
للمركز العسكري. 

هكذا كان الت جمع الحضري لأي تلميت يتكون من قطبي جحذب 
متحدين هيا : المركز عي الفرنسي (مكاتب الدائرة ومقر المندوب 
السامي, والمدرسة؛ وجل للتمريض» ووكالة محاصة) ؛ وميم الشيخ 
سيديا وقد ضربا معا على كثه ب رملي مشكلين طوقا حول قرية الخدم 
وبيوت ممثلي القبائل "النواب" 

وقد أعطى التدفق المتواصل دون انقطاع لقطعان الماشية الي تشرب 
من كل الآبار» وتردد المرضى العضويين» الاجتماعيين والعقليين جحيئة 
وذهابا بين محل التمريض ومكتب الحاكم العسكري» وبين مكتب الحاكم 
العسكري وحيمة الشيخ على الدوام لهذا الربع من الصحراء حيوية كبيرة 
نسبياء فاكتست أبو تلميت المدينة- القبيلة» حلة العاصمة. 

أما الآبار الأحرى الي تملكها قبيلة انتشايت فهي : بثر أنتورجه (24 
متراع» وير الميموك (30 ع)» وتندوجه (25م)» وتامرزقيت(26م))؛ وتيدي 
مولين (27م)» وبر السيد(25م)؛ والشبارية (7م)» وعقلة حيمودات (5م)» 
والبلاطية (3م). وف منطقة الفاي: لعقيلات (25م)» وتنواجيل 5" (25م). 
وكان أولاد ابييري جميعا يستعملون تلك الآبار بحسب الحاجة.أما الشيخ 
سيديا فكان يعيش حياة هادئة وسط قومه. وكان على الدوام يعيش تحت 
ححيمته ولا يخرج منها أبدا إلا ليتمشى قليلا أمامهاء أو ليذهب إلى المسجد 
ولم يكن يتجول أبدا في المحيم» ولا يتدحل في أي شأن من شؤونه. 


*! ني العص نواكيل (للترحم). 
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وكان في بعض الأحيان يحبس نفسه أيأما عديدة بل وحى لعدة 
أسابيع في خيمته. ولم يكن أحد يقترب منه في تلك الفترة لا من 
نسائه وأولاد» ولا من بي حسان المحاريين على وبجه الخصوص» 
باستثناء :أمة عجوز كانت تأتيه بالحليب الذي يقتات منه والماء 


الضروري لطهارته. 

وكان عندما ينوى الخروج من المخيم» يركب ناقته إذا كانت المسافة 
طويلة» أو فرسه إذا كانت قصيرة. وكان يرافقه ثلاثون من تلاميذه من 
عختلف الأعمار يتوكأ عليهم بلطف عندما يسير على قدميه »ويشدون 
أزره»؛ ويحيطون به ويعضّدونه. وتوجد هذه العادة أيضا لتكريم الأمراء 
وكبار الوجهاء. ولا يفارق كل هؤلاء الشيخ إلا بأمره اللخازم مكرهين 
على الدوام. وتتكرر نفس الطقوس في عنيم الشيخ عندما يستقبل ممثلا 
للسلطلة. ويصبح الشيخ أكثر حرية عندما يتلص من هؤلاء الناس فيبدا 
بالتدريج في تفقد شعر رأسه وفمه ثم لحيته وقد يضححك بقوة ملء شفتيه 
حق إنه ليصل أحيانا إلى حد القيام بحركات كثيرة ويخاصة إذا كان 
الموضوع مما يثير عاطفته. 

وعندما ينهض يلف رداءه حول رأسه ويستعيد وقاره وتكلفه الذي 
تفرضه عليه العادات» ويسترد هيبته. والضرورات:الئ يفرضها غلية أتباغه. 
وما إن يظهر على عتبة الخيمة أو القاعة حي تتلقفه زمرة التلاميذ الذين 
ظلوا في انتظاره على أعقاهم. وليس المسجد بطبيعة الخال مبئ مشيدا ولا 
حين خيمة؛ بل هو رقعة من الأرض يحافظ بعناية على نظافتهاء محاطة 
بسور من الشجيرات المعمرة لا هي يابسة ولا هي رطبة. ويأي الشيخ إلى 
6 الذي يقع على بعد خطوات من خيمتف ليوم الداسي في معظلم 

ل. 
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3- أسرنه: 
هذه هي شجرة نسب عائلة الشيخ سيديا (عشيرة انتشايت). 


الكنايتا 
أبو بكر عيسى (جبد أولاد عيسى وهم أفلية) 
(1) أحمد دولة (2) الناللي (جد ارلاد الفائلي) (3) الغالي (جد أهل حبت) (3) الغالي 
الميية تمدن (جد أولاد معمدن) 
المختار 
داداد الطالب مممد الملصطفى 
المتوق سند 1869م 
الشيخ سيدي محمد التليفة ‏ الداد المخثار سيديا ‏ حمود أحمد سيد أحمد الشيخ دبهي سسيدي 
مد 
امول سنة 1870م 
ساد السيا. منبة المختار سيديا ابراهيم الشيخ الطالب سيادي محمد 
الشيخ سبدبا سيدي المختتار فاطمة (ترفيت لي صغرها) 


محمد أحد عبد الله ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب عمد أحمد | سيدي محمد 


وقد استخدم الشيخ سيديا أبناءه الثلاثة الكبار وهم : محمد البالغ من 
العمر الآن 25 سنة» وأحمد الذي يبلغ من عمره 23 سنة» وعبد الله 21 
سنة دعاة» وجامعى هبات في بلاد السودان (منطقة شامة الموريتانية» 
والسنغال» وغامبياء وغينيا)» وهم جميعا إما متروجون أو زوحوا. أما 


القدم وبركتهم" وهم : ابراهيم 7اسنةء وإسماعيل 4إسنة» وإسحاق 
2إسنة» ويعقوب 6 سدوات» فلم يخرجوا بعد من عخيم أبيهم» ولا يزالون 
يواصلون دراستهم . 

وللشيخ سيديا علاوة على ذلك ست بنات هن: 
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ا 


تعد جود كان وعد دي جحو عرص لو ص و م ووو 


أ- محجوية : زوحة شيخنا ولد داداه ولد محمد المخحتار وهو من قبيلة 
انتشايت- أهل حبت. ويلغ عمر شيخنا الآن أربعين عاماء وهو فقيه 
متمكن» وشيخ هتاز بطلاوة اللسان»شديد الفطنة» ودبلوماسي في غاية 
الذكاء» وهو الذراع الأبمن للشيخ. وقد ترك عمه القاضي محمد المختار 
ذكرى طيبة لعلم واستقامة قل نظيرهما. 

وقد أصبح سيخنا منذ حمسة عشر عاما وزير العلاقات الخارحية مع 


الأفارقة السودء وكثرت أسفاره إلى الستغال ولم تعد تخصى. 


وكان على الخصوص مكلفا بزيا ة المشايكر السنغاليين الثلاثة الكبار 
وهم ؛ الحاج مالك سي وأبو كنة بتيفاوان» وخاصة أحمدٌ بعبا زعيم 
المريدية المتفرعة عن طريقة الشيخ سيدي 
بالدعوة المكثفة لدى ججتمع البور ونده3ا) في سين وسالوم لحثهم على 
الدحول في الإسلام هم ومجتمع السرير (:«ة86) فكان يزورهم بانتظام في 
كل عام ويقدم لهم بعض الهدايا ويحصل منهم على ضيافة كبيرة وقد راق 
له في هاية الأمر وصفهم بأهم سيصبحون قرييا حديثي العهد بالإسلام. 
أما شقيقه المحتار بن داداه فهو مارب ثمنتاز شارك بصفته قائدا لقوات 
اليش الشعبي الي التابع لفرنسا «صدوت) ف العديد من العمليات 
العسكرية في موريتانيا وقد أبلى فيها بشكل خاص بلاءا حسنا. 

ب- البتول : (وهي كنية لفاطمة) 
الشيخ سليمان من ن. أجمبت له العديد من الأطفال لا 
يزالون صغارا. وينتمى أبو مدين : : 
سليمان) إلى أكبر عائلة في قبيلة أولاد دعان» وسنعرض لدوره وتأثيره 
فيما بعد. وقد تقلى دروسه الابتدائية هو وأخوه الأكبر لدى أولاد دمان. 


في ديوربل. كما كان يقوم أيضا 


:زوجة لبي مدين ولد احمد ولد 


سيدي محمد (الَ 


التحق منذ عام 1903 م بكبولاي أمدادصطه© ورافقه إلى "بو دفية" الذي 
للحا إليه الشيخ سيديا وقومه الذين كانوا أنقل في صراع حاد مع قبيلة 
إحيجبة. ثم التحق بعد ذلك بالشيخ في أبي تلميت لإكمال دراساته؛ 
وتزوج ابنته البتول وهو الآن يعمل بوظيفة التدريس والدعوة.ولم يكن 
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لأبي مدين موقف واضح وسط أبناء الشيخ وأصهاره وأبناء موت فكان 
يحاول شق طريقه» وكان متوسط الذكاء والعلم. 

ج- ميمونة : زوجة محمد اليدالي ولد أحمد ولد محمود من قبيلة أولاد 
اببيري عشيرة أولاد خادجيل» وهو فقيه بارز ومشهور بعلمه. 

د- زينب: أرملة سيدي ولد محمد سالم من قبيلة أولاد ابييري عشيرة 
أولاد حادحيل. 

ه . و- رقية وسارة : وهما لا تزالان طفلتين. 

وللشيخ سيديا زوجتان : الأولى هي فاطمة امباركه من أولاد اببيري 
عشيرة أهل أحمد الفاللي» وهي أم الأبناء الستة الكبار وكل البئنات . وهي 
رفيقته الحقيقية في حياته.أما الزوجة الثانية فاطمة الي تروجته في سن 
مبكرة منذ بضع سنوات فقط فهي أم الطفل الأخير: يعقوب. 

أما سيدي المحتار شقيق الشيخ سيدياء المعروف في شبابه بلقب 
'عين" فلم يتزوج سوى زوحة واحدة تسمى محجوبة بنت الحبيب ولد 
المرابط وهي من قبيلة أولاد ابييري -أهل أحمد الفاللي . وقد ظل منذ 
أربعين عاما تقريبا ولا يزال إلى الآن الزعيم الإداري لقبيلة أولاد اببيري 
ضمن الظطروف ال سنشرحها فيما بعد. وهو رجحل شديد الذكا ذو 
ثقافة واسعة» ودود» لكنه ضعيف البنية» وهو محبوب جدا في كامل 
القبيلة. وكان يتنقل كثيرا مخيمه من بثر لآخر من آبار القبيلة على الرغم 
من أنه غالبا ما يفضل العودة للاستقرار بمخيمه إما في ضواحى أبي تلميت 
على مدى يتراوح بين 8 و12 كلم وإما عند بير موسى.ويحتوى مخيمه 
على عدد يتراوح بين 60 و80 بيتا تقريبا يعيش فيه مع الشيخ وأبنائه وبناته 
معظم أحفاده وتلاميذه المقريين. ويعيش أبناء الشيخ الثلاثة كلهم - وهم 
محمد 23 سنة» وأحمد 21 سئة» وسيدي محمد بو عيدة 17 سنة؛ وهو اسم 
أطلق عليه إحياءا لذكرى جحده سيدي محمد الخليفة والذي كانت قد 
سمته أمه بدوره - وهي زوجة الشيخ سيديا الكبير يبهذا الاسم المدلل في 
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بحو عمو لع و و ا 0د 


:قاطمة 


مخيم أبيهم . وقد تزوجحت أربع من بئات سيدي المختار السبع هن 
وحديجة وعائشة وزينب» رحالا من قبيلة أولاد ابييري: تزوحت لحديجة 
من ابن عمها الشيخ عبد الله ولد الشيخ سيدياء وتروحت أختها مرم 
رحجلا من أولاد دكان» أما ميمونة وسارة فلا تزالان طفلتين. 

وقد توفيت فاطمة الأخنت الصغرى للشيخ سيديا وسيدي المحتار ف 
سن مبكرة ودفنت مع والدها وجدها في تندوحه. 

أما محمد ولد الداه ولد داداه ابن العم البعيد (الدرحة السادسة) للشيخ 


سيدياء وأستاذه السابق» فهو ة أولاد ابيبري» وهو فتيه 


ومتصوف مشهورء وهو شخصية لطليفة للغاية. وكان يشرفا على 
القضاء في القبيلة مع الاعتناء الدقيقي بالاستقامة والررع. وتضرب سيامه 
عادة إلى جانب سيدي المحتار. 

ويشكل أبناء الطالب ولد المحتار وأحفاده محلة وحيا من أنحياء قبيلة 
انتشايت.أما أكبر الأبناء وهو المخحتار فقد توق. أما ابنه السيد الذي 
اشتهر في المجتمع البيظاني بأنه شاعر شعي و مغن فقد ذهب إلى المج سنة 
0مم بعد أن كان قد انغمس في متع الحياة قي مراكش. وعاش حياته 
معلما ف مدرسة وعندما باغته احتلال الفرنسيين لمخيم الهيبة في أغسطس 
عام 1912 م اضطر إلى الدحول في حوقة من المغنين مع أهالي الصحراء 
للحفاظ على حياته. وقد زاد قدوم الفرنسيين في تعقيد وضعه. فلم يكن 
الفرنسيون يحسنون التمييزءضمن أولائك القوم الجهلة الغدارين بطبعهم 
والغاصبين بدورهمءبين تلاميذ الهيبة وبين القبائل البيظانية الخاضعة لهم 
المشتتة في مراكش بفألقوه في السجن. إلا أن السيد ولد المختار وأحد 
أقاربه وهو أحمد محمود قد أطلق سراحهما بعد مساعي الشيخ سيديا 
وتدحل الحاكم العام الفرنسي ورخلا على حساب السلطات الفرنسية إلى 
داكار» وعادا إلى مخيمهما الأصلي. 
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ويعيش بقية أبناء الطالب ولد المختار مع أبنائهم في تجمع انتشايت» 
ويذهبون في بعض الأحيان إلى فوتا ووالو وحى إل كايور وباول» 
لممارسة التجارة وخاصة بيع الإبل. وقد كلف المحتار بشكل خاص 
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برعاية قطعان العشيرة» وهو يوجد في 'قنداية " الشيخ سيديا وهم عبارة 


عن مخيم متتقل من الرعاة. 

ويشكل أبناء المصطفى ولد محمود حيا ('فريق") من أنحياء قبيلة 
انتشايتث. ا م وهما سيد احمد 
والشيخ ومنحهما الورد (التعاليم لسرية)» ويستعملها أمناء على أسراره» 
ومبعوثين حاصين له 

انظر شجرة السب أعغلاه. 

3 الابن الثاني لأهد دولة بن أبي بكر هو محمدن وهو جد أولاد 
مدل , 

- الأبناء الغلاثة الآحرون لأبي بكر ولد انتشايت وهم هم الفاللي. وهو 

جد را الفاللي» وغالي» جد أهل حبت» وعبد الله وهو جد أسرتين أو 
ثلاث فقط. 

جوع الإبن الثاني لانتشايت هو عيسى جد أولاد عيسى» وهم قليلون. 

لقد عرضنا نسب كل العشائر الحالية المنضوية تمت قبيلة انتشايت 
وال يشكل جموعها عائلة الشيخ سيديا بالمعق الواسع للكلمة. 


4- زاويته: 


تتمتع الزاوية وهي 
سيديا» بأنها أكثر الزو 


المركز الثقاقي والديئ الذي أنشأه نيم الشيخ 
ايا في سائر القبائل البيظانية شهرة بالعلم والقداسة. 


ومن أشهر أساتذ 
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1 


أ- سيد المحتار ولد محمد المختار» 
لدى الجميع. 


عالم سس قبيلة انتشايت مشهور 


ب- محمد اليا الي من عشيرة أولاد تحاد حيل» عالم مشهور لدى عامة 
الناس لكنه كان على الأحص فقيها ونحويا فذا. 


ناد أى تلميته فقيه هذ من 


بن عبد اللطية ٠‏ (واتعي كما هو واضح حفظه الثمم 


وهو ساي أسرة من العلماء من قبيلة ع منا اله" 


ونموي مخترم » من قبيلة لدادغة. 


ه- محمد فال ولد أحمد فال» مفسر 


و- سيدي ولد همر» فقيه من قبيلة : 

ز- محمد ولد الداه ولد دادام» قاضي أولاد ابييري © وفقيه وخمري 
(انظر أعلامم)» تعلم في مدرسة أهل محمد سالمء وهم إحدى عشائر 
الزوايا. وسنتحدث عنهم فيما بلي. 

وجميع أساتذة زاوية الشيخ سيديا من البيظان. 
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وقد تلقى تلاميذ المدرسة جميعا ذكورا وإناثاء التعلي 
أهم حفظوا القرآن عن ظهرٍ قلبه وتعلموا تمريده ورسه . 
والد التلميذ أو والدته أو أحد أخواله أو أعمامه هو من 
تعليمه . ويتوقف أبناء التلاميذ وأبناء الخراطين عادة عند هذا المستوى من 
التعليم» في حين يواصل أبناء العصبة القبلية الأقحاح من الذكور والإناث 
على السواء تعليمهم. 

وتتصدر العقيدة تلك التعاليم» فيدرسون أولا كتاب العقائد 
للسنوسي» وكتاب الإضاءات للماوري» 3 يدرسون بعد ذلك العناصر 


الضرورية من الفقه (كالوضوءء والصلاق»والصوم والركاة» والحج 
وغيرها). فيدرسون أولا الأحكام الشرعية والعبادات والشعائر على نحو 
ماء ثم بقية الفقه با معي الحديث للكلمة. وبعد ذلك كتاب الأحضري» 
وابن عاشر» والرسالة» ويدرسون متتصر خليل» وفي الأخير تحفة ابن 
عاصم. إلا أن كل التلاميذ يظلون بعيدا عن الوصول إلى أولئك المؤلفين. 
أما فيما يتعلق بالموطأ والمدونة وكذا باقي كتب ممتلف المفسرين» فإن 
نصوصها تدرس دون أن تكتب أو تحفظ عن ظهر قلب من طرف 
التلاميذ, 

ومن الملاحظ أن هذا التعليم الفقهي ين ينمي إلى المذهب المالكي كما 
هو العآن أيضا ق غرمه القارة بأسره 0 وبالإضافة إلى دراسة 
الفقه يشر ع الطلاب في دراسة الحوائب التالية: 

أ- السنة النبوية قي صحيح البخاري ومسلم وق كتب السيوطي الي 
تناول الأحاديث والتصوف. 

ب- النحو : فيدرسون أولا الآحرومية (وهي عبارة عن نثر) ثم ملحة 
الإعراب للحريري (وهي نظم) ثم ألفية ابن مالك» وفي الأخير الشروح 
ومنها كتاب التسهيل. 

وبعد ذلك يتلقى الطلاب النجباء أسس العلوم التالية : الخطابة» 
والمنطق» والأدب وبخاصة أشعار الشعراء القدامى ما قبل الإسلام 
(شعراء الداهاية)» والعروضء وفن الشعرء وعلوم اللغة» والصرف», 
والسيرة النبوية وسير الصحابة رضوان الله عليهم. ويستطيع الطلاب 
بعد ذلك متابعة كل الدراسات بإرادقم وحسب ميوهم الشخصية. 
فالشيخ يفضل كما يقول أن يفتح هم آفاقا جديدة؛ وأن يمنحهم 
منهجا أكثر من أن يعلمهم شيثا ما. 


يفا 
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أما التعليم الذي يقدمه الشيخ سيديا فهو التعليم العالي. ومع ذلك 
كان الموريتانيون يفضلون الذهاب لاستكمال دراسة الفقه لدى إحعدى 
عشائر الزوايا وهم أهل محمد سالم. وكانت هذه العشيرة الي تنتمى 
في الأصل إلى قبيلة مدلش» ال قثل منطقة نيحريت اها التغراقي افيد 
الذي تتنقل فيه؛ قد انضمت إلى الأعداء الرقيبات خلال الحملة على آدرار 
. وعندما عوقبت بالاستيلاء على واحاتها ومحاصيلها طلبت الختضوع 
1 بوساطة محمد تقي الله ولد محمد فاضل زعيم أهل الطالب 

- ر- أهل العبيدي في آدرار الذي كانت تر ربطهم به علاقات طيبة كما 
هو الشأن أيضا ضع ماء العينين. وعندما حصلوا على الأمان جاءوا 
واستقروا لدى الرفيبات الناضعين مع محمد ولد الخليل واستسلموا 
للمصير ذاته.ويشكل ذلك الي المتتقل مدرسة عليا للتعليم العالي 3 ل 
الإسلامي المشهور في سائر بلدان همال إفربقيا. وكان الشيخ سيديا يرسل 
إليها من حين لآخر بعضا من تلاميذه. وقد يظن أن تعاليم أولك 
الأساتذة» أنصار الشيخ ماء العينين سابقا موجهة ضدناء لكننا نؤكد من 
نواحي عديدة -- والشيخ سيديا أول من يؤوكد على ذلك - أمما محايدة 
تماماء ولا بد بطبيعة الحال من فحص المسألة عن قرب. 


اد 


وينحدر طلاب زاوية الشيخ سيديا من أصول مختلفة أشد الاختلاف : 
فمعتلمهم ينحدر من بجمعه القبلي الذي يضم اتتشايت». وأولاد ابييري 
والتلاميد'". إلا أن كل المناطق في موريتانيا : الترارزة (وخحاصة قبائل 
تاقنيت» وإيدا بالحسن» وإيداو الحاح)» واليراكنة والعصابة (أمبود 
وكيفه)» وتكانت وآدرار» كانت تزود هذه المدرسة» الي هي كثابة 
الزبون في المجال التربوي» بالأطفال والشباب. 0 


*! "التلاميد" كلمة عامية هي تحريف لكلمة التلاميذ الفصحي لكنها ترد في 
مغاير وذلك من حيث حال انطباقها ودلالتها الاجتماعية.فليس كل التلاميذ 
تلاميذ (للتر جم 


من مقاطع الكتاب عحي 
د”.لكن فل “التلاميسد" 


51 


ونحد فيها أيضا تمثيلا العظم القوميات الزنجية المسلمة ف 
الستغال: ونذكر منها أو ولا وبشكل أخص:الولوف و التكرور و اللبو»لكن 
أيضا بعض الفلان والمانديتك ينك والسرقلة والمالتكى والباعبارا . وقد درس 
فيها مؤخحرا محمد بشير ابن أحمد عبا. ولا يعيش هؤلاء الطلاب جتمعين 
وإنما يقوم الشيخ فور قدومهم بتوزيعهم بين عنتلض الأساتذة ويبقون على 
اتصال هم. ويقوم كل شيخ بتدريس جميع المواد لطلابه. ومن النادر أن 
يتابع أولئك الطلاب دروس شيخ آخخر في الآن نفسه. فلا يوجد 
التخصص بين الأساتذة في المواد الى يتم تدريسها بل يوحد التخصص 
على مستوى بجموعات الطلاب فحسب. ويعيش الطالب عادة في المخيم 
الصغير لأستاذه لكنه لا يعيش ف بيته ذاته بل لدى أسرة من عبيده أو 

ولا يقدم الشيخ سيديا بنفسه التعليم للأطفال عادة بل غالبا ما 
يُأتى م إليه ليمتحنهم. وكان يأمر جمعهم في بيت عندما يلاحظ نقصا 
عند الكثير منهم في مسألة معينة من مسائل الفقه أو العقيدة أو 
غبرهاءويقوم بإكمال تعليمهم. وكان يجمع من ححين لآخحر أساتذة الزاوية 
وأعبان القبيلة الكبار في بيته أو في اللسحد ويقوم بالتعليق والمدارسة في 
مناسبة معينة حول حديث نبوي يتم اختياره بعناية» وكانت تلك هي 
طريقته الرسمية لتمرير تعليم ديئ أو قضية نحوية أو لغوية بل وحين نقاش 
سياسيءفي القبيلة وخارجهاء ولفرض نفسه أو موقف مناسب على غيره 
ن أفراد القبيلة. 


ومن النادر أن يجتاز الطلاب وبخاصة الأفارقة منهم مراحل الدراسة 
كلها. فكانت تلك الحياة الصحراوية البعيدة عن أهلهم وعما اعتادوا عليه 
في طفولتهم ترهقهم فيعودون إلى أوطافهم. أما سكان البلد الأصليون 
والذين تشبه ظروف عيشهم في مواطنهم ظروف العيش في الزاوية فكانوا 
يبقون لفترة أطول تصل إلى خمسة أو ستة أعوام دون انقطاع في معظم 
الأحيان . 


اا 0 


1 
1 
1 
1 
١ 


بت اعد < مصون مستجتو دبعو عد مخ ا + 


ويعيش الطلاب عادة على نفقة الشيخ, والتعليم بحاي بالرا 
تقل مساهمة أهالي التلاميذ في نفقة أبنائهم» قي أغلب الأ 
الزاد والملبس لأبنائهم» وكانوا يرسلون معهم أيضا ببعض 
الشيخ. لكن الزاوية من ححيث المبدأ ما إن تقبل 
مانا سواءا فيما يتعلق بتكاليف معيشته المادية» أو بتكو 
يمكن اعتبار استنساخ التلاميذ لبعض الممطوطات ءولا المهام الي ب 
2 الأحياء اماورة»الثئمن الذي يتقاضاه الشيخ لقاء تعليمه. ف 
بلدان المغرب تلك العوائد الناجمة عن إحبار مشايخ السودان لتلاميذهم 
على نطاق واسع. على العمل قي حقوهم أو ورشهم. إلا أن هذا التكوين 
الجاني هو عبارة عن استثمار طويل الأمد. فسرعان ما يصبح الطالب 
الشاب, الحاصل على أعلى تنويج» بعد حصوله على الإجازة من الشيخ 
سيديا ومباركته وإلحاقه بالطريقة» شيخحا في بلدتى إلا أنه يبقى على 
الدوام التلميذ الوق لشيخه؛ يزوره كل عام أو يسلم لرسله جرءا من 
الزكوات واشيات الي يحصل عليها. 


5- علاقاته مع السلطة الفرنسية 

قلةَ هم المشايخ المسلمون الذين استحقواء بفضل تعلقهم ووفائهم جمبة 
الفرنسيين بالقدر الذي أظهر الشيخ سيديا أنه ججدير به. وقد كان مده 
الشيخ سيديا الكبير أبعد ما يكون عن صداقتة للفرنسيين. يقول عنه 
م.أ.لوشاتلييه عع اأفاوط© مآ .م بالفعل << إنه ساهم 3 ف أن نا 
منطقة البراكنة على مشاعرها المعادية لنا في منتصف القرن التاسع 
عشر.وقد شارك شخصيا في العديد من الغارات ضد قواتنا وبخاصة في 


غارة عخيم محمد سيدي في السادس من يونيو سنة 1856م. ويبدو أن 
وججحوده وسط قبيلة أولاد أحمد سبب من أسباب الفشل الذي حل يناك 

وقد قسم الشيخ سيديا باباء الذي ورث بعض التقاليد عن أبويف 
حياته في شبابه بين صداقاته ومصالحه. قمع .حفاظه على علاقات طيبة مع 
الفرنسيين في السنغال» واصل مراسلاته مع تلميذه السابق ابراهيم اماي 
الذي زرع بعض القلاقل في إقليم فوني بكازامانص» وأرسل إليه بعض 
الهدايا . لكنه لم يتوان في الانمياز بشكل فمائي إلى جانب فرنسا » وإظهار 
تعلقه بنا دون تحفظ. 

وقد ساعد بحثه أولا عن مصلحته بطبيعة الخال وذكاؤه الكبير من 
ناحية» وكذلك السياسة الى اتبعتها فرنسا فق منطقة الترارزة منذ سنة 
01 م من ناحية أرى» إلى الوصول إلى تللك النتيجة المرضية . 

وكما سنرى فإن الصراع كان على أشده سنة 1901 م بين أولاد 
اببيرى واجيجبة ف منطقة البراكنة» وبينهم وبين أولاد بالسبع في الشمال. 
وقد لخأ أولاد ابييرى ومعهم الشيخ سيديا إلى أراضي قبيلي أولاد ديمان 
وإداو علي» بعد أن تعرضوا للنهب على أيدي إحيجبة» وأزاحهم أولاد 
بالسبع مرات عدة عن أراضيهم. وكانوا يأملون في الحصول من 
الفرنسيين»الذين استأنفوا نشاطهم السياسي الفاعل في الأراضي الواقعة 
شمالي مر السنغال» على دعم يخرحهم من هذه الوضعية المقلقة . وبناءا 
على ذلك انعقد التحالف مع كبولاي أصهامممه0© وم تخب آمال أي من 
الطرفين في الطرف الأخجر 
وبالتركيز على الناحية الشخخصية» كان الشيخ سيدياء الذي يدفع بدعاته 
وجامعي هباته إلى بلاد السودان» بحاحة إلى الحياد الإيجمابي للسلطات 


“ارسي الإسلام في إفريقيا الغربيةء ص 326: 
,3226 لمت لمتمعلاعهه عسوتكقف'! قصهل منهاذة نآ جعتاع همك عنآ. م4 
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الاستعمارية الفرنسية في 
يمكنه أن يجنيها نفوذى من 
وهذا هو الهدف الذي جعله يساعدنا بقوة. وهنا أيضا تمققت آماله فقد 
أحكم سيطرته الروحية وبسطها في تلك المنطقة بأسرها. 

ولئن كان ثمة تطابتما شديدا بين مصلحة الشيخ كيديا الشتمشية 
والقبلية» مع مصلحتنا - وهو ما دفعه إلى ربط قضيته بقضيتنا- فإن 
السياسة الحكيمة الي انتهجها كبولان (المتوثى سنة 1905م) 3ك في مبطقة 
الترارزة» وسار عليها خحلفاؤه من بعده بنجاح وشفاصة الرائد غاداك 
د60 والقيب غرهارت )البدزرون المتوق سنة 913! م قد أسهمت من 
جهة أخرى في ذلك التقارب بدرحة كبيرة. فبفضل هؤلاء الممثلين 
الرائعين لسياستنا المحلية» عرف الشيخ سيديا السلطة [الاستعمارية] 
الفرنسية. ولا غرو في ميدان يعتمد فيه كل شيء على الأشخاص» أن 
يتحدث الشيخ سيديا دوما عن مسؤولينا بعاطفة جياشة وعبة تمتاج ج إل 
الإفصاح عنها. ويبدو أن التردد على القواد الفرنسيين» وكما أقر ذلك 
الشيخ سيديا نفسه ,مخض إرادته لم يستطع المساشمة في تطوير ختصاله من 
حيث حرية الفكر وسمو الأفكار. 

ومن الصعب القيام بإحصاء شامل لأشكال الدعم المتنوعة الي تعتير 
السلطة الفرنسية مديئة فيها للشيخ سيديا وأسرته وقبيلته. 

فتراه منك عام 1900م يوحد حهوده بجهود الشيخ سعد بوه لمساعدة 
بلانشيه اءعطعمواظ في مهمته في آدرار والعودة بسلام. 

وكان في الفترة الفاصلة ما بين عامي 1902 و1905 م الذراع الذُعن 
والمستشار المقرب لكبولاي. فقد ساعد المندوب الفرنسي بشكل مثمر 
بنشاطه السياسي المتواصل بل وح الخري لدى القائل» فساعد بذلك في 


السنغال» لكنه أدرك بعد ذلك كل الفوائد الي 


احتلالنا لإقليمي تككانت وآدرار |الموريتانيين] 


*! قتل على يد بطل المقاومة الرطية الموريتانية سيدي ولد مولاي الرين في تمككجة ولمترحم) . 
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احتلال مناطق كانت "تشتعل فيها نار المقاومة المسلحة بشدة"» احتلالا 
سلميا قدر الإمكان. 

ولم تكن كل المحاولات الي قام يما أصدتاؤه القدامى من امخاريين 
والزوايا لفصله عن الفرنسيين مثمرة. ولدينا الدليل على ذلك وقد ذكرناه 
قي الملحق رقمرة,» وهو عبارة عن الرسالة الى بعثها حسننا ابن ماء العينين 

لقد كان ذلك الوفاء جحديرا بالثناء» وقد ذهبت مواشي الشيخ سيديا 
أكثر من مرق ضحية له 

وقد شهد مندوبو الحكومة العامة الفرنسية جميعا الذين تعاقبوا على 
موريتانيا من كبولاني حن أيامنا هذه وهم : مونتاى كابدبوسك 
مومع لصه©-تسهامهك/ة (1907-1905م): وغورو 1000نا60© (1907- 
060م) وباي بزعنة (1912-1910م)) وموريه اعتيروك1ة (1912- 
4م) وكل القواد العسكريين لدائرة الترارزة» في تقاريرهم 
الر“مية؛ كما في مراسلاقم الإدارية وق مذكراقم الشخصية على إخعلااص 
الشيخ سيديا التام ومحبته للفرنسيين. ققد أسدى من خلال سياسته الحلية 
الداحلية أو الخارجية» وئ إدارته للقبائل» بل وحى في تعاليمه الدينية” ”لي 
وعن طريق سلطته الروحية خحمدمات جليلة. وقد وضع معظم المعارضين 
للرجود الفرنسي أسلحتهم إثر مساعيه القوية وطلبوا الأمان. وبفضله 
أيضا استسلم زعيم عصابة الترارزة أحمد ولد الديد ابن الأمير محمد فال 
المتوق سنة 1886 م هو وجماعته. 


ولا يبدو أن هناك أحذا أجدر منه بالمكافأة السامية الى تقدمها 
الحكومة للشيوخ المحليين الذين استحقوها بفضل الإخلاص الذي يرهنوا 
عليه» والمساعدة الفعالة ال قدموها. 


, فتواه في موضرع "للوالاة" للفرنفبين :سفقها الإداري أرنولدعرترجمها (إلى اللغة الغرنسية) ميشر 
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تالنا- قبيلة الشيخ سيديا بالتبني:أولاد ابيرري والتلاميد: 
1- بنية أولاد ابييري وأصوهم: 


هذه هي شجرة أولاد اببيري : 
0 


عدي دليم 
(حد قبيلة أولاد دليم) 
مغفر ررك داود 
(حد قبيلة أولاد رزق) 2 (جحد أولاد علرش في الخرض وأولاد 
اكشار في الترارزة) 
عثمان 
١‏ 


عمران 5 
ود الر حا حاةع) 


0 يجى 5 0 
(جد أولاد يحبى بن عثمان) (إجد أولاد الناصر في الخوض) 
هداج ممماء 
(حد أولاد امبارك في الخرض) 
البركي تررز النواو 


(جد البراكنة) (جحد الترارزة) (جمد الخاواوات) 
كروم 
عبد اللتبار عبد الل اليتيم 
(حد أولاد عبد الله (جد الايتامة في البراكنة) 
محمد قرا أكم 25275 أجم أحمد 


(جحد إدقراهارة) (جد إداهم) (جحد إدغيسرين مع أولاد لييري) (إحد إجمان مع أ 


أبييري أدهس 
(حد أولاد ابييري) 2 (جد إيدادهس مع أولاد ابميري) 
مرابط مكة اعمر بو قطاية موسى الممد آبه 
(جد إدب اعمر) ١‏ (حد أولاد مرسى) جد أهل ليحة) 
محمد خادحيل الفائلي ممنضنا الله 
(حد أهل عصلع 2 (د أولاد دجيل (جد أولاد أحمد وزد تفالي) جد أولاد محنضنا لل 


وأسماء الأحداد في شجرة الأنساب هذه هي أيضا أسماء كل العشائر 
الي تكون في الوقت الحالي قبيلة أولاد ابييري المهمة , 

ويمكن اعتبار هذه الأنساب صحيحة انطلاقا من عبد الجبار وهو الحد 
المشترك. وقد مكنتي العديد من التحريات الي قمت كا لدى النسابين 
المخليين من عنتلف المشارب من ملاحظة أن كل واحد منهم يصل بسلسلة 
النسب الخاصة به دون عناء إلى عبد الحبار. وتجدر الإشارة من جهة 
أخرى إلى أن عدد الأجيال الي تربط الأسر الحالية بعبد الخبار تبلغ حوالي 
ان عشر جيلا. ولا غرو أن يحافظ معظم قبيلة أولاد ابييري الزاوية 
والمتعلمة على أسماء أجدادهم وصولا إلى الحد الثاي عشر. 

لكننا عندما نتجاوز عبد الخبار صعودا لنصل إلى حده الثاني (البركي) 
نقع في روايات أهل الصحراء الي تنسب كل القبائل البيظانية المحاربة إلى 
حسان بن عقيل» أي إلى العرب الفاتحين أصحاب العرق النقي. إلا أننا 
هنا لسنا بصدد التأكد إن كان من المناسب تصديق تلك الروايات أم لا : 
فسنعرض لدراسة تلك الروايات فيما بعد. حسينا الآن أن نعرف أن أولاد 
اببيري ينحدرون بحسب ما ترويه الروايات من البركينئ» وبالتالي فهم 
براكنة حقيقيون مع أن الناس لم يتعودا على تسميتهم هذا الاسم. إلا أن 
قبائل البراكنة امخاربة ومشايخ أولاد ابييري يعترفون بأنهم أبناء عمومة 
«لذلك ربطتهم على الدوام أواصر احبة. 

ومن الحدير أن نضيف ل وربما كان هذا هو الدليل الاسم على 
عروبة أولاد اببيري ‏ على الرغم من أنهم يعتبرون زواياء أي أهم قبيلة 
زاوية تشتغل بالعلم والتدين» إلا أنهم لم يتوقفوا أبدا عن حمل السلاح» 
والقيام بالحروب وشن الغارات. وعلى النقيض من ذلك جد أن القبائل 
الأخرى حصرت دورها في المحال الثقاي والديئ» وتدفع الجزية لقبائل 
حسان المحارية» ولا تقرب السلاح أبدا مهما حصل ولا تملكه أصلا. 


وقد عاش ابييري الخد الذي تسمت القبيلة باسمه مسب ما ترويه الروايات 
حولي فهاية القرن السابع عشر. وقد استقر في ذلك الحين مع أيه وأعمامه في 
المنطقة الي توجد بها ساقية تين دكسمي ورعا كان ذلك عائدا إلى إعادة توزيع 
القبائل ضمن موازين القوى بات 0 امعدرهسس نفل والتحولادت الاجتماعية 
الناجمة عن حرب شر ينه الشهورة. مات ودفن في التامير حيث لا يزال ضريحه 
مزارا حون اليوم. 

وقد عرف ابنه مرابط مكة بورعه وكراماته. واشتهر على وحجه 
الخصوص بالكرامة الى تمت على يديه فيما يتعلق بسرقة قبيلة لعلب لبقرة 
له. فقد ضلت بقرة له طريقها وانفصلت عن قطيعها فسار هو مقدفيا 
أثرها برفقة أحد عبيده حن أوصله الأثر إلى مخيم قبيلة لعلب. وعندما 
سألهم عنها صاحوا في وجهه وتعللوا ببراعقم منها. فلم يلح الشيخ الصالمح 
عليهم لكنه ما كاد يخرج من مخيمهم حين طلب من عبده أن ينادي البقرة 
فاستجابت لذلك النداء بسرعة من كل حدب وصوب»ء وصاحت كل 
قطعة منها : فصاح اللحم في بطون من نال من وصاح دمها وقروها 
وحوافرها وفضلاتها من الحفر ال دست فيهاءوالأحرمة المصنوعة من 
حلدهاء والنعال» والرحال والأسرحة)» حيثما استعملت. وهكذا اقتاد 
الشيخ بقرته الى تجمعت على ذلك النحو ببساطة أمام لعلب المذعورين؛» 
ولم يستردوا صداقته إلا بعد أن تعهدوا له بدفع جزية سنوية قدرها شاة 
من الغنم عن كل بيت منهم. وهذا على الأقل تفسير المعنيين لسبب دفع 
كل أسرة من قبيلة لعلب لهذه الشاة لأولاد اببيري وهي الخزية الب 
تزال قائمة حي الآن. وينحصر اختيار محصلي تلك الحزية في عائلة أهل 
بابو وحدها من أولاد خادجيل. ويفول رجال هذه العائلة بالتناوب كل 
حسب دوره كل عام داخحل العشيرة للسعي في طلب الجرية لدى اماريين 
لعلب. ويتم تقسيمها بين أفراد العشيرة الفرعية أولاد خادحيل وحدهم 
وذلك بفضل اتفاق مسبق. 


وقد شيد ضريح عرابط مكة بالقرب من تيافيل» مسور بسياج من 
الأغصان الشائكة, وهو مزار رئيسي على قدر من الأهمية. 

وقد تكاثرت ذرية اببيري وأحيه وأعمامه على مدى القرنين المواليين. 
ولا تتضمن تسمية أولاد ابييري الآن "أولاد ابييري الخاصة" سوى العشائر 
العالية: 

أ- العشائر الفرعية الأربع : أهل محمد وأولاد خادجيل» وأولاد أحمد 
ولد الفاللي» وأهل محنضنا الله وهم الأربعة أبناء الولي الصالح مرابط مكة 
ولد ابييري ويسمون في بعض الأحيان بأهل مرابط مككة ويشكلون على 
نمو ما الأرستقراطية القبيلية الأبييرية. 

ب وتتحدر العشائر الثلاث : إدب اعمرءوأولاد موسىء وأهل 
اللبهة بدورهم من خلال أجدادهم : اعمر موسى» ومحمداب من ابييري 
. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من العلماء لا يقبلون صحة ذلك الأصل 
لعشيرة أهل الليهة . 

أما تسمية 0 اببيري منظورا إليها في دلالتها العامة "أولاد ابييري 
العامة" فتتضمن 

أ- العشائر المذكورة آنفاء 

ب- كل العشائر الأخرى المنضوية الآن تمت مظلة القبيلة» والي 
أدهس شيو أبييري» ود بعضهم الآخر 
وهم إيداقراهاوة وإيدايهم وإيدغبسرين وإجمان من أحدادهم الذين ورثوا 
منهم التسمية وهم : قراء وأهمء وبسرين وأجحمء وهم أعمام ابييري. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى وججحود بعض الأسر من إجمان منذ عقود في 
تكانت حيث يشكلون هناك عشيرة مستقلة» وإلى أن ججزءا من من إدايهم قد 
هاحر في فاية المطاف منذ سنتين نحو مدينة كيفه إدائرة العصابة) فهؤلاء 
على الرغم من أهم ينتمون إلى أولاد ابييري من الناحية العرقية إلا أهم لم 
يعودوا تابعين إداريا لشيخ القبيلة ولا لسلطة منطقة الترارزة. 


يعدن بعطيها وهم إدادهس من 
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اج انتشايت أو عائلة الشيخ سيديا: 


د- إيداميجن المنحدرون من إميجن الخد الذي تسمت العشيرة ياف 


لأبيير كي . وقد عاشت هذ العشيرة 
على الدوام مع أولاد اببيري . 0 معظلم 
كلها بالعرفة إلا أن البعض منهم ' يحب نسبة ذلك اللقب إلا 
أهل سيدي محم ,١‏ 


وهو شريف من آل البيت وصديق 


ه- وف الأحير كل 
ويمكتنا أن مخلص إلى الجد 


التلاميد الذوي: ن سنتعرض لهم لاحما. 


ول الذي مثل التقسيم الحالي لقبيلة أولاد 


أولاد ابييري 
أهل مرابط مكة إدب إيدادهس إيداقر اهاوة 
أرلاد موسى إيداهم 
أهل الايهة إيلطيسر ين 
جات 
الدشايت 


أمل محمد ولد ختادجيل أمل مد 


أهل بابو أهل ا-ميمدي أهر ل الفاللي أهل الصطف أمل عبد الله أهل للختار أهل تشاغة بربكر 


أمل عنضنا الل 


2- بنية التلاميد و أصوهم: 


يطلق لفظ "التلاميد" على حخمس عشرة عشيرة من العشائر البيظانية 
تنحدر من أصول شديدة الاحتلاف . وتتضمن كل منها عددا يتم رافح 
بين عشرة ومائة بيت» جاءت لتلتصق بأولاد أبييري ولتعيش 
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الشيخ سيديا وبركته . ويضم هذا التجمع عشائر من أصول زاوية, 
وأعرى من أصول محاربة» وثالثة في الأخير من أصول زناكية[صنهاجية]. 


1- العشائر ذات الأصول الزاوية: 

أ-- إداغنية : عشيرة منحدرة من غنية وهو الحد الذي تسمت العشيرة 
باسمه . قدم إلى أولاد ابييري واستقر فيهم خلال القرن التاسع عشر . 
ويبلغ عددهم الآن أربعين بيتا . يشربون من ساقية البلغان وعمقها (26م) 
وهي تقع على الطريق الرابط بين أبي تلميت ودقانة. 

ب- أهل اتفاغه إميجن : وأصلهم من الركاكنة (من قبيلة تندغة 
بالترارزة) ويشربون ساقية يارة وعمقها (24 م)؛ وتقع على الطريق الرابط 
بين أبي تلميت و آلاق وتضم هذه العشيرة مائة بيت, 

ج- بارتيل : وتعود أصولهم إلى مدينة ولاتى هاجحرت منهم أسرة وهم 
أهل اتفاغه الخطاط إلى آدرار في القرن الماضي [القرن التاسع عشر] 
واستقرت هناك وتكائرت. يشربون ساقية انتورجي والفغالية الواقعتين 
على الطريق الرابط بين أبي تلميت وتندوجة؛ ويبلغ عددهم ستون بينا. 

د- أهل القصري : وأصلهم من إيداو علي الترارزة» استقر حدهم 
القصري الذي تسموا باسمه لدى أولاد اببيري في القرن الماضي ولا 
يتتجاوز عددهم بيوتات قليلة. 

ه - الأغلال : وأصلهم من قبيلة الأقلال ف آدرار وتكانت» وهم 
ذرية رجحل من تلك القبيلة يعرف باسم المقدمء أقام في أولاد ابييري 
واستقر فيهم منذ قرنين من الزمن هو وزوجته فاطمة بنت محمد قللي 
وأبناؤه الذين لم يعرف منهم سوى واحد هو المختار. ويبلغ عددهم مائة 
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و- إيدوعيش : وهم ذرية إدوعيش وهرابجمد الذي حملت اسمه قبيلة 
إدوعيش: وهو تلميذ محمد ولد مرابط مكة ورفيقه . ولا يتحاوزون حاليا 
بضع أسرء ويعيشون مع انتشايت. يشربون بير مريم (25 م) وساقية 
المللحس 24 م)؛ و المزيريف (25م))؛ وساقية العنباية (26 م) » وصافية 
الطرشان (27 م) والمغري (28م). 

ز- الوقفة : وأصلهم من إحيجبة البراكنة» ولا يتجاوز عددهم بضع 


أس. 


2- القبائل ذات الأصول امحاربة: 

وقد تخلى هؤلاء عن فط حياة بي حسان وتركرا سلاحهم وجعلوا 
أنفسهم أهل دين وعلم أو منمين» ومعوا أنفسهم ب "التياب" ومفردها 
تائب. 

ح- العياب أولاد بوسعيد : وهم في الأصل من قبيلة أولاد الناصر في 
الحوض» ولا يمثلون سوى بعض الأسر» ويرتبطون بانتشايت بشكل 
تخاص. 

ط-التهاب أهل اعمر : ينحدرون من قبائل بي -حسان في ولاية 
الترارزة. ويشكلون حمسين بيتاء ويتباهون بسوء توبتهم . وقد لاحظت 
السلطة الاستعمارية الفرنسية من سنهة أخرى أشهم اشتهروا عيلهم إلى 
السطو المسلح. 

ي- التياب الحجاج : وينحدرون من قبيلة الر.حاحلة في الترارزة» 
ويضمون عددا يتراوح بين 150 و1200 بيتاء وحدهم شخخعص يدعى الاج 
سمي بذلك الاسم لأنه حج بيت الله الحرام . 

ه- العياب المقاليل : المتحدرين من قبيلة أولاد نغماش في البراكنة» ولا 
يعكثلون سوى بضعة أسر ويشتهرون بغزارة العلم . 
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ل التياب أهل بونية : ويلحدرون من عشيرة أهل أهد في اليراكنة» 
وهم كما ذكرنا سابقا أبناء عمومة لأولاد ابييري» حافظلوا على أسلوب 
عيش القبائل الحسانية؛ ولا ينحاوز عدد أهل أحمد بونية بضع أسر. 


م-الدراوات : منحدرون من قبيلة العلب» وعددهم ستون بيتا تقريبا. 


ن- تكسن 
الوافرة في الحوض 


؛ وعددهم حمس أسر تقريباء وينحدرون من قبيلة تركز 


3- العشائر ذات الأصول البريرية " الرناكية " (التابعة): 

ص- إيداو برن 217 : وهم ذرية ابراهيم (المسمى اختصارا ببرث) وهر 
اند الذي تسمت ل بام وكان تلميذا لمرابط مكة. وقد عبر هذا 
التجمع - الذي يط يضم أكثر من مائة بيت وعددا كبيرا من المواشي والذي 
تعود الراك نجه ميدن رن لل بدت قر مح ل را 
ضعيفة إلى الانفصال عن سادهم القدامى. وقد سعوا بعد أن تم إلحاقهم 
بحرمة القبيلة» إلى تكوين عشيرة مستقلة وقائمة بذاها. 

ع- إيداكشمة : التابعين لعشيرة أهل محنضنا الله الي كانوا يدفعون لا 
اللرية. ويبدو أن أم محنضنا الله كانت امرأة من عشيرة إيداكشمة فجاء 
أقاريها واستقروا إلى حانبها هي وزوجها فكونوا بذلك عصبية تشكل 
اليوم عشيرة إيداكشمة. وقد ارتفعت منذ سنوات وتيرة الاحتجاجات بين 
هؤلاء التلاميد وسادهم فحدد الشيخ سيديا مقدار الفدية الي يؤدوفا لهم 
بعشر مواشيهم من البقر والغدم . 


7 8 راي 
ف النعى "إبداو برم” وجدهم "برم” (المترجم). 
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3 تسب عند لحيل يوره» وهو من قبيلة أولاد دعان ق 
كتيبه:"إرشاد الأحبار إلى معرفة الآبار "08 تين دكسمي إلى إيداغشمه 
بقوله: 

(وأصل كلمة تين دكسمّي في اللغة البربرية (لغة آزناكم هو تين 
إيداغشماء أي ساقية إيداكشمة وهم إيداكشمة تلاميذ أولاد ابيبري» 
وهي ساقية قديمة. ويقال إن أول من قدم إلى هذا المكان هو أليمان 
ديما وهو حد قوم أحرار هم الديولاتة*", والذين يعمكننا أن نذكر 
منهم العالم الصالح أليمان أبوبكر. ويقال أيضا إن أطلال القرية 
المو وعودة بالقرب من الساقية هي أطلال أولئك القوم)”. ويجب أن 

نشير إلى أن "أواديه"» وأصل هذه الكلمة اللغة البربرية "آوواديه" 
وتعن "الكثيب الجميل", هو من كيان نين د كسمي العالية, 
و"أوواديه" هو من أعلى الأماكن الي يمكن مشاهدتها. وقد عاش 
انقادس في تين دكسمّي في بداية الأمر وكذلك أولاد ابييري» وبعد 
ذلك أولاد دعان الذين لا يزالون فيها حى الآن). 


كن 


وبحسب العادات البيظانية فإن الهدف الأساس لذلك التمبيز هو الآي: 

أن ار الخرة 3 ف الأصلسواء من الزوايا أو من انحاريين» كانت 
جزءا لا يتم زأمن القبيلة وتدفع معها حصتها من الضرائب »ومساهمتها 
الشدية ق الذي وكير ز ايوش 0 ن العشائر ذات 
الأصل الزناكي كانت معفاة من هذه الأعباء لكنها كانت تدقع سب 
وضعها ب النظام الإقطاعي» جزية أو "حرمة" للعشائر أو الشخصيات 


8 
! كب يطلب من رف 
لير عباريس» 1 193. 
ديالمائيش المخرائط 
وديا قرية كانت توجد فليها بين بجحيرة قيار (جميرة الورك 
بعد الاحتلال الذي قتل فيه علي الكوري» نوفا من ردود / 
(دبالماتش الثرائط). 


ئيس القسم الإداري في الإدارة الاستعمارية الفرنسية غادان ونشره م.باسييه في أرنستك 


النهر وقد انتقل أليمان الادناء (وهر من كان) 


إلى الضفة اليسرى للنهر وأسس ديلماني 
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ام كانت تعيش في كنفها. وقد أدى قدوم الفرنسيين إلى المنطقة 

لى قلب تلك التقاليد. فسرعان ما حاولت العشائر الزناكية التملص من 
0 الي كانت تؤديها للمشايخ»كما حاول المشايخ أنفسهم التملص 

من الحزية الي كانوا يؤدوهًا للمحاريين. وقد افتدرا أنفسهم إثر عقد 
ثفاقيات نت نحت رعاية النناطات الاستعمارية الفرنسية لمنطقة الترارزة» 
شائيا من ذلك الدين السنوي عن طريق تسديد مبلغ متفق عليه من المال 
ورؤوس الماشية يتم تحديده بالتراضي. وتلك هي حال إداوبرن 
وإيداكشمة في الوقت الراهن . 

وكان آزناكه أنفسهم حاهم حال العشائر الحرة في الأصل يحملون 
داحل القبائل الزاوية اسم التلاميد أو الأتباع . أما في القبائل المحاربة فقد 
احتفظلوا على علي العبكس من ذلك بتسميتهم العرقية آزناكه ولا يزال بنو 
حسان يشيرون إليهم باسم "اللحمة" أو "لحمتنا" و"الأصحاب" أو 
"أصصابنا" وملكنا والمناضعون لنا. 

وقد آوى الشيخ سيديا الكبير وكذلك حفيده سيديا بابا وسيدي 
المحتار في مخيمهم الكثير من أقنان بئ -حسان البوساء هؤلاء الذدين جاعوا 
ليحتموا يم. وكانوا في معظم الأحيان يدفعون فدية للسيد الذي يأني 
للمطالبة بهم. وكان سادقم يترفعون في بعض الأحيان عن تلك الفدية 
بدافع من التقوى وتعظيما للشيخ وطمعا في الحصول على بركته. وكات 
هؤلاء التلاميد الحدد الذين أنقذهم حق اللجوء؛ يستخدمون في رعي 
قطعان الشيخ» أو يأحذون دورهم المكمل لعمل عبيده. وقد تحرروا الآن 
من رباطهم القانوق به ولا يعبرون عن اعترافهم بالشيخ إلا من خلال 
تقدههم لبعض الحدايا في فترات معينة من العام بمعحض إرادقم. 

وقد تسلل بعض لمغامرين من كل الأصناف إلى هذا الحشد من 
التلاميد الذي يحيط بالشيخ سيديا وعشائر أولاد ابييري» وأخذوا 
يستغلون وضعهم» وينهبون أموال جيرائهم. أويتجولون في الدوائر اخاورة 
لحساهم الخاص للانتفاع بيركة الشيخ. وهذه التصرفات المعيبة مؤلاء 
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الصعاليك هي الي أدت أحيانا إلى حدوث احتجاحات في السنغال 
وغينيا. فدافع الشيخ سيديا عن نفسه من بحهة بأنه أرسل بعض الدعاة 
وجامعي الهبات دون إذن من الحاكم العسكري للدائرة والسلطات 
المحلية.وطالب مرات عدة بأن يقدم كل شخصء يضبط في الدول 
الإفريقية السوداء وهو يستغل امه من دون أن يكون عمولا للقيام بد 
إلى العدالة وأن يحكم عليه بأقسى العقوبات2. ش 

ثمة فائدة أخرى للسلم الذي جاء به الفرنسيون وهى أنه أدى إلى 
التحرر الحرئي في تجمع التلاميد هذا. فقد يحدث أن يترك عدد من تلك 
الأسر أو الأفراد» بدافع الحنين إلى موطنهءرقد تحرر الآن من كل حوف» 
الشيخ ويعود إلى قبيلته الأصلية. إلا أن هؤلاء القوم يبقون مع ذلك ثلاميذ 
للشيخ ويدشرون عن بعد سلطته الروحية بحيث أن تلك المجرة لم تكن 
تسوؤه إلا ف حرء منها فحسب. 


3- تاريخهم: 

يعان أولاد اببيري دائما بأنهم لا يعتبرون أنفسهم بحرد قبيلة من قبائل 
الزوايا في منطقة الترارزة.ويعلنون أن موقعهم الحغرائي هو قلب بلاد 
البيظان كلهاء يوحد في منرلة وسطى "بين البيّبات" كما يقولون. وقد 
استطاعوا بفضل حكمتهم أن ييقوا نسبيا ضمن هذا الوضع المتطير على 
علاقات طيبة مع جيراهم بن حسان. ولمنيكن تارجهم مد + حدهم اببرري 
عديم الفائدة فهو يتلخيص في الحفاظ على تقلهم خلال الصيف 317 
للكلا والمرعى. وتحدر الإشارة فقط إلى أن ابييري وأوائل ذريته كانوا 
يقطنون حول تين دكسمّي» وأن 0 يري د في ذلك الحين يرعون 
ف كامل منطقة تيرس. ولم يسلموا وع لقانون الهحرة الدائمة 


0 
انظر الملاحق :الملحق رقم (5-4) عرسائل الشيخ سيديا إلى دائرة الترارزة وإلى أصدقائه 


وثلاميذه وإشتوانه 
قاسم اليو. 0 
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لسكان الصحرا إلا أنهم انتقلوا بعد قرنين من ذلك التاريخ ليستقروا في 
ضواحى أ تلميت وتين دوجة في حين أصبحت تين 0 الآن 
ضمن المجال المغرافقي لأولاد دعان. 


ولا بخلو تاريخ أولاد ابييري منذ سنة 1850م من الإشارة إلى بعض 
الصراعات الى خاضوها مع أولاد بالسبع ومع إجيحبة. وكان أولاد 
بالسبع وهم قبيلة ذات أصول مغربية»نتكون من محاربين شجعانا وتعار 
موهوبين لا يزال إخواهم ف أحواز مراكشء قد هبطوا على طول الشاطئ 
الأطلسي. وقد قادتم هحرقم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
إلى المناطق الخلفية المحاذية لخليج آركين الصغير في رأس تميريس. وسرعان 
ما أصبحوا بفعل الضرورة أصدقاء وحلفاء للقبائل الاربة في الترارزة 
ولأمرائهم. لكن علاقاتهم مع أولاد ابييري اتسمت» على النقيض من ذلك 


بالمرارة» والنزاعات على المراعي» والآبار والكثير من القضايا الأخرى.' 


فقد نشبت مرات عذة صراعات دامية بين القبيلتين. ففي عامي 1903م 
و1904م تراجع الأميران أو من يزعما أنمما كذلك وهما أحمد سالم 
وسيدي ولد محمد فال أمام الزرحف السلمي لكبولاني نظرا الحساسيتهما 
الفيفة تماهه وحصلا على اللجوء الواحد تلو الآخر لدى أولاد بالسبع 3 
الشمال. وكان كبولاني أمدادممه© على العكس يعتمد في سياسته على 
الشيخ سيديا وعلى قبيلته أولاد ابييري» وهما واجه المنشقين والثوار في 
الشمال. فازداد العداء بين أولاد بالسبع وأولاد ابييري يسبب ولاءاقم 
وتحالفاتهم.وقد تمسد ذلك العداء في فبراير سنة 1905م يحلقة مؤلمة من 
الصراع خاصة للشيخ سيديا. فلغ يكن تلاميذه بالقوة الي تسمح لهم 
بالد حول ف معركة متكاففة مع أولاد بالسبع» ؛ فأبيدوا عن بكرة أبيهم في 
موقعة أم آقنينة في منطقة تحريت» وقتل على رأسهم زعيمهم محمد 
خطاري ولد حمادي صهر الشيخ سيديا. وفيما يلي الكيفية اليّ يّ روى قا 
التقرير السياسي الصادر عن الإدارة الاستعمارية في موريتانيا في الفصل 
الأول من عام 5م هذه الراقعة : 
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قي فبراير أرسلت سرية تتكون من 250 رجلا تقرييا من تلاميذ الشيخ 
سيدياء» مسلحين تداق صنعت في عام 1874م) ولدى كل رحل منهم 
عشرين طلقة لمقاتلة أولاد بالسبع في الشمال. وقد ظنت هذه السرية 
المكونة على وجه الخصوص من شبان قليلي الخبرة) «مستهم بعض 
الانتصارات الطفيفة السابقة: أنما قادرة على مباغتة العدوءلكتها في الوا 

هي الي سقطت في الكمين ! فبعد أن استتفد أ أولاد ابييري ذخيرمَم كله 1 


دون تصويب دقيق نحو الهدف تقريباء وقد رأوا الموت ترحف ل 
يحاولوا الحرب »ووضعوا أسلحتهم أرضا واستقبلوا بالأدعية أسلحة 
المنتصرين وتساقطوا الواحد تلو الآخر دون القيام بأية مقاومة. وكان 
ذلك قدرا مقدورا.ولم يترك منهم أولاد بالسبع سوى عشرين ركنا 
فقط. وقد كلفت هذه المعركة قوم الشيخ 5 رحلا و200 بندقية. 


إلا أن أولاد بالسبع النتشين بلك الانتصارات عادوا إلى المهمة بعد 
ذلك بعدة أشهرء وقاموا بنهب المواشي حب وصاوا إلى القرب من أبي 
تلمبت إلا أنهم اشزموا في ابير اللبن بعد أن تعقبتهم حيوش أرلاد ابييري 
وأولاد ديمان» فقتلوا منهم عشرين رجلا وجرحوا عددا كبيرا وأجبروهم 

على التخيلي ٍِ غنائمهم» وكان ذلك في منتصف يونيو سنة 1905م. 
وكانت جماعة أولاد بالسبع في كل تلك الصراعات 
بأنها كانت احم أولاد ابييري عفردهاء وأمًا تمترم الفرنسيين كل 
الاحترام, 

ش وانتهت هذه الحالة المرعجة على النحو الذي يكن متوقعا أبدا بوفاة 
الأمير أحمد سالم الثاني في الثامن عشر من إبريل سنة 1905م واستسلام 
منافسه سيدي. وقد ساعد بابل الشيخ سعد بوه لدى أولاد بالسيع ماق 
التوصل إلى اتفاق بين القبيلتين تحت رعاية النقيب تيقانيو ال مم4 
القائد العسكري لدائرة الترارزة سنة 1906ع. وانتهى الصراع المفتوح بين 
أولاد ابييري وأولاد بالسيع إلا أن روح العداء ظطلت قائمة بينهما ولفترة 


بصوت عال 
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طويلة من الزمن»فكانت تنشب باستمرار بعض التراعات الفردية على 
المراعي وعلى الآبار لأتفه الأسباب. 

ولم يكن صراع أولاد ابييري مع إجيجبة أقل سخونة. وكان حادث 
مزعج قد .حدث في عهد الشيخ سيديا الكبير حوالي سنة 1860م لم يكن 
له من أهمية سوى أنه سمح لأحداث صغيرة» في حياة بعض القبائل 
اجاورة» بأن تضع العلاقات الطيبة السابقة بين القبيلتين على اك. فقد 
تشاجر رجل من أولاد الفاللي اسعه محمد ولد عبد الفتاح مع بعض آرْناكه 
التابعين لقبيلة إحيجبة فهاجمهم على رأس قومه على حين غرة وقتل منهم 
ستة عشر رحلاء فوافق الشيخ سيديا الكبير على دفع الدية الي قدرت ب 
0 قطعة من القماش الغيئ بعد تدخخل بكار ولد اسويد احمد أمير 
إدوعيش الذي كان سيدا بالمشاركة لقتلى آزناكة. وبناءا على ذلك لم 
يكن للقضية تبعات أخرى. 

وقد أدت بعض الخلافات حوالي سنة 1890م في موضوع آبار ثلاثة 
هي: بوطلحاية» وحسي العافية» وإفجكل في امشتيل» ادعت كل من 
القبيلتين ملكيتهاء إلى إشعال نار الفتنة» فزدادت المشكلة تفاقما بسبب 
حلافات ممائلة على أدباي شامه. وفي الفترة الفاصلة بين عامي 1890م 
و1900م دحل الحانبان ف العديد من المعارك الصغيرة يؤدي التفصيل فيها 
في هذا اللقام إلى الملل.يكفى أن نشير إلى القبائل الحسانية المشاركة من 
كلتا الطرفين ف تلك المعارك كل إلى حانب مشايخه . فسار أمير الترارزة 
أحمد سالم الأول وقرييه سيدأحمد ولد بوبكر سيرى؛ وعلى الأخص قبيلتا 
أولاد دمان والعلب المحاربتان إلى جانب أولاد ابييري. في حين حارب 
أمير البراكنة أحمد ولد سبدي على وقومه أولاد عبد الله وحلفاؤه من 
التكرور الحلايية في منطقة همامة لصالح قبيلة إحيجبة. وقد كانت سلسلة 
المعارك الجدية شيئا ما بين قوم تقاتلوا دون اقتناع» وكانوا يسعون على 
الأخمص إلى العيش على حساب "الطلبة"63 تحت ذريعة الدفاع عنهم» 


22 ر"الطلبة" هنا بمعي العلمين أو الأسائذة وهم من فبائل الزوليا (المترحم). 
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أكثر من مرة مقلقة لأولاد ابييري. وكاد الشيخ أن يخطف من عخيمه في 
أودن سنة 1896 م ول يجد خلاصه إلا بفضل تلاميذه الأفارقة السود 
الذين ارثموا بقوة على عصابات إحيجبة وأولاد السيد وأفكوهم. 
وم يود تدحل الحاكم العسكري مرتين الأولى في فبراير سنة 1897م 
والثانية في مايو من نفس العامء والاتفاقات الى أعقبت ذلك بين 
المتحاريين الترارزة والبراكنة» وبين امحاريين والزوايا إلى أية نتائج . ربناءا 
على ذلك أعلنت السلطات أن الأراضي المتنازع عليها ملكية للحكومة 
الفرنسية في الوقت الذي أحذ فيه تكرور الضفة اليسرى للنهر ف العبور 
شيئا فشيئا إليها وقاموا باستغلاهًا . 
: ثم استمر الصراع على أشده بين القبيلتين . ومع ذلك فقد حسم على 
الأقل في الظاهر لصالح أولاد ابييري فيما يتعلق بآبار الشمال. وكان على 
إحيجبة المهرومين ترك آمشتيل وآوكار وذلك حوالي سنة 1899م لكنهم 
أحذوا تأرهم بأن عادوا إليهماء في السنوات الي تلت ذلك» وقاموا بنهب 
عخيمات أولاد ابييري بحيث أن هؤلاء بدورهم اضطروا إلى ترك البثرين 
المتدازع عليهماء وتركزوا في أوكار. وسرعان ما تماوى البعران وتمولا إلى 
أطلال لعدم صيانتهما. وثي عام 1903 م قام الشيخ سيديا » بعد أن تأكد 
من دعم كبولاني» ومستفيدا من حالة عدم خضوع إحيججتبة للفر نسيين» 
وهي المالة الي لا تخوطهم المطالبة بأية حقوق, بالاستيلاء ثانية على الأرض 
المهحورة» وقام بترميم البثرين. بيد أن ضوع إحيجبة للتفوذ الفرنسي 
أدى إلى تحدد البراع سنة 1904 م فطالبوا بإعادة ملكيتهم "للبئرين" 
فورا ودون تأخير» فاحتج أولاد ابييري على ذلك. وا أن القضية طال 
أمدها فإن المعارك تجددت من كل الأطراف : بين الخراطين والعبيد 
أولاءثم آزناكه فيما بينهم وأخيرا بين الزوايا من كلا الطرفين 
سلطات دائرت الترارزة والبراكنة بوضع خد لتلك الصراعات بإبرام اتفاق 
بين القبيلتين. وقد تم الترصل إلى حل متفق عليه تحت رعاية النقيب 
غرهارت العوطاه6 الحاكم العسكري لدائرة الترارزة ف السابع من فبراير 
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سنة 1912م بين سيددي المخحتار شييخ أولاد ابييري» والمصطفى ولد خليفة 
ولد أوداعه أبرز وجهاء إحيجبة الذي انتدبوه لذلك الغرض. فتم 
الاعتراف بق إحيجبة في ملكية البئرين لكن يحق للقبيلتين استغلال 
مياههما الوفيرة يما فيه الكفاية لسد حاجة الجميع. وتواعد الأهالي من 
الحانبين بشكل متبادل بعد أن رضي كل منهما بالحل الذي لم يخضعه 
لإرادة خصمه ومنحه نصف قار القضية» بألا يعيقا ممارسة حقهما 


المشترك في استغلال البثرين.ويبدو أنهما أوفيا بوعدهما منذ عام 1912م 
حي الأن . 
4- الوضع الراهن: 


يصطف أولاد اببيري ف الوقت الراهن جميعا خحلف الزعامة الإدارية 
للشيخ سيدي المختار شقيق الشيخ سيديا. وكان الأمر كذلك في الفترة 
الفاصلة ما بين عامي 3 م و1904م عندما قام كبولاي تصقامممه© 
باحتلال الترارزة على مراحل. وكان سيدي المحتار في ذلك الوقت 
عسك بقوة بزمام كل العشائر المشاكسة الى تحلم بمجيء يوم تنعم فيه 
بالسلام وبلمنافع اللذين سيجابهما حضور الفرنسيين. إلا أن سير 
الأحداث غير ذلك الوضع بسبب ظهور بعض الميول العامة إلى 
الاستقلال» فظهر سلوك العصيان لدرحة أن الأهالي رفضوا الانصياع 
لدفع العُشور (الضرائب) تحت ذريعة أفهم تلاميذ الشيخ. وأصبح من 
الواضح أن الشيخ سيدي المختار لم يعد لوحده كافيا لقيادة هذه القبيلة 
الكبيرة» فعليا درن وسطاء. فطلب منه أن يعهد بكل عشيرة إلى رئيس 
يكون مسؤولا عنها يظل حاضعا له من الناحية الرسمية» لكنه يضمن 
شخصيا إدارتًا وكذا جمع الضرائب. وتم ذلك في الثالث من يونيو عام 
2م سواءا بالنسبة إلى أولاد ابييري بالمعين الدقيق للكلمة أو بالنسبة إلى 
تلاميذهم. وكان التلاميد من جهة أخرى قد حُمعوا تحت سلطة شيخ 
واحد مسؤول عنهم هو ف أول الأمر الداهي ولد المصطفى من انتشايت 


12 


ا اذغ 


ثم أصبح الراجل ولد البشير من إيدوعيش مسؤولا عنهم ابتداءا من سنة 
3م. ومنذ أن تمت هله اللامركزية الحرئية أصبحت الأمور مرضية 
تماما. وبقي سيدي المختار الشييخ الرسمي للقبيلة كلها وممثلها الشرعي» 
وكانت له سلطة عظيمة عليها: 

<<فالشيخ سيدي المختار»كما ينص على ذلك القانون المنظي هر 
المسؤول عن مصلحة الضرائب الي ظل هو الوسيط في إبلاغ العشائر يما 
عن طريق فواتير خاصة بكل عشيرة تصدرها المندوبية السامية ف أبي 
تلميت [المقيم العام الفرنسي]. أما فيما يتعلق بالعشرات فإن سيدي 
المحتار ليس سوى وكيل للتبليغ عنها ونقلهاء ويحمق للقائد العسكري أن 
يستشيره في موضوع الأقساط المطلوب دفعهاء لكنه يقرم بإعداد العشور 
بأساء العشائر ويسلمها للشيخ سيدي المختار الذي يتولى إيصاها إلى 
وجهتها. وهكذا يكون سيدي المحتار مسؤولا عن توصيلها فحسبء أما 
جمعها فهي مسؤولية تقع مباشرة على العشائر. وكانت العشور تدقع 
مباشرة من طرف الأفراد للعشائر أو ممثليها الذين وكلتهم الجماعة. وقد 
ظل سيدي المخختار وسيطا للتواصل مع العشائر» وتبقى لنا الحرية في أن 
نتوجه إليه هو وحده بخصوص كل ما يخرج عن نطاق العشور 
والضرائب» أو أن نتوجه على العكس من ذلك إلى العشائر من 
خجلاله > >, 

أما الشيخ سيديا فيتعالى على شؤون الحياة اليومية والماديق إنه الزعيم 
الدينٍ والمستشار السياسي. 


دلوم 
وقد كانت الخحالة المادية لأولاد ابييري» الى لا مال للتركيز عليهاء 
مزدهرة. وكانوا قبل المرحلة الأحيرة من الصراعات الي قذفت هم شارج 
أرضهمء وأدت بالتالي إلى تناقص ثروتهم الحيوانية» قبل أن يتعرضوا للنهب 
من طرف أولاد بالسبع قبيلة من أغئ القبائل الموريتانية . ويروى الشيخ 
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أنه أحصى عدد الإبل عندما قسم مساهمة مالية فرضها الأمير على أفراد 
القبيلة فوحدها 30000 رأس . وانخفض هذا العدد عام 1908 م حي وصل 
إلى 1500 رأس تقريبا على حد قول الشيخ سيديا . ولم يتوقف ذلك العدد 
عن الريادة منذ عدة سنوات. 

وكان تعداد الماشية قّ الثلاثين من مايو سنة 0 قد بلغ كسب 
البيانات المقدمة من المعنيين أنفسهم - وهي أقل من العدد الحقيقي - ما 


يلي: 

الخبل . 13 رأسا الإبل 08 رسا 
إناث الخيل 26 زب 0 الغدم 0171000 رأنا 
شين 0 840 0ن 3 الخبر 002 رسا 
إناث البقر 10073 رأسا 


لش 


وكان أولاد ابييري شأنهم شأن معظم قبائل الزوايا في مناطق الترارزة 
يضعون على البقر واللحمير علامة "الحبارة" وهي العلامة الرئيسة مع 
علامات ثانوية أو "شواهد" حخاصة بكل عشيرة على حدة. 

أما بالنسبة إلى الإبل فإن العلامة العامة المميزة لأولد ابيري هي حرف 
الباء وب) أي الحرف الأول من البسملة . وكان الشيخ سيديا الكبير هو 
الذي حلب هذه العلامة "النار" من أساتذته كنتة سنة 1827م . ولا تزال 
توضع الآن على الملكية الخاصة لعائلة الشيخ. ولم يتأخر أولاد اببيري 
حالم حال العديد من العشائر المجاورة في تقليدها واضعين بذلك 
حيواناتهم تحت حماية بركة الشيح . 
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وقد استعار الشيخ سليمان زعيم أولاد دان -- الذي سنتحدث عنه 
لا حقا- بدوره علامة أستاذه الروحي الشيخ سيديا الكبير وهي الباء ب 
مع شاهد إلى جانبها وبذلك تصبح علامته الكاملة © . 

ومن الغريب أن نلاحظ أن انتقال علامات الحيوان هذه يتم عن طريق 
السلطة الروحية. 


سك 


وف ذلك التاريخ بلغ محصول أولاد ابيري من الصمغ العربي مند بداية 
العام 5000 كلغاوتم إحصاء إنتاجهم من البطيخ الأبيض ووصل إلى 
0 كلغ. 

وكانت تحارتهم مع الستغال عن طريق بودورء ومع تككّانت وآدرار 
مردهرة للغاية . وقد أدت العشور الي كانت تؤدى في بادئ الأمراكرها 
لكثرقها بسبب وحود المركز العسكري إلى انتشار العديد من العملاات 
داحل القبيلة وهو ما أدى إلى تطور كبير للمعاملات بشى أصنافها. 

أما الزراعة فكانت ضعيفة كما هو الشأن في سائر البلاد الصحرارية 
الي لا توجحد فيها الواحات.أما الصناعة غير المتطورة واليَ تقتصر على 
حاحات البدو قتنحصر كلها في طبقة الصناع وهي من الفعات الموجودة 
في أسفل الحرم الاجتماعي . ولا تختلف الصناعة عند أولاد ابييري عنها في 
القبائل البيظانية الأخرى . 

أما الآبار الرئيسة الي يسقى منها أولاد ابييري مواشيهم فهي على 

أ- الآبار السطحية : وتوجد بالمفرد أو بالجملة ويتراوح عمقها بين 
متر واحد و15 متراء وتسمى بالعامية "العقلات" أو "الحسيان" ومفردها 


0 


حاسي . 
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ب- الآبار بالمعى الدقيق للكلمة» وتكون عادة متباعدة ويتراوح 
عمقها بين 25 و50 متر»وتسمى بالعامية "الابيار"ومفردها 'بير". 

والآبار الرئيسة الخاصة بكل عشيرة محددة في الوثيقة المكرسة هم 
أعلاه. ولئن كانت تلك الآبار ملكا للعشيرة فإن استغلالها يكون مشتركا 
لدى القبيلة بأسرها . ويوجد علاوة على ذلك بعض الآبار الي تعود 
ملكيتها واستغلاها المشترك إلى عامة القبيلة. 

والآبار الرئيسة هى: بير الله وعمقه 27 متراء معليلة 30 م المغري 
0م النقورة 32 م؛ القريات 30 م؛ بوتورحه 25م» بوحفرة 25م) التاديشة 
6م تاطرات 25م المنبوم 25 م التويرسات 23م) سويدي 24م» إيغرم 
4مءالناقة 2 مع بالغربان 7م حسي الحدي ما لبيديعة 5م 

وبلغ عدد المدارس القرآنية » الى تم إحصاؤها سنة 1912م 37 مدرسة» 
وبلغ إجمالي طلايما 348 طالبا . وتحتوى هذه المدارس-الخيم عادة على 
عدد يتراوح بين 5 و15 طالبا في الخيمة الواحدة.ولا توجد نيمات واسعة 
للأطفال . ولا يدععل السواد الأعظم من الأطفال» ذكورا أو إناثا الذين 
يتلقون تعليمهم مياشرة على يد أبويهم؛ في العدد المشار إليه وهو 348 
طالبا وبالتالي فهم لا يذهبون إلى المدرسة . وعلى الرغم من أن التعليم 
عادة ما يكون بمانيا في المدارس» إلا أن العادة جرت بدفع مساهمة محددة 
يومي الاثنين والأربعاء حيث يأني الطفل عند قدومه إلى المدرسة بكمية 
قليلة من الذرة» في حين تبعث الأسر الموسرة أكثر من ذلك» وبذلك 


يعلعم التلاميذ معلمهم . 


رابعا- نفوذه: 


يعد نفوذ الشيخ سيديا كبيرا وهو يشمل القبائل البيظانية وبلاد 
السودان في السنغال وغينيا على حد سواء. 
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1- نفوذه في موريتانيا : 

يغلب نفوذ الشيخ سيديا بالتأكيد على عوريتانيا من كر السنغال إلى 
شمال ولاية آدرار» ويحظى امه فيها باحترام كبير . فلا تزال توحيهاته 
واقتراحاته» حن وإن حرجت عن المجال الديي» مسموعة بنوع من 
الإحلال» ومطاعة بسرور في أغلب الأحيان. 

1- نفوذه في الترارزة: 

ومن الطبيعي أن يكون تأثيره الروحي في الترارزة» حيث يؤدى 
حضرره ووعيه إلى تعديد الشعور الديي» أقوى من غيرها أرلا لدى 
الغاربين أولاد بن دمان ولدي أولاد دماكن وبالأخصسصس لدى الفرع الأكبر 
من عائلة الأمراء (أهل محمد الحبيب). ومثل الفرع الأكبر حاليا سيدي 
ولد محمد فال الذي لا يزال خمارجا على السلطة ف منطقة تيزنيت» 
وأخوه الأصغر أحمد ولد الديد قائد اليش الشعي الي رامين 
لعشائر بن حسان في أبي تلميت.ولم تتأحر مساعي الشيخ سيديا -- الي 
كانت قد أدثت إلى خضوع الأخ الأصغر للفرنسيين - في إحضاع الأ ٍ 
الأكبر بدوره على أي يضمن له الحصول على وضع مناسب إن أمكن , 

وقد ظل عنيم الشيخ سيديا طوال فترة الصراعات الداحلية الكثيرة 
والدامية» الى مرقت أوصال عائلة الأمير تحمد الحبيب منل اغتياله سنة 
1861م في أغلب الأحيان »ملاذا للمقهورين واليثامى. وكثيرا ما مارس 


الشيخ سيديا »الذي كان يتمتع مخيمه باعتباره المسؤول عن وضع حد 
للفوضى الدائمة في موريتائياء"حق الحماية"؛ الذي يذكرنا كثيرا ب "حدق 
اللجوء" الذي وفرته الكنائس والمعابد في حكم فرانك والجتمع الإقطاعي 
. وقد لحأ إلبه أيضا تائبا إلى الله أحمد ولد أُوبّي وهو آخر من بقي على 
قيد الحياة من أهل اعلي ولد الخمليش الذين أبيدوا جميعا سنة 1861م على 
يد أبناء الأمير محمد الحبيب الذي كان هؤلاء قد اغتالوه لترهم . 


23 التابع لفرنس! (الترجج. 


وبالئل آوى الشيخ السيديا ابئ الأمبر محمد فال القاصرين وهما سيدي 
ولد الديد وأحمد ولد الديد وأنقذ حياتهما بعد اغتياله سنة 1886م .كما 
آوى كذلك في غنيمه سنة 1900م سيدي محمد ابن محمد بونا ولد اعلية 
قد اغتاله 


زعيم أولاد أحمد بن دمان» الذي كان الأمير أحمد سالم ١‏ 
لنوه عن طريق أحمد ولد ابراهيم سالم. 

ولم يكن ثمة بد من أن تؤدي صداقة الشيخ سيديا هذا مع الفرع 
الأكبر لعائلة الأمراء حتما إلى فتور معين مع الفروع الصغرى ال يمثلها 
حاليا الأمير أحمد سالم الثالث ابن ابراهيم سالم . لكن هل يعزى ذلك 
أيضا إلى أن الأمير يتلقى الدعم من طرف المنصم الديي 
وهو الشيخ سعد بوه زعيم الطريقة الفاضلية في الخنوب. 


ا 


أما لدى الزوايا فإنك لتشعر بدعم كامل للشيخ سيديا في قبائل 
تاقنيت» وأكبر تلاميذه في تلك القبائل : سيدي محمد الطالب وأخيوه 
مد أحمد ابن اتشفاغة الحماد. يوحد ضريح أبيهم ف الظهر » وإيدا 
اقيق وأشهز تلاميذه فيها : الشيخ الح وهو شيخ القبيلة سابقاء 
وكذلك أبناؤه الكثيرون» 0 بالتبي عبد الله ولد حبيب الله وهو من 
العشيرة الفرعية إيدا وقشالاء وهو بائم متجول في السنغال وموريتانيا 
للكتب العربية الي يشتريها من التجار المغاربة عند مرورهم بالبلدين. 
وللشيخ نفوذ حزئي لدى إيداو الاج و تاكونانت» وقليل عند تندغة. 


عدا 


ب علينا أن نشير إشارة خاصة إلى أولاد دعان؛ الذين أسس فيهم 
شيخ كبير هو الشيخ سليمان تلميذ الشيخ سيديا الكبير وصديقه فرعا 
لقادرية الشيخ سيديا سنة 1830م. و شجرة نسب هله العائلة - الي 
تدّعى كما هو الشأن لدى أولاد دبمان عموما الانتماء إلى الخليفة أبي 
بكر رضي الله عن انطلاقا من الجد ديمان الذي تسمت القبيلة بامعف 
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وهو ابن حفيد محمد اعمرر الشقيق الثاي من أبناء تشمشة الخنمسة 89 
هي على النحو الآني: 
دعاك 


تمك يعقبان الله ود أولاد يعقبان الم أحمد أبو ممنض 


سيدي الفاللي(حد أولاد سيدي الفاللي) بارك الله (حد أولاد بارك لمم بابا أحمد (بونية أبر ميجمم 
الفاضلي 
مد غيفرة 
أحمد سام 
الشيخ سليمان المترق سنة 1862 م 
أحمدٌ التوق سنة 1884 م 
سيديا أبو مدين الشييخ سيد 
أحمد سالوم ‏ سيد أحمد ابلتواد الشبيخ سيديا أحمد ١‏ أوملين محمد سيدي للختار 


لذن 


(29 سنة (27 سنة) (25 سلة) (20سنة) (18سنة) (16سنة) (13مل) (#سترات) 


والشيخ سليمان الذي ينتمى إلى عشيرة أولاد يعقبان الله إإحدى 
العشائر الفرعية في قبيلة أهل بارك اللههو عالم جليل مات سنة 1862 م 
تاركا خحلافته الروحية لابنه الشيخ أحمد وهو بدوره عالم حليل ألف كنبا 


انظر شجرة السب الكاملة لأولاد دمان في الملحنى رقم [16. 

يمكن اعتبار شحرة نسب أولاد معان حاها حال جميم سلاسل تسب الزوايا البوبر؛ صحيحة ريما وصولا 
إلى الند البربري وهو بالمناسية ممنضى أو محمد اعمرر وهو أسد الإخوة الخنمسة أبناء تشمشة القسادمون مسن 
سوس بلمغرب» أر على الأقل وصرلا إلى حفيذه ديمان وهو الجد الذي تسمت به القبيلة,أما ما وراء ذلك فإن 
نسبة البربر إلى سلالة عربية إثنا هو مض اخدلاق. 
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مختلفة يتعلق أحدها بأصول القبائل الحسائية وقبائل تشمشة الموريتانية228 
أما الكتب الأخترى فهي كتب دينية. ويتمتع الشيخ أَحمدُ بتفوذ كبير 
سواءا في القبائل الزاوية أو الحسانية مثل أولاد أحمد بن دمان. وكان 
بالفعل قد تروج إحدى بنات عائلة الأمراء أهل اعل شنظورة تسمى 
ديجة بدت أحمد ولد الليقاط.وقد ظل على الدوام على صلة روحية 
بأستاذه الشيخ سيديا الكبير. توفي سنة 1884 م ودفن في تين يخلف حيث 
يشكل ضريحه مزارا رئيسا يؤمه الناس. 

وقد -حلفه ابنه الأكبر محمد الذي عادة ما يطلق عليه الفرنسيون» على 
الأقل» اسم حده الشيخ سليمان» ويبلغ الآن من العمر إحدى وحمسين 
سنة» وتسمى أمه تحديحة. يوجد مخيمه في ضواحي ساقية بودفية على بعد 
مسيرة يوم مالي المأرذرة. وهو رجحل في غاية الذكاء» عالم» وحسن 
المشورة ”© . وقد أظهر في مرات عدة قوة وطاقة روحية. ولا مراء في أنه 
شخصية متميزة. وكان يحلم في بداية احتلالنا لموريتانيا سئة 1903م 
بتوسيع نفوذه بحيث يقسم القبائل البيظانية إلى أكبر عدد من القيادات 
الدينية. عين فيما بعد سنة 1906م2 عندما أنشعت القيادات الكبرى لقبائل 
الزوايا في منطقة الترارزة» شيعا أعلى لعامة أولاد ديمان» وكذا العشيرتين 
الأحريين 0 تشمشة الخاضعتين آنذاك للنفوذ الغر نسبي وهما : إيديقب 
وأهل بارك اللى فكان في ذلك مفيدا للغاية» وبحح في استمالة كل العشائر 
المشتتة في هذه القبيلة المهمة إلى حانبنا الواحدة تلو الأخرى.إلا أن غيرة 
بعض مرؤوسيه» وعدارة بعض خصومه الطموحين ومكائدهم» قد 
أوصلت إلى حد لم يتأحر فيه مواجهة انقسام قيادة القبيلة وهو ما وافق 
عليه الشيخ سيدي محمد عن طيب خاطر في سبتمير سنة 1911م . لكنه 


َية نشمشة وهي عبارة عن حمس قبائل صنهاجية دلت في صراع مرير تحت فيادة تاصر الدين: مع 
ب مدر (المغافرة) العر ب سرب شريبّه المشهورة الي أشرنا البهسا مسابقا.وهذه القبائز 
هي: أيديقبءأولاد دان إيدات: قبه (المترجم). 

القرل بأن البريري له أصول انظر في هذا اللخصوص: 
50 1 ملنم لعفم تك الك دمنم ال أعدمة8 ممم 
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ظل زعيما لعشيرته الفرعية أولاد بارك الله . وقد خخرج أحمد سالم أكبر 
أبناء سيدي محمد الثمانية على السلطة الاستعمارية الفرنسية سنة 1906 م 
برفقة صديق الطفولة والدراسة سيدي ولد محمد فال زعيم الور | الأكبر 
من عائلة أمراء الترارزة . ولم تثمر كل المساعي ال بدا أبوه لثنيه عن 
عزعته » فسزن الشيخ لذلك فهو لم يكن يوافق ق على هذا الوضع المؤسف» 
فأعلن أن أحمد سالم يقوم بدراساته العليا في مراكش . وقد ترك ذلك 
الشاب أبناءه عند والده . 

ويعيش أبناء الشيخ سيدي محمد الاضم خرون في كنفه باستثناء أبي مدين» 
التلميذ السابق في مدرسة سنت لويس ٠‏ والذي يدرس الآن في مدرسة 
أبناء الشيوخ بأبي تلميت» ومحمد الذي يوجد في المذرذرة ذاتها ويدرس ف 
المدرسة الفرنسية. 

وقد رج على السلطة الاستعمارية الفرنسية» الشقيق الأكبر من 
شقيقي الشيخ سيدي محمد وهو الشيخ سيديا الذي كان يسمى هذا 
الاسم تيمنا بالشيخ سيديا بابا منذ سنة 1908م. وكان قبل ذلك من أنشط _ 
أعوا ان كبولاني نصدادممه0 وبقي في عنيمه الذي لم يقع احتلاله سنة 
5م وعاش فيه حن سنة 1908م يتآمر ويبحث عن دو 0 ذهب إلى 
الحج في ذلك التاريخ» واستقر لبعض الوقت في آدرار ثم سافر إلى مراكش 
ليستقر هناك ويعيش حياته بصفته شيا علما. وبعد إقامة دامت عدة 
أشهر في مراكش هبط في المحرن عيد 
الخراري ووصل أخخيرا إلى تيزنيت؛ حيث لا يزال يعيش هناك في -حاشية 
ماء العينين. كان مستشارا محبوبا ومسموع الكلمة عند ابن أخميه الأمير 
أحمد سالم والأمير الشاب سيدي. ويشكل ثلائتهم هم وعبيدهم آخر 
تجمع في الترارزة لا يزال ارجا على السلطة الاستعمارية الفرنسية وقد 
تزوج سيديا بنت الدحوي من أهل اتفاغة الخطاط وأنحبت له ولدا. 

أما أبو مدين الإبن الثالث من أبناء الشيخ أحمث وهو صهر الشيخ 
سيدياءفيعيش في عفيم هذا الأخخير. 


أه تيزنيت وتوقف عدد 


وقد تعزز النفوذ الروحي للشيخ سيدي محمد بشكل كبير لدى قبيلة 
أولاد ديمان الذين بن يخضع الكثير منهم لزعامته الروحية. وأولاد يعقيان الله 
كلهم تقريبا أنصار لطريقته. أما بقية عشائر أولاد ديعان فهم متحررون 

من الروابط الصوفية ويتباهون بصحة إسلامهم وعدم انتمائهم إلى أي من 
الطرق الدينية. 

وقد جعلت الثروات الرعوية الوفيرة الي عتلكها الشيخ سيدي محمد 
(قطعان الماشية والعبيد) وأهمية الحرمة (الحرية) الي يحصل عليها من 
تلاميذه آزناكة» وعلاقات القرابة الى تربطه بأمراء الترارزة» وشهرته 
بالعلم والتدين» من مخيمه واحدا من أكثر المحيمات نفوذا ف منطقة 
الترارزة. وكان الأمراء يختارون بإرادتهم مستشاريهم السياسيين 
والشرعيين من أسرته. ويتحدث الئاس أيضا عن التأثير الذي مارسه أحد 
أبناء عمومة الشيخ سليمان حوهو محمد بابا ولد اعبيد من أولاد يعقبان 
الله طوال حياته كلها -- على فكر الأمير محمد الحبيب (1827- 1861م) 
الذي كان قاضيا له. 

ار ا م م ا 
السودان. لكن مما أ نه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الدين» فإن نفوذه من هذا 
الجانب» قد بدأ في الانمسار. ومن أهم أتباعه امباكي كي الذي كان يقيم 
في جلف #اواط منذ سنين وهو يقيم الآن في باول ادمظ (من أعمال لا هآ)» 
ومامادو مام الذي مات لتوه؛ لكن ابنه الذي يتزعم منطقة آهلة بالسكان 
لا يزال تلميذا لأولاد ديمان وهو يقيم بكوكي (من أعمال كايور)» 
وأخيرا مامادو ديوب أندوي» وعبد الله سك وهم الثلاثة مزارعون في 
ريفسك وينتمون إلى تمع الليبو (ناهاامل وهم تلاميذ مباشرون لأبي 
مدين شقيق الشيخ. 

وعتلك الشيخ سيدي محمد علاوة على ذلكء في منطقة تمامة 
الموريتانية» قبالة دقانة عند تفرع سكام النهري» قرية من الزنوج الأفارقة 
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تسمى كير أهل سليمان» أهلها نصف عبيد ونصف تلاميذ» يعملون 
لحسابه في الحقول الزراعية الى تقام بعد فيضات النهر. 

ويحتوى المححيم الذي يرأسه الشيخ سيدي محمد العشائر الفرعية التالية 
الي تم إحصاؤها وتسجيلها لدفع ضريية الركاة سنة 1913م على الأرقام 


الآتية: 
أهل الشيخ سليمان 10 
أهل امبارك 250.05 


الثياب اعبلة + أهل المحتار 273,00 


التواجين 2000 

أهل المعروف 12050 

التياب أهل عتام 221.5 

الجموع , 6815ه.2 

وقد أعطى إحصاء العشور في نفس المحيم الإحصائيات التالية: 
لوقان كبيرحيد ملسا كب أو لمكو لمق لا ري 1051313 
لوقان كبير رديء موقاو اام ست امه لحا الوامه فاوط يكيو 36 
لوقان صغير حيد طاح عو ما ماع راع اولي وه ووم طعا باعل ماع31 
لوقان صغير رديء و ا المت عو و زا 11 

وقد بلغ إجمالي العشور 14.125 كيلوغرام » 4.237 كيلوغراما منها من 


الذرة منها 750 كلغ دفعت عيناء والبقية دفعت نقدا .عبلغ يصل إلى 
5 فرنك فرنسي, 

أما الآبار الرئيسة للشيخ فهي في الجنوب وهي: بودفية (15م)» وهو 
مركز إشعاع أولاد دمان منذ قرن من الزمن» العقلات» والنوشارة (2 م): 
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حاسي عر (6م0 وف التل (الشمال) : عقلات آمنيقير» بير المحرث» 


لشددنا 


م ممن تحدر الإشارة إليهم من تلاميذ الشيخ سيديا الأساسيين في 
لاج ابراهيم في تبن تمرزين وق بل الخرث. 

وكان الحاج ابراهيم الذي توفي في الآرنة الأخيرة قد ولد على حد 
قوله ببغداد حوالي سنة 1853 م. و بعد أن حج بيت الله الحرام قدم إلى 
إفريقيا طلبا للرزق» فأقام في طنجة بعض الوقت» وانتهى به الأمر إلى 
انجيء إلى غينيا حوالي سنة 1875م. فلم تنجح تحارته إلا جماحا جرئيا فعبر 
غينها والسنغال في اتحاه موريتانيا واستقر في مخيم الشيخ سعد بوه في 
اتويزكت حوالي سنة 1880م. وهناك ولد أبناؤه جميعا : الأكبر مولاي» 
وهو رئيس العائلة في الوقت الخالي» وابنا آخحر وحمس بنات. ثم جاء 
ابراهيم بعد عشرين سنة من ذلك التاريخ لينصب ححيمته في ثثيم الشيخ 
سيديا ويستقر به فائيا. و كان على وسه الخصوص معلم مدرسة» تعلمت 
على يديه أجيال كثيرة» واحتفظت بذكرى رائعة عنه. 

ويعيش ابنه مولاي في تمرزين على شهرة والدهء إلا أنه تعلم بها فيه 
الكفاية حى لا يكون محل استغراب في الأوساط البيظانية. وأحذ ف جمع 
الهدايا الي كانت تقدم لأبيه وسعى للحصول على هبات أخخرى في بلاد 
السودان. وهو يعمل الآن في السنغال على بناء مكانته باعتباره شريفا من 
آل البيت وهو ما لم يتحدث عنه والد وهو يدرك جيدا أن تلك الميزة 
تكاد تكون ضرورية للنجاح لدى الشعوب الإفريقية السوداء الداحلة في 
الإسلام 

ويؤكد مولاي ولد الحاج ابراهيم أنه التقى في طفولته في توزيكت 
بامستكشف فابير رعام:1 سنة 1894م الذي سمى نفسه بسيدي مسلم 
وتلقى بعض الدروس في اللغة الفرنسية على يديه. وكان لمولاي ولد 


منطقة الترارزة سوى عائلة |-١‏ 


84 


توي مي ماري يدوي مي سمت تيت 


الحاج ابراهيم بفعل فطنته وذكائف على الدوام علاقات طيبة مع السلطات 
الفرنسية ف الدائرة. ولم يكن يل من الاعتماد على الشيخ سيديا. وكان 
عندما يتنقل في رحلة إلى السنغال لمع المبات يبقى في بعض الأحيان 
شهورا عدة ف قرية واحدة ليعلم أهلها. 


2- نفوذه في البراكنة: 

للشيخ سيديا نفوذ كبير في منطقة البراكنة 
أولا بشكل كبير لدى أولاد أحمد الذين هم -- "كما أوضحنا سايقا- أبناء 
عمومة أولاد ابييري وحلفاؤهم التقليديون في حروقم القبلية. وقد استفاد 
فرعا الأسرة الحاكمة في عشيرة أولاد بوبكر في تلك القبيلة وهما أهل 
اهميمد وأهل امبارك ولد سيدي من خدماته. فبراسطته وبعد محاولات 
عدة ضع الإخوة الأربعة : صنييف ا#ميمد» وسيد احمدء ومحمد أبناء 
أمبارك ولد سيدي ولد بوبكر للمستعمر الفرنسي في الفترة الفاصلة ما 
بين عامي 1909و1912م. بل إن الأخ الأكبر صنيبه وهو الزعيم السابق 
لأولاد أحمد, والرئيس السابق ل الشعبي الخلى ي الفرنسي؛ قام عند 
عودته من من المغرب سنة 1912م باعتزال اللحرب عدة أشهر عند الشيع 
سيديا معلنا "توبته إلى الله" أي التخلي عن حياة المحارب والتحول إلى زاو 
يطلب العلم والمعرفة. وكلانن الاتكار 9 1 
هذه؛ النابعة من فشل بعض الطمو-' 

أما زعيم الفرع المنافس بيرام ولد «سيمده وهو الشيخ الحالي لأكبر 
عشائر أولاد احمدءالذي قاد حيوشا شعبية محلية في العديد من المرات إلى 
جانبباء فقد سحن في كوخ |بالسنغال]مدة ثلاث سنوات عام 1907م 
بسبب مساعدته ليكار ولد احمياده أمير أولاد نغماش على الحرب. 

وكان تدحل الشيح سيديا لصالكه , أيضا في هذه المسألة» هو الذي 
أدى منذ سنة 1908م إلى تخفيف عقوبته. 


وهو ارس ذلك النفوذ 
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وقد امتد نفوذ الشيخ ميديا ايفاك نتيجة لعلاقاته الطيبة مع قبيلة كنتة 
في أزراد [عالي] وهم الأساتذة الروحيون لخد ليشمل عشائر كنتة 
الغلاث المشتتة في منطقة البراكنة :كنتة المتغميرين (أبناء المتغمير)» وكنتة 
البكائية الذين يسمون أيضا بأهل الشيخ سيدي المختار» وهم اليل الرابع 
المنحدر مباشرة من الشيخ الكبير سيدي المحتار الكنن المتوق سنة 1811 
م عن طريق له بات جر اهو :0ه ارلا يودي وخر فتبيلاف : 
"الكحل" (السمر)؛ وهم قوم أبرز أتباعه وتلميذه السابق محمد ولد سيديا 
ولد أحمد, قاضي العشيرة ؛ و"البيض"” لكن نفوذه كان أقل في أوساط 
هؤلاء 3 : 


3- نفوذه في تكانت : 

ويظهر الفرذ. الشتخ: .سيديا : بقرة' .في جلف عشائن اقثيلة كله بي 
تككانت: أولاد سيدي الوائي» وأولاد سيدي بوبكر» وأولاد البح» وأولاد 
التناكية وأولاد سيدي حي بالله. 

وكان الزعيم الكنيٍ العجوز المختار ولد الحامد» زعيم أولاد سيدي 
الواقيء قد تلقى من كبولاني امهادمممع كل أصئاف المنافع. كان هو 
وقومه قد دعوا من الحوض وعادوا إلى الاستقرار ثانية ف الأراضي البور 
القديعة الي كان إيدوعيش قد طردوهم منهاء واستطاعوا أن يعيدوا فيها 
تشييد قراهم ومساكتهم : الرشيد وقصر البركة. 

وإذا كان المحتار ولد الحامد لم يستطع أن يورط معه في خيانته 28 
الي لا تغتفر في ثُاية اكتوبر سئة 1906 م معظم العشائر الخاضعة لسلطته» 
فإننا مدينون ف جرء كبير من ذلك للشيخ سيديا. فقد أدى تدخخله 
المتكرر إلى إبقاء العديد من زعماء العشائر الكنتية الأخرى مثل محمد 


28 يشير المؤلف هذه العبارة إلى انقلاب بطل المقاومة الوطنية المسلمدة المعتتار ولد الحامد على المسستعمر 
وإعلان مقاومته بعد أن حصل عنه على بعض الأسلحة والحتاد (المترجم). 
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المختار ولد محمد أبه شيخ عشيرة أولاد التناكية: وصميارة ولد خطان 
شيخ أولاد سيدي بوبكر» وسيدي ولد سيدي محمد شيخ ا ا البح» 
ومعظم عشيرة أولاد سيدي حي بالله» نحت إمرة سيدي محمد ولد سيدي 
احمد بسبب غياب شيخهم. على الطاعة والولاء لفرنسا. ولا بد من 
الإقرار من جهة أخرى بأن هؤلاء الزعماء لم يكونوا حبون أبدا تسلط 
الشيخ محمد المختار» رغم أن البعض منهم مثل صمبارة والكثير من قومه 
تلاميذه الروحيون. ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف تلك العلاقات الحيدة عن 
التطورء ول ينفك رسل الشيخ سيديا وتلاميذه؛ الذين كانوا يتوجهون إلى 
5 2 
تشيت وولاته وكنته آزواد من البقاء لبعض الوقت في كنتة تكانت. 


يجب أن نذكر كذلك العشائر الزاوية الصغيرة مثل أهل لبَات 
وآسكارة. وأخيرا القبيلة امخاربة الكبيرة إيدوعيش الي كان يشملها نفوذ 
الشيخ سيديا ولو بشكل جزئي جدا. ويظهر ذلك النفوذ على الأخص 
بشكل محسوس لدي عشيرة أهل اسويد امد الحاكمة» أمراء إيدوعيش 
سابقاء وال يعود أحد أفرادها وهو عبد الرحمان ولد اسويد احمد الزعيم 
الحاللي لعشيرة أبكاك. ولعبد الرحمان هذا وإحوته الكثيرون,الذين يجدر بنا 
أن نشير منهم إلى عثمان والحسين خاصة» علاقات متواصلة مع الشيخ 
سيديا» ويتبادلون معه المراسلات والرسل والهدايا. 


وي 


ولاانمى المطين العيكيب التنفضين 1 لقتل الذي يقع مركزه 
ف أوحفتء(آدرار) ولكنه يعيش الآن حياة الرحال في تككانت» والذي 


يعلن أنه على الطريقة الشاذلية» لبهم إلى طريقة الشيخ سيديا. وهم يشكلون 
جتمعا صغيرا شديد الانغلاق والخصوصية» بمارس نوعا من التصوف 


29 
نشير إلى أن لفظ التعصب من الألفاظ التي اقئرنت في لنة المؤولف برو المقارمة ورفض الاستحار الفرنسي 


5 جم). 
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التمارت» والاخلال الخلقي الشنيع. وينبذهم الشيخ سيديا تماما من الناحية 
الدينية ٠‏ ومع ذلك أقام أخخوه سيدي اللحتار مع شيخبي هذه الطريقة الدينية 
الخديدة) وما الغزواني ومحمد الأمين ولد سيدي» علاقات صداقة 
ومصلحة ف آن واحد. 


وماد 


ويوجد في واحة تشيت شرقي تكانت» تجمع صغير من الشرفاء تحت 
سلطلة محمد الأمين ولد الشيخ المختار» خضع بنوع من الانقياد لنفوذ 
الشيخ د لدي يتبادل معه الرسائل بشكل مستمر ويستعير منه 
الكتب. وقد أظهر ذلك الشريفٍ 2 العالم» الذي هذبه الشيخ. منذ 
قدوم كبولاي تصماممده© إلى تمكحق الي قدم إليها دون تأخير لإعلان 
حضوعه موقفا مواليا للفرنسيين 0 يحد عنه إلى يومنا هذا .له بعض 
المللاب” يقدر عددهم بعشرين طالبا. 


4 نفوذه في آدرار: 

لقد نصح الشيخ سيديا بشدة باحتلال آدرار. وكان يرمى من وراء 
ذلك إلى تحطيم وكر الغاصبين والخارجين على السلطة الذين لم يهابوه. 
وكان يرغب في استبداله بنفوذه هو الصامد بصعوبة أمام سلطة أهل ماء 
العينين المظفرة. وقد أثر ذلك جزءا كبيرا من النتائج الي كان يتوخى 
الوصول إليها .حيث يوحد نفوذ الشيخ سيدياء الذي أصبح كبيرا في 
الوقت الحالي» لدى القبائل التالية: 

أ- إيداو علي : نحد أن نفوذه قليل لديهم بالنظر إلى الطابع الخاص 
لهذه القبيلة. ويتعلق الأمر »في هذه الحالة» بتجمع صغير منحدر من 
شنقيط ويعيش في أوحفت يرأسه الشيخ محمد الحسيئ ولد بابا ولد فال 
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الخير. وذا الشيخ: القادري الوحيد ضمن عشائر إيداو علي كلهاء 
علاقات مستمرة مع الشيخ سيديا. و ا وبخاصة 
أثر وقوع بعض الاضطرابا 


و 


في عام 1912م .كواشيه وتلاميذه عا 
والحفاف والججاعة ف آدرار. 


الحا هو سيدي ولد الشيخ ولد سيداي 


ب- كنتة ودان : وشيخهم 
ولد سيد احمد . وقد ارتبطت هذد العشيرة الكننية القوية والثرية من كنتة 
آدرار بعداوات مع أبناء عمومتها في آزواد (مالي). وكانت الدوام 
1 ماء 


ك صراع عا تقرييا كر قّ ا سواء اكانوا أهل 
العينين أو أهل سعد بوه. وقد ساعد ذلك الوضع ف تقريبهم من الشيخ 
سيديا الذي تربطهم به بعلاقات ممتازة. 

ج- قبيلة السماسيد : وهي قبيلة شديدة الانقسام من منظور التبعية 
الروحية. ويتبع الكثير من تجمعاهم الصغيرة طريقة الشي 


ع 


ولم يستطع الشيخ سيديا الدحول إلى قلب أبير آدرار الشاب أحمد 
ولد عيده!© إلا بعد اعتقاله وسجنه بداكار» وهما الأمران اللذان ساعداد 
على ذلك. 

وقد بذل الشيخ سيديا في السنوات الأيرة»عندما بدأ الأمير يتألم من 


وضعه المهين»ومستقيله الخامضص» جهودا لدعمه معنويا 


الشيخ سيدياء مدفوعا باحس الواقعي» مرا ن أوائل الذين : 
على :مار آدرار. والآن وبعد أن استعاد سيد أحمد ولد أحمد عيده بيد 
من حديد قيادة القبائل» أصبح 0 سيديا في وضع مناسب للمطالبة 
بثمن لخدماته السابقة» مبرهنا على قدرته على تقدم حخدمات جدياكة» 
والتغلغل بقوة لا في قبيلة أولاد ييى بن عثمان فحسبه بل في كامل 
المنطقة. 


أحد أبرز رمرز المقاومة الوطنية المسلسة في الشمال (المترجم). 
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1 تلك هي حصيلة نفوذ الشيخ سيديا في بلاد البيظان . ومع ذلك ينبغي 
ألا نمل الإشارة إلى أن نفوذه قد ظهر بشكل متدذبذب لدى قبيلة 
الرقييات*» وبشكل أكبر لدى قبيلة أولاد تدرارين وهم موالي أولاد دليم. 
وإلى الشمال من ذلك اصطدم نفوذه بالسلطة الطاغية للطريقة الفاضلية لماء 
العينين على الساقية ووادي درعة ولم يستطع نفوذه احتراق ذلك الجاجر 
المعادي. لكن من اللافت للنظر» ضمن علاقات الشيخ سيديا الحميمة» 
من الشرفاء تسمى التاوبلات تسكن في ضاحية أم 
حدور؛ كان حدهم سيدي علي الذي قدم إلى موريتانيا منذ خمسة وسبعين 
عاماء قد الخرط ف الطريقة على يد الشيخ سيديا الكبير» واستقر معه إلى أن 
توق» فعاد معظم أبنائه وأحفاده منذ ذلك الحين إلى عشيرهم الأصلية» وبقي 
بعضهم في قبيلة أولاد ابييري» بل إن أحدهم كان من دعاة الشيخ وقد ذهب 
إلى موانئ غينيا وساحل العاج لممارسة التجارة ومات هناك مئل سنة. وقد 
ظلت العلاقات بين الشيخ سيديا وأولتك الشرفاء علاقات وثيقة جدا. 
وكثيرا ما يذهب بعض رجال انتشايت لزيارة أبنائهم من أمهات ل 
الشرفاء فيقيمول عندهم بضيع سنين. 
أما في الشرق فإن اسم الشيخ صنياء علق التدس بن فلن مبجل 
ف آزواد لدى قبيلة كنتة الذين يربطون أسرته وطريقته بطر يقة شيخختهم 
الكبير الشيخ سيدي المختار»فكانت علاقاتهما أخحوية للغاية» ويلاحظ 
تبادل للمراسلات والهدايا بينهما. 
(دهططه 1 ف اتماه الصحراء الشرقية» هو الحد الأقصى لنفوذ الشيخ 


سيديا. 


وحود عشيرة صغيرة 
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5- نفوذه في بلاد السودات : 

لقد قامت سلطة الشيخ سيديا الروحية والزمنية في الخرء الواقع على 
الضفة اليمئ لنهر السنغال من منطقة همامة (دائرة البراكنة- مندوبية 
بوقى) ميل أمت طويل . فهو سيد العديد من القرى السوداء (آدوابه) الي 
يقوم الخراطين والتلاميد والعبيد بزراعة الأراضي المجاورة لما في فترات 
فيضان النهر .وزعيم هذه "الآدوابه" في امبانيك هو التكر روري إدريس ولد 
ممدو المتحدر من بوسيا (64ووه80) . وتعد هذه الوظيفة متوارثة في عائلته 
الكانانكي» وقد خلف فيها عمه عمار الكبير . الي يقدمها 
هؤلاء إن لم تكن النسبة الأكبر فهي على الأقل الأضمن من مداخيل 
الشيخ في 


وهذه الأثاوات 


وكان الشيخ سيديا الكبير في فترة مضت (حوالي سنة 1840م) السيد 
الروحي الحقيقي للمنطقة الممتدة حول النهر من خاي حق سنت 
لويس.وكانت فوتا على وجه الخصوص الججال الذي يحظى فيه بالتفضيل 


على غيره من المشايخ الآخرين . إلا أن التكرور تحولوا بشكل جماعي ف 
الفترة الفاصلة ما بين 1850م 1860م إلى طريقة الحج عمر [الفوي] 
التجانية الي نشرها في فتوحاته قي العا لم الرنمي وظل الزنوج متمسكين 
يمما. ومع ذلك لا نزال نعثر في فوتا على بعض التجمعات القادرية التابعة 
للسلطة الروحية للشيخ سيديا ومنها: 

- في مقاطعة حاي : تجمع فوديه عبد الرحمان الذي توق مند سنوات 
في درامانييه . وقد جلبت كرامات هذا الشيخ له بدوره بعض الأتباع في 
كامو وقيدي ماغا. وأشهر هؤلاء الأتباع معلم المدرسة والإمام السرقالي : 
فوديه هارونا سيسي» الذي يلغ من العمر 72 عاما وهو من سكان بوللى 
(من أعمال كيدي ماغا- سيليبابي). كان أبود قاضيا في بلاد كنكارة 
وشارك في معارك باكل وبادر ولاكي وقيمر 


الشيخ ليشمل ععافظيٍ بيران ودياوارا 


ة 1886م)2 وامتد نفوذ 
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- والسرقللي مامادو واغو في قرية راس التابعة لمقاطعة ححاي [مالي] 
في دائرة ماتام مقاطعة كينار» تبيرنو يورو بال وهو تكروري 
ف انكر ويكيلون هو و مقدم الطريقة في المنطقة , 
- وفي مقاطعة دمغةء انطلاقا من قرية كونكل» مالي |العلمودين الله 
(جطمالخ عتلملط !18 وعا) وهر عم هو تييرنو 
ا كان تلميذا للشيخ سيديا ١‏ الكبير : 3 أنه ادعى 5 عام 1865م 
أعلن الجهاد؛ فحاريه منافسه عبدول يويكرء وحاريه 
7 0 سعادة زعيم 0 واهزم حرالي سنة 1866 في موندريه 
بالة ب من التفر َ ع النهري بكري فتفرق أتباعه. وقد ذهب المغامرون 
منهم إلى نيورو؛ لي حين استقر معه الباقوك بالفرب من كونكل. وقد قتل 
تبرنو ابراهيم عام 1868م على يد عبدول بوبكر. إلا أن قومه ظلوا أوفياء 
لتعاليمه وشكلوا تجمعا صغيرا مواليا للشيخ سيديا. 
- وق دائرة سالدى التابعة لمقاطعة البوسيا في قرية ديانكتاء)صيدو بن 
عبد الله وهو حفيد سيدي عمار من حهة الأم » وهو مشهور بأنه مقدم 
الطريقة وزعيم أتباع الشيح سيديا.وكان صيدو فد درس القرآن في زاوية 
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جمع شيخ تكروري 


- وف دائرة بودور تجمع تيرنو عاودي المتوق سنة 1910م, الذي 
يحتوى على أحياء عديدة» وعائلة المريدين بلاوو» وهي عشيرة وان أواني. 
على رغم أنف قوة الاج عمر وبشكل من 
أشكال العناد مع الشيخ الذي تدخحل في شؤوها والتزع ملكيتهاء متمسكة 
بإخلاص بطريقة الشيخ سيديا الكبير 
مامادو المتوق سلة 1866 مء ثم ابنه ابرا 
الألامي قد تتلمذوا على شيخ تين دوجه. أما الممئل الحالي للأّسرة وهو 
آمادو عنتارة ابن شيخ تورو الغربية السابق» ورئيس محكمة توروء فقد 
تخلى عن التبعية الروحية للشيخ سيديا على إثر بعض المشكلات 


وقد .بقيت عله العائلة» 


القادرية. لهذا السبب نرى أن 
الألمامي بيرام ثم ابنه الألمامي 


الشخصية» وانضم بناءا على ذلك إلى الشيخ مد فال وهو حفيد الشيخ 
الكبير محمد محمود ولد الشيخ القاضي وهو من قبيلة إيديلك» وزعيم تيار 
قادري قوي ف البراكنة متفرع أيضا عن القادرية الكنتية. 

لا يكتمل حدول النفوذ الديي للشيخ سيديا في فونا | إذا لم نشر إلى 
عدد كبير من معلمي المدارس البيظانية الصغ. 3 ن أولاد أبييري 
يدرسون القرآن لأطفال و 


ضغاف 3 سنال ووراء ذلك 


بعيدا في الداحل. وهم أعوان 1 
الخصوص ناشرون أقو ياء لطريقة الشيخ 0 ومنك عدة 0 أخحل 
هؤلاء الدعاة المتواضعون لكن اط ف التوحه أيضا على طول السكة 


الحديدية من سنت لويس إلى داكار. وقد انقسموا في تييس مع 
الحديدية الحديدة وتوغلوا في باول وسالوم في اتجاه حاي. ونجدهم 
أيضاءعلاوة على أولنك المتواحدين في | خمطات ١١‏ النهرية في اللوغا وانقاي 
ومكيه وكبمر وتيفاوان وتبيس وروفسيك وداكاره ثم في حومبول وبامي 
وديوربل حيث يبلغ عددهم الستة على الأقل» وق كوساس وماليم؛ 
وآمبددي وخاي. ونمدهم أيضا على الساحل الصغير لنيائينغ وأمبور 
وجوول إِق السنغال]. وهنا أيضا كما هو الشأن في غينيا وفي ساحل 
العاج وداوومى إبوركينافاسو حاليا]ء استفاد المشايخ الموريتانيون 
مباشرة» في هجومهم السلمي وفتوحاههم الدينية للعالم الزني» من 
الذي جاء به السلم الفر نسي عن طريق سرعة المواصلات وسهولتها. 

ويملك الشيخ سيديا في المحافظات الواقعة حدوب كر السنغال العديد 
من المستعمرات والأتباع. ويكفي أن نذكر أبرز الشخصيات الي مثل 
مقدمى الطريقة وكذا رؤساء التجمعات. 


- على الخط الرابط بين سنت لويس وداكار: 
في سنت لويس ؛ نذكر إمامي الجامع الكبير : إمام 
القاضي انجاي» وهو من الولوف» وإمام الصلوات الخمس مصطفى 


الجمعة محمد بن 


ديوب» وهو من الولوف أيضًا . ويشرف هذا الإمام » علاوة على عمل 
على مدرسة قرآنية في الجزيرة تضم 38 طالبا. 

الخاج مامادو كمراء الذي كان أخوه الحاج كمرا مقدم الطريقة سابقا 
ف أتباع الشيخ سيديا من الولوف من سنة 1880 إلى سنة 1900م وله 
العديد من الأبناء معلمون في مدارس كت اندر القرآنية. 

مالامين سك المتوق سنة 1912م والذي قسم ابنه مامادو وقته بين 
سنت لويس وديوريل (أحمد عبا). 

عثمان ديوب وحبريل ديوب والشيخ آمادو صار ف اندر توت 
وثلاثتهم معلمون بيدارس قرآنية مزدهرة تضم ما بين 20 و10١1‏ طلاب. 

أحد حيدرة والحاج مالك صو في سنت لويس المدينة. 

يمسر قي وصمبا دياري اندبي في كت اندر 

الشيخ بالو في صور 

وفي الأخير عائلة أبي المقداد ال كان أفرادها منذ فترة طويلة تلاميذ 
روحيين للشيخ سيديا.أما الشخصيات الأكثر شهرة في هذه العائلة والذين 
أسدوا منذ عهد فديرب 06:ه7100 خدمات جد متميزة لفرنسا هم في 
الوقت الحالي دودو سك الملقب بأبي المقداد وهو المترجم الرئيسي ف 
القسم الموريتاني من سنت لويس» وهو فارس حاصل على وسام الشرف. 

سليمان سك المتوق سنة 1913م: قاضي سنت لويسء وعينينا سك 
رئيس محكمة سنت لويس الإسلامية» ويستضيف مركم أبناء الشيخ 
وأحفاده والشيخ نفسه عند مرورهم بسنت لويس . 

و اللوكا: ما صمبا سيكا ديوب وهو تاجر ولفي من كايور. 


وي كبمر:مامادو ديوب» مزارع وتاحرولفي. 
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وف كللي : ماكا كي» وهو تاججر من الولوف وأحد أعياهم ف سنت 
لويس . ومومار كي ولفي من سالومء معلم مدرسة وتلميذ سابق في 
زاوية أبي تلميت. 

وفي أنكاي: مراد انضو وهو ولفي من سنت لويس تاجرءوقاسم ففنا 
وهو تاجر من سرقلة. 

وفي بير مامادو آن» تكروري مقيم في داكار » وتاحر ف بير. 

رف تيفاوان:بكاري» تكروري ورئيس الشرطة امحلية» يعتبر نفسه 
حادما مطيعا للشيخ ماديا :, 

وف سان (من أعمال كايورء مقاطعة أمبول)عبد الله با» ولفى درس 
في فوتا التكرور ويشرف حاليا على مدرسة 3 
طاليا. 

وف تييس؛ الشيخ تيدي مويلين: مي يبهذا الإسم تبركا ممخحيم الشيخ 
سيديا الذي كان منصوبا عند ساقية تيدي مويلين (في الترارزة) عندما , 
تلقى فيه الطالب المذكور دروسه.وهذا الشخخص نفسه الذي ترف 
الزراعة العديد من الأتباع في منطقة تييس. 


نية يرتادها خمسة عشر 


تفسير ملأي» مزارع. 

سليمان ديوف» تاجر ولفي. 

شيخ كنتة»؛ وسيدي تراولى؛ ومعمر فاي وهم معلمو مدارس رتلاميك 
سابقا ف زاوية أي سيت 

وفي روفسك : الحسين سيسى وهو من اللبو» معلم مدرسة» ومئل 
تياوه طباخ» وعدم بندا قيام صائغ حلي. 


وفي داكار : الفقيه محمد باحي» صوصي مقيم في حي المرك؛ صانع 
الحجابات»؛ و "معلم الأسرار" على حد تعبيره. وهذا الساحر الذي اعتنق 
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الإسلام هو مقدم الشيخ سيديا في قومية الصوص بالمدينة. ثم امبكا صار 
ولفي ومالك عمارات وقوارب صيد. وهذان المواطتان هما على حد تعبير 
الشيخ سيديا ممثلان رديئان لطريقته. وكانا يبحثان على وجه المخصوص 
عن استغلال الوضع لمصلحتهما الشخصيةءويكتفيان بإرسال هدايا 
مواضعة إليه؛ الخاج بابكر سي» وهو صوصيء تاجر ف حي أنكري مريم؛ 
مامادو ادججين معلم مدرسة وإمام جامع قادرية الشيخ سيديا في شارع 
قامبتاء في حي هوك. وهذا الجامع المخاط بأشجار الفكيس والباوياب هو 
جامع في غاية الحمال بصومعته الصغيرة ورسومه الحدارية وزخرفه 
الداحلي. وقد بناه والد مامادو ادحين مندياما ادجين وتلامي له 
سنة 1900م. وكان مندياما هذا قد اعتنق الإسلام حوالي سنة 1860م على 
يد دعاة الشيخ سيديا الكبير المتحمسين : فكان هو وأقاربه النواة الأولى 
للمسلمين بداكار» وكان حن وفاته الممثل الرسمي لذمر ل الشيخ سيديا 
بداكار, بتر كي وهو تاجمر ومالك عقارات من قومية اللبو. نياكان 
باي» ويتبع في الوقت الحالي للشيخ سيديا بابا مباشرة. وأخيرا قاضي 
داكار سيدي عليون دحان رئيس امحكمة الإسلامية» وهو ولفي من سدت 


لويس» كان أبوه حبيب دججان قد تلقى الورد على على يد الشيخ سيديا 
الكبير. 


وفي داكار وغوري :سانغ نيانغ» وهو بائع حلي ومعلم مدرسة يملك 
عقارات ف المدينتين» وهو الذي يرجم إليه الفضل في إيواء أبنام الشيخ 
وأحفاده وتلاميذه عندما يقومون جمولة للدعوة و فق المنطقة. 


نفوذه على طريق تييس- خعاي: 


في حمبل : الحاج مامادو صارء ولفي من كايورءتاحر ورجل من 
الأعيان» سليمان ديوف»تاجر»وعلي ديوب تاحر صغير» وعثمان مزارع. 


في بامي : مصطفى ولد سيد الجيد» تاحرمن قبيلة أولاد ابييري - 
أولاد موسى. 
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في ديوربل ماكي كْء من اللبو تاحر مقيم في داكار وهو أحد ملاك 
العقارات ف الي الأوروبي. 

في كولم : سايادقي» تاحر ولفي من سنت لويس. 

في مكة كوليبنتان (من أعمال نياني-أولى) محمد كي. وانماي سك 
وهما تاحران من الولوف في فاليك (من أعمال سين)» ومولاتي سيلا 
مرارع مسن يشرف على مجموعة صغيرة من الطلاب في لبور سين» 
وزعيم طائفة السرير الوثنيين وهو كومبا اندوفن وهو الآن يتعرض لدعوة 
محمومة من طرف الشيخ سيديا. ويبعث إليه الشيخ سيديا كل عام بصهره 
شيخنا وأبنائه مملين بالعديد من المدايا مع عروض الصداقة» ودعوات 
للدحول تحت رعايته في "الطريق القويم" للإسلام فيرد البوري على 
المحاملات يعثلها ولا يزال مقاوما حى الآن. ولكن يما أنه محفوف عشايخ 
ومريدين ماكرين سينتهى به الأمر إذا لم يتم التدخل بالدخول ف الإسلام 
هو وقومه جميعاء وهو أمر لا يبدو -حتميا بالضرورة. ويتباهى شيخنا أصلا 
باعتباره في عداد الدالين الخدد في الاسلام. 

نفوذه على الساحل الأطلسي للستغال: 

في حول : ماكودو سك وهو تاجر من اللبو. 

مافاتي امبي : تاجرء بمتلك أيضا دكانا في الكازوييل. 

في أمبور : أحمد زروق تاجر من أصل عربي من أرلاد ابييري» أكثر 
شهرة باسم آمادو دخحاتى» وداحاتى هي الإسم التفخيمي المشترك الذي 
أطلقه الولوف على أولاد ابييري . 

وكما نلاحظ فإن العالم الذي ججندة الشيخ سيديا بواسطة اتباعه» كان 
على وجه المنصوص من التجار الولوف» باستشناء بعض التجار والصيادين 
اللبو ث داكار وروفيسك. ويشكل هؤلاء النجار الحضريون لكين 
بالثقافة والناحبين السياسيين» شفبة صغيرة في المجتمع الزني» لكنها نشرت 
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عهارة اسمها وطريقتها على كامل المخطات النهرية والبحرية أو على طريق 
السكك الحديدية في السنغال. أما الطلاب الآخرون فهم زنوج محليوث 
انخرطوا في قضيته نتيجة للدعوة الي قام ما دعاته, وللتعاليم الي بثها 
معلمو المدارس من البيظاتء أو نتيجة للسير على منوال الولوف المشار 
إليهم آنفا. 

أما نفوذ الشيخ سيديا جنوي نر السنغال» فقد ظل يراوح مكانه. 
ومع ذلك لا يبدر أنه قد تضرر من التطور الذي حصل لطريقة الشيخ 
عابر ا الأخيرة. ولا يبدو أنه قد تطلور بفعل العلاقات الطيبة 

ل تربطه بالشيخ بو كنتة في تيفاوان. وق المقابل استفاد. من الإشعاع 
مس سر 0 » الحركة المريدية للشيخ أحمدٌ 
عبا »وهو كاهن الدامل سابقا في كايور. وكان أحمد يحبا قد انضم إلى 
الطريقة القادرية حوالي سئة 1880 م على يد الحاج كمرا مقدم طريقة 
أهل الشيخ سيديا في سنت لويسء إلا أنه اعتبر تلك المباركة غير كافية 
فشد الرحال إلى تين دوجة سعيا للحصول على مباركة الشيخ سيديا 
ل لل ا حت 
سيديا للشيخ أحمدُ با إذنا مكتوبا بتعليم طريقته. إلا أن المغامرات 
السياسية لهذا التلميذ المفرط في الطموحء لم تخل من إثارة بعض بعض الاهتمام 
بعد ذلك من جانب الشيخ كريده. فقد كلفه الأمر مرات عدة تقدم 
بعض التوجيهات الكي 3 له. ومن جهة أخرى كان أُحمدُ با يعلن دائما 
بأنه ختاضع بتواضع للشيخ سيديا في الميدان الروحي. فقد تدخحل هذا 
الأحير سنة 1902م لإعادته من الغابون» ثم استضافته في سهيوة الماء سنة 
00م حيث كان قد سجن لتوه مجددا. وساعد في الأخير في إعادته إلى 
السنغال سنة 1907م. ويرتبط الشيخان حاليا بعلاقات ممتازة. فالشيخ 
سيديا يكن تقديرا كبيرا لأحمدُ با إن لم يكن لاحوته جميعاء في حين 
يظهر أَحمدُ عبا عبة كبيرة لأستاذه السابق. ففي كل عام يبعث الشيخ 
سيديا بانتظام بأحد أبنائه أو بصهره شيخنا بشكل رسمي إلى ديوربل 
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لأححذ الزكوات الكثيرة الي جمعها الناجمة عن الواحباث الدينية. وق ربيع 
سنة 1914م قضى أحمد ولد الشيخ سيديا وشيخنا والأستاذ المحتار ولد 
داداه أكثر من شهر في ديوربل في عياشية اد عبا. علاوة على ذلك عهد 
هذا الأأخير إلى الشيخ بالتعليم العالي لأبنائه وللمتفوقين من تلاميذه 
الشبان. وكان ثمة تبادل دائم للمبعوثين والرسل والمراسلات بين ابي 
تلميت وديوربل عن طريق القوافل عبر كايور وبودور. 

وللشيخ علارة على 

أ- ف غامبيا المستعمرة البريطانية : وأهم طلابه في هذا اليلد : امبان 
كاميا في مدينة باتروست» وهو تاججر حلي و وهر الت وآدم وهو زعيم 
نقابة معلمى المدراس القرآنية للقسم الذي يسكنه الأعالي من المديية . 

ب- في كازامائص : الحاج كاديالى في باكاداج » رفوديه هري ف 
ساندييرى 

ج- ف غينيا المستعمرة الفرنسية : في دائرة كالكان الشريف عبد الله 
ولد محمد وأحبوه دينو رحيم وأصلهما من قبيلة تاقنيت (الترارزة 
.كوريتانيا)» هائمان منذ عشر سنوات ف غينيا العليا ويقومان بشكل مثمر 
وسري بالدعوة التحمسة إلى الله وجمع اللهبات. وقد أدينا مرات عدة من 
طرف امحاكم الأهلية. 

في دائرة لابي: في مقاطعة دنكوراء تبيرنو عليو بابا مانغ من (! 
ف لابي» وهو شيخ المقاطعة ورئيس محكمتها. ولا يعد تييرنو هذا في 
الحقيقة من أتبا اع الشيخ سيديا باعتباره تمانيا تابعا لإيدا وعلي القبيلة 
البيظانية) لكنه ة قضى بعض الوقت في حاشية الشيخ سيديا واحتفظ 
بعلاقات صداقة معه. 


ذلك عدهد معين من الطلاب ف البلدان الآتية : 


وهناك في منطقة توبا في كوتيبو شيخ ذا نفوذ كبير في توبا نفسها هو 


آمادو كاديالي واسمه باللغة العربية أحمد الغزالي في برداس 


99 


د- في السودان (مالي) في دائرة باماكى في مندوبية يانمبا: تجمع عمارو 
كابا دياكتية ف قومية الماركا فق كيبا. وقد شد هذا المواطن الرحال إل 
الشيةه عن 5 تبن دوحه سنة 1898م وتفرخ للعلم والعبادة» إثْر لاف 
1 0 كابا دياكيتيه الذي انترع منه زوحته.وقي عام 1905م رافق 
الشيخ 58 إلى سنت لويسء» ثم سافر بعد ذلك بوقت قصير سنة 1906م 
يا الشيخ سيديا في قومية الماركا في منطقة 


إلى كيبا بصفته مقدما لطر 
بافا ول يعيش الآن الحياة الهادئة الي يعيشها مشايخ الزنوج : ممارسة 
الزهد ف الظاهر» والتصوف والجذب» وجمع البات وبيع الحجابات» 
ادر المتقطع للقرآن. 
ولنحنتم حديثنا تمدر الإشارة إلى أن للشيخ سيديا ممثلا بمكة المكرمة 
هو المكى عبد الله سنبل.وقد مضى على هذا التمثيل الآن ثلاثون عاما. 
ا القاري تحال الخليفة سيدي محمد ولد الشيخ سيديا فق جيجه 
إلى بيت الله الحرام على عبد الله سنبل. وسرعان ما توثقت علاقامما 
فاستضاف الثاى الحاج القاري أثناء مدة إقامته ممكة. فلما عاد القاري من 
الح تحدث إلى قبيلته أولاد ابييري عن مضيفه. وتلت ذلك المراسلات بين 
الشيخ والمكى وانتهى الأمر إلى أن أصبح هذا الأخير الممثل الرسمي لأتباع 
الشيخ سيديا في مكة أثناء فترة الحج.وفي عام 1908 -1909م استجاب 
عبد الله سبل لدعوات الشيخ فجاء لزيارته في أبي تلميت وبقي في ميمه 
مدة خمسة عشر يوما. فدفم إليه الشيخ سيديا قيمة تكاليف الستقر» و 
يخل ذلك السفر إلى بلد يحكمه النصارى3 من عواقب مزعجة لعبد الله 
فقد استدعى فور عودته أمام المحاكم اخلية وحكم عليه بالسجن لمد 
شهر. ويقيم عبد 
الكعبة المشرفة. 


33 في النص بلد مسيحي ! (المترجم). 
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الله سنبل يجوار الجامع الكبير [المسجد الحرام] الذي هو 


لخت عي ب 

لقد احتل الشيخ سيديا في هذه الفهرسة للعلماء المسلمين الموريتانيين 
مكانة متقدمة إن لم تكن المكانة الأولى.رقد ساعده بقوة في ذلك أهيته 
الكبيرة من الناحية الئة 
الناحيتين يتمتع بشهرة مختلفة تماما عن تلك الي يتمتع كا الك 
الموريتانيون الأخرون مثل الشيخ سعد بوه. نحن نعرف بأن الشيخ , 
0 يذهب ندا ننس جم الزكوات والمبات لدى الزنوج. باح 
كان ينتدب أبناءه وأصهاره وأبناء إحوته للقيام هذه المهمة لكنه 0 
يتدحل شخصيا أبدا في جولات الزيارة تلك ال كانت تدر أموالا طائلة 
لكن مع قليل من الشرف. وقد عرف الشيخ سيديا بالسخاء واشتهر به 
فكان يوزع تقريبا كل ما يحصل عليه من هدايا دينية ومعونات سياسية 
سواءا للساعدة الفقراء الذين يأتون إليه يستغيقون به ,أو لإعالة تلاميذ 
الزاوية»أو عابري السبيل من الحجاج الذين يلون بساحته. 

ومع ذلك لا ينبغي الاعتقاد بأن أمواله كانت من القلة ميث 
تضطره» كما كان يفعل في بعض الأحيان إلى أن يستلف أوقية من 
الذهبءأو علبة من الشمع أو قالبا من السكر من المركز العسكري فذلك 
بالتا كيد نوع من المباهاة.ومع ذلك فإن وضعه بصفته زعيما للطريقة 
و"إماما" للزاوية يفرض عليه بعض الأعباء الثقيلة جدا ءوأنة “كان قادرا 
على الاضطلاع بها بمكمة وتبصر. 

وقد أدى به اتجاهه المتعاطف مع الفرنسيين مرات عدة إلى أن يكون 
عرضة لعمليات هب يقوم ها منشقو الشمال ومتمردوه .لكن كان يتم 
التعويض عنها كساعدة مادية ومعنوية. سخحية تمدحها له السلطة 
الاستعمارية الفرنسية »وذلك بزيادة نفوذه الروحيى ف أد ار» وتسهيل 
حصول دعاته على الإذن بالقيام يجمع الهبات في بلاد السودان. 


فية.وحصاله الأخملاقية الرفيعة.وهو من هاتين 
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ومتل هذا التفاهم الكامل بين السلطة الاستعمارية. الفرنسية وبين 
واحد من أكبر ممثلي الإسلام في موريتانيا على العمل الشيرك ذي النفع 
المتبادل»جانبا من المواتب المشرقة للسياسة الإسلامية الي اتبعنها الحكومة 
العامة في إفريقيا الغربية؛ إذ أن الشيخ سيديا لم يكن يخاف من الانضمام 
إلى جانبنا.فلا شيء يعكنه أن يوضح المبدأ الأساسي الموجه هذه السياسة 
أكثر من : توجيه الإسلام وتوظيفه في البلاد الإسلامية . ومن الواضح أن 
ذلك التوظيف الم يكن يتطلب سوى الظهور عظهر التتسيق الأخري 
عندما يكون المع بذلك مستعدا له. 

وقد أسدى الشيخ سيدياء باتماهه ا محب لفرنسا بشكل واضح حدمة 
حلى لسلطتنا ولأتباع طريقته ولعامة الموريتائيين بشكل غير مباشر.فإليه 
يعود الفضل في إمكانية التنسيق في موريتانيا منذ الأيام الأولى لاحتلاهها 
بين المسيحي والمسلمءوبين الإداري الفرنسي وشيخ الطريقة الإسلامية. 

فقد سمح بتلبيته بسرعة وإحلاص لنداء كبولاي» ذلك السياسي 
الكبير» للشعبين والحضارتين والديانتين بأن يعرف كل منهما الآخحر 
ويقدره. 

فقد ساهم بخطوة جبارة وبشكل إيجابي تماما في التطور الذي عرفه 
-حضورنا في موريتانيا بين سكان الصحراء. 
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م ب 


الملاحسق 


الملحق [1]: 
أذكار طريقة الشيخ سيديا: 

تقرأ هذه الأذكار بعد الورد الذي يعقب كل صلاة من الصلوات 
الخمس. لكن المريدين لا يقرأونها جميعا خمس مرات في كل يرم.فلا يسمي 
للمريد زيادة عددها إلا بالتدريج بمقدار تدرجه في المراتب الصوفية إلى أن 
يصل في فايتها إلى الكمال المشار إليه آنفا. 

وتقرأ الأذكار .عساعدة السبحة العادية وهي كالآن: 

- حسبنا الله ونعم الوكيل مائي مرة 

- استغفر الله العظيم مائة مرة 

- لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرة _ 

- اللهم صل على محمد وآله وسلم مائة مرة 

إلا أن المريد يصلى ركعتين عقب صلاة المغرب وبعد الانتهاء من 
الورد العادي وذلك قبل الانتقال إلى الأذكار المشار إليها على النحو 
التالي: 
: تكبيرة الإحرام وقراءة سورق الفاتحة والكافرون ست مرات في الراكعة 
الأولىءتم السلام (إناء البرء الأول من الصلاة). 

ثم يكبر ثانية! ويقرأ ف الركعة الأولى الفاتمة و سورة الإخلاص ست 
مرات .ثم يصلي ركعة ثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة الفلق وسورة 
الناس.ثم السلام (إماء المع الثاني من الصلاة). 

تم يكبر للمرة الثالثة:ويصلى الركعة الأولى ويقرأ فيها الفاتمة وآية 
الكرسي. ثم يصلي الركعة الثانية ويقرأ فيها الفاتحة والآيات من 21 إلى 24 
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01000 


بل ريه تحاشعًا مُتَصّدْعًا 


من سورة 5 الحشرقل لو أئر 
م حشية الله َكَل لال 


مكبر 0 الله عَما 0 هُوَ الله لين 23 الْمُْصُوْرُ لَه ل 
الْمْمَاء الْحُستَى يُسَبّحْ ' َهُ ما في السّمَاوَات والْأَرْض وَهْوَ لْمَرِيرُ الحكيم] 
ثم السلام. 


الملحق [2]: 
السلسلة الروحية لطريقة الشيخ سيديا وهي امتداد للطريقة البكائية 


لله- القلم- اللوح المحفوظ- الملك جبريل- محمد (ص)- علي - 
الحسن البصري-سبيب العجمي- داوود الطائي- معروف الكرخحي 
(مسيحي اعتنق الإسلام)- -3 أبو القاسم الخنيد (وهو ححفيد 
الكرحي من جهة الأم)- أبو ب كر اللي الشنباقي- أبو الوفاء الملقب 
بتاج العارفين- عبد القادر الجيلي أو البيلاني- علي بن عيطة عيطة - عبد 
القاهر السهروردي- حي الدين [بن عربي]- عبد السلام بن مشيش- 
الشاذلي الشريف- الغزالي - ناصر الدين- ابن مرزوق التاجبي- 
التلمساي- محمد بن العربي- الثعالبي - السيوطي- عبد الكريم المغيلي - 
الشيخ سيد اعمر- أحمد الفيرمي - محمد الرقاد (لقب بالرقاد لأنه كان 
يستطيع أن يعلم وهو نائم)- أحمد الرفيعة -- علي بن عمر- أحمد بن عمر 
(شقيق علي)- سيدي الأمين الملقب بذي النقاب- سيدي علي بن 
النجيب الشريف- الشيخ سيدي المختار الكبير (المتوق سنة 1811م)- 
الشيخ سيدي محمد (لمتوق سنة 1826م)-الشيخ سيديا الكبير (المتوق سنة 
9م الشيخ سيدي محمد الخليفة (المتوق سنة 1870م)- الشيخ سيديا. 
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كفس تسوت مت ا ا سني ست 


الملحق (3]: 

رسالة حستنا ابن ماء العينين إلى الشيخ سيديا: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

إلى الرجل المحسن الشيخ سيديا حفظه الأمءسلام لا تسعه سماء ولا 
تحويه أرض.هدف هذه الرسالة هو إطلاعكم على أن المسلمين مثل ولد 
عيدّه (أمير آدرار) وأهل اسويد احمد (أمراء إدوعيش)»رأهل سيدي مجمود 
وأهل امحيميد (زعماء مشظوف) قد وججهرا إلى الشيخ ماء العينين 
شكاوى ضد التصارى وطلبوا منه القيام مساعى في صالحهم لدى سلطان 
المغرب. 

وما أن السلطان تلميذ للشيخ فإنه قد أخبر النصارى بأن بلاد البيظان 
حاضعة له وأن عليهم ألا بمتلكوها . ورد عليه التصارى بأن الأمر يتعلق 
ببلاد مهملة (عفمده4اصوطة 5نزوم) يحب أن تكون حا للمالك الأول الذي 
يستقر بما إلا أن السلطان رد عليهم بأن الأراضي المتنازع عليها هي ملك 
له منذ عهد علي شنظورة (أمير الترارزة وحد قبيلة أولاد أحمد بن 
دمان),وأن هذا الأخير كان لديه الطابع الذي أعطاه السلطان له.قفطلب 
منه [البيض] الفرنسيون تقديم الأدلة اللازمة في بحر عام واحد.رهي الأدلة 
الي ينسحب النصارى عجرد تقدعها ويعيدرن له كل ما أسذوه من البلاد 
المذكورة. 

وبناءا عليه فإن هذه الأحداث هي الي دفعت السلطات اليوم إلى 
إرسال بعثة على رأسها ابن عمه برفقة قائده وحاجبه. 

وقد جاءت هذه البعئة للحصول على ولاء المسلمين ولتقدم الدعم 
بالسلاح والجند لمن يرغب منهم في ذلك.وعندما يتم الإعلان عن ذلك 
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الولاء لممثل الحضرة الشريفية»فإن هذه الأحيرة ستستخدمه دليلا يعزز 
أدلتها. 

وستحل كل المشاكل عندما يرحل النصارى عن البلاد وإلا فالجهاد 
(الحرب المقدسة).وسيلقى الذين يدافعون عن دينهم الدعمءأما من 
ينحازون إلى فرنسا فسيعتبرون أعداء. 

وقد حرصت على إبلاغكم ف الوقت المناسب وطلب العون منكم 
لنصرة الدين. فعجل وتصرف بسرعة. 

والسلام. 

كتب بأمر من الشيخ ماء العينين في الخامس عشر من رجحب سنة 
3 هجرية)الخامس عشر من سبتمبر 1905م. 

توقيع حسننا ابن الشيخ ماء العينين. 


الملحعق [4] 30 

من الشيخ سيديا إلى صديقه الكريم النقيب وحاكم دائرة الترارزة في أبي 
تلميت: 

بسم الله الرحمن الرحيم من سيدي محمد إلى حبيبه السيد الفاضل كابتن 
حاكم دائرة الترارزة سلام عليك.أما بعد فقد رأيت كتابك الكريم.في أمر 
الرحل المسمى الحسين بن أحمد والمسمى الشريف أحمد وهذا الرجل لا 
أعرفه من تلاميذنا ولا من أولاد ابييري وأظن أنه لو كان صادقا في 
الانتساب إلينا لكان يرسل إلينا كتابا أو رسولا وهدية وقد يفعل طلاب 
الأموال مثل هذه النسبة كذباءوقد يبدلون أسماءهم ولا بأس عندي أن 
يؤدب هو وأمثاله ما يرفع مفسدتهم عن العباد والبلاد والسلام. 


3" النس الأصلي للرسالة باللغة العربية (الترجمي. 
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58 59 7 5 7 200 


2 شهر رمضان عام [133ه عند أبي تلميت حرشه الله تحال آمين. 
الشيخ سيدي بابا. 
رسالة تزكية من الشيخ سيديا بخط يده 1 


هم له الرجهرالوجيسم ملا سير عبر شتهلد 
ىمسم اسيل الباظطل_ءكا ترجه 3 


2 2 ار 

بر ابعل راقم ان يب اهبر رصزاام جل 
بلعل قر مرتلا ةنا مامل كل ات 
ان توجان صام ذا مه دنتسا انين لكاف جل 
اثينا كنا ناا رردموا رهره/ روريبحاقة 2 
سوال مهيز | ينسبير كز 00 ن 
إسائه دمابل عجري او ثر ب هررامتانم 
1 0 ا 0 فلا 1 

ايع ومس هم ع رالجباد والبلاه عا سكعل 
1 تيس رعضات» عل ]3331| 
عن ترتفيت حي سماللة تج ل الس 1 


611 


ُ 
3-2 ا 
اصسعدت حم هاللت ) 


املاط مصعم 
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الملحق (5ا: 

من الشيخ سيديا إلى جميع تلاميذه وأصدقائه وإعحوانه الموجودين في 
عيرالبوب! 

إلى كبراء القرى الرنحية الأساسيين السلام عليكم: 

إن لأدعر الله لكم.لقد علمت أنه يوجد في بلادكم رجحل اسمه 
الحسيئ أحمدٌ الملقب بالشريف أحمد يدعى أنه تلميذ لنا ويتحدث ضد 
السلطة الفرنسية بأقوال لا نجدها في أي مكان لا في الشرع ولا في 
الأفكار البشرية , اعلموا أننا لا نعرف هذا الرحل وأنه ليس على طريقتناء 
احذروا من الأشرار ولا تدعوا من لا علم لهم ولا قلب يحضونكم على 
الشر »الذين لا يرون إلا ما يستطيعون رؤيته في هذه الحباة الدنيا فلا 
يفكرون في عواقب جهلهم ولا في الخراب الذي قد يسببونه لأصدقائكم 
وأموالكم دون ذكر الشرور الي قد يسببوما لكم ف الآحرة واي ستفوق 
الخيرات الي قد يجلبوثها لكم.ويقوم الأشرار بالكثير من الشرور الأخرى 
لسكان البلاد الأصليين بأباطيلهم وادعاءاتهم الكاذبة لأنه ليس لديهم إلا 
القليل من الدين والعلمءولأهم لم يخضعوا للتجربة من طرف أولئك الذين 
يخدعرفمءأي الجمهلاء الذين هم كالبهائم. 

أبو تلميت في السادس عشر من أغسطس عام 1913م. 
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الملحق [6]: 
شجرة نسب أولاد ديمان (فيما يتعلق بالشيخ محمد بن أحمد بن 
سليماث): 


أبو بكر (صهر الرسول (ص) وأول الخلفاء الراشدين) 


غبد الز مان 
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اتشفاغه مرسى الحماج أموإحد إيداهم) الحاج أوبك الحاج ابياي اداج حنض كدا 


أبو بكر 
مرماج 
يابا 
ِ 
علي 
ع 
علي التونكلي 
شِ 
عمر يالا 
ل 
ابراهيم اتشفاغه شتنض أعمرر 
عرب أبو موسى 
دمان 
محمد يعقبان(جد أولاد يعقبان) أحمد أبو ميض 
بارك الأمرجد أولاد بارك اللهم) بابا امد 
الفاضلي 
محمد اتشفاغه 


الشيخ سليمان (المترق سنة 1862م) 
الشيخ أحمدٌ (المتوى سنة 1884م) 


الشيخ محمد 
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بونايا 


الملحق [7]: 
مكتبة الشيخ إسيدي ]محمد بن أحمد بن سليمان الدهاي: 
ملاحظة تمهيدية كتبها الشيخ:الأعمال الي أقدمها هنا لا مثل سوى 
جحزء من مكتبي.وجرء كبير منها مشتت بين عائلي رقومي. فعندما كنت 
أحصل على كتابيمخطوطا كان أو مطبوعاءكنت أذكره في القسمين 
لكي "كدت فييهًا أحصل على كتاب من عدة نسخ مطبوعة .وهو ما 
كان يحصل في معظم الأحيانءفإنئ لا أذكره إلا مرة واحدة فقط 359, 


أولا- الكعب المطبوعة: 

1- تفاسير القرآن وشروحه: 

- تفسير محمد بن حرير الطبري | وهو "جامع البيان في تفسير 
القرآن" , أر "جامع البياث عن تأويل آي القرآن] 0# 

- لباب التأؤيل للخحازن لباب التأويل في معان التنزيل؛ الحسن 
علي بن محمد الخازن] 

- تفسير النسفي [مدارك التنسزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد 
السفي ] 

- تفسير العلالين مع حاشية لسليمان الجمل 
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لد #وسنة 1909م من ص 
عير يطلسب: مستن اللنسا كم 
الحقيقة على 683 كتابا مطبوعا 
م الدينية .وتظهر لنا المقارنة بين 


وقد نشرت المعلة تحت هذا العنوان : "مككتية صحراوية" ميل يعض الرة 
8-8 41) دليل مكنبة الشيخ سيديا مرتبة بحسب النظام الذي وضعه 
العسكري غادان وقد علق عليه السيد ماسنيون.و تر 
ا ا 


هذه المكتية امه 


الكتب المختصرةٌ ف النص - وهي عسادة 
ائدة ووضسعناها بين مجالين |[ ] 
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- التفسير المنسوب إلى ابن عباس [ وهو" تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس" » جمعه محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: صاحب القاموس الْحيط]. 

- تفسير البيضاوي [وهو " أنوار التسزيل وأسرار التأويل" ] 

2- علوم القرآن: 

- لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي 

- كتاب الإتقان في علوم القرآن لنفس المولف 

- كتاب المعرفة لأبي عبد الله محمد بن حزم 

3- الحديث البوي: 

- القصطلاني على صحيح البخاري [ "إرشاد الساري إلى شرح 
صحيح البحاري", لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني 
الشافعي ]| 

- النووي في صحيح مسلم [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 
للنووي ] 

- شرح الجامع الصغير للحف [الشافعي] 

- تفسير محمد بن عبد الباقي الزرقاني للموطأ 

- عدة الحصن النصين في كلام إمام النبيين محمد ابن الزري [الحانظ 
محمد بن محمد اللحزري الملقب شيخ القراء] 

4- زسم القرآن و تجويده: 

- شرح القارئ المبتدئ وتذكرة المقرئ المنتهي لإبن القاصح 

- كتاب الخررية [ "الخزرية مقدمة في علم التجويد" » محمد بن محمد 


الحرري ] 


5- التوحيد: 

- شرح "جوهرة التوحيد" يسمى "تحفة امريد على جوهرة التوحيد" 
للشيخ إبراهيم البيجحوري 

6- الفقه: 

- شرح ابن سلمون على تبصرة ابن فرحو 

- المدخحل لابن الاج 

- عبد الباقي الزرقاي على خليل 

- حاشية البنايي على عبد الباقي 

- الروهونٍ على ليل 

- شرح قنون. 

- كفاية الطالب الربائي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

- حاشية العدوي على الرباني 

- شرح خليل للشيخ عليش 

- النوازل الفقهية لعليش 

- شرح التسولي على تحفة ابن عاصم [ ” البهجة في شرح التحفة 
لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي » على الأرجوزة المسماة "بتحفة 
الحكام" لابن عاصم الأندلسي ا 

- تفسير الرحبية للإمام الشبي المرديئ محمد بن على بن محمد الشبي 
المرديي] 

- حاشية محمد ابن عمر البكري على الكتاب السابق. 
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7- التصوف: 

- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغرالي 

- "قوت القلوب” لأبي طالب المكي 

- "نور القلوب ودواء الذنوب" للشيخ أبي علي زيد الدين الغناني 

- "حياة القلوب؛ والطريق الذي يجب أنخذه للوصول إلى المحبوب" 
لعماد الدين العموي 

- "بداية الطريق الروحي وسبيل اتحبين". 

8- السيرة النبوية: 

- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني "للمواهب اللدنية" 

- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد المنضري| 

9- النحو: 

- شرح السمعان على الأثموني 

- شرح ابن عقيل على الخلاصة 

- بحاشية الأضري على الكتاب السابق 

0- اللغة: 

- القاموس [القاموس الحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ]| 

- مقامات الحريري مع شرح صغير [مقامات أبي القاسم محمد 
الحريري| 

- المصباح [المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي] 

- فقه اللغة للإمام أبي منصور الثعالبي 
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- عقتار الصمناح [للرازي] 
1- علوم الأخلاق: 


- "حياة الحيوان" للدميري [كمال الدين محمد بن موسي بن عيسي 
بن علي الدميري ]| 

- سراج الملوك لأبي بكر محمد بن محمد العارطوشي 

- التبر المسبوك في نصائح الملوك لأبي ححامد الغرالي 

- كتاب العقد الفريد إلابن عبد ربه| 

2- الأدب: 7 

"عجائب المخلوقات والحيوانات والأمور العجيية المتعلقة 

بالكائنات" للإمام زكريا 

- جريدة العجائب وفريدة الغرائب لأبي حفص ععمر بن الوردي 


3- حساب الزمن: 
- الممتع على شرح المغيي للإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد 
14- التاريخ: 


- التاريخ الكامل لابن الأثير 

- روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر 

- أخبار الدول وآثار الأول لأبي العباس الكرماني 

- التاريخ لأبي ناصر العتبي 

- عجائب الآثار في التراحم والأخبار للشيخ عبد الرحمان الخنفي 
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- الاستقصاء | "الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى" » لأبي 
العياس أحمد بن خالد الناصري السلاوي | 


15- المنطق: 
شرح البناني على السلم 
حاشية سيدي علي قصارة على الكتاب السابق 


شرح الشيخ سعيد قدوره على السلم مع هوامش لسيدي محمد المبارك 
السجلماسي 


16- المدح العبوي: 

- حاشية الشيخ ابراهيم الباجوري على البردة [للبصيري| 

- شرح نخالد الأزهري للبردة 

- شرح الإمام أحمد ابن حجر الهيثمي للهمزية |الإمام أحمد بن حجر 
المرئمي ] 


- حاشية لسيدي محمد الحنفي 


ثانيا: الكتب المخطوطة: 
1- تفسير القرآن: 


- ضياء التأويل ["ضياء التأويل في معان التسسزيل" للشيخ عبد الله بن 
فودي الفلاي ] 


- الخلالين 
- الربدة 
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- فتح العلا في شرح البسملة 

2- رسم القرآن : 

- كتاب الورديري 

- منظومة ابن الباري وشرحها 

- نص ابن الباري مع "الاحمرار" للأليشي 
3- الحديث الشريف: 


0 


- شرح ابن أبي جمرة على صحيح البخعاري [المسمى " بمحة 
النفوس"] 

- الموطأ [للإمام مالك] 

- شرح ابن عبد الباقي الزرقاني للموطأً 

- الشفاء للقاضي عياض 

- شرح الكتاب السابق المعروف باسم "الشتهاب" | " نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عياض" لشهاب الدين محمد بن عمر المخفاجي | 

- الفيشي في الأريعين النووية 

4- علوم الحديث: 

- شرح التبصرة والتذكزة لعبد الرحيم بن الحسين 

- القصيدة لابن سرح 

- شرح ابن جمعة للقصيدة السابقة 

- قصيدة أبي عبيد الله محمد العربي الف على أصناف السيرة النبوية 


- شرح محمد ابن عبد القادر بن علي الفاسي للقصيدة السابقة 
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5- التوحيك: ا الكوكب الوقاد »شرح أوراد الطريقة القادرية للمؤلف نفسه 

- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد [ نة المريد دون لريد للشيخ سيدي محمد الخليفة [بن الشيخ سيدي 
للحسين بن مسعود محمد اليوسي ]| الختار الكني] 

- شرح محمد بن يوسف السئوسي للكبرى ' عمائمة التصوف لمحمد بن المحتار اليدالي 

- أم البراهين شرح الشيخ سيديا الكبير للسرة ٌ الذهب الإبرير لأحمد بن المبارك 

- فرائد الفوائد محمد بن المحتار اليدالي العتق الثمين للشيخ سيديا الكبير 

- الإضاءة للمقري [ "إضاءة الدحنة في اعتقاد أهل السنة", لأحمد الفرق والتسديد والتسيم للمؤلف نفسه 
اللقري] 7- السيرة النبوية: 

- شرح بالأعمش للكتاب السابق [محمد بن بالأعمش] ألفية عبد الرحيم البرعي 

- شرح النابغة القلاوي (من قبيلة الأقلال) عيون العطر لأبي سعيد الناسي 

- الوسيلة للمخبتار بن بوئة من قبيلة تجكانت كتاب الكاذ 

- شرج عبد القادر بن محمد سالم المدلشي (من قبيلة مدلش) للكتاب - الاكتفاء في أخبار الخلفاء [ "الاكتفاء في سيرة النبي المصطفي وأخبار 
السابق الخلفاء"' للكلاعي] : 

- قصيدة ابن زكري نظم البدوي [نظم أحمد البدوي للأنساب] 

- لامية الجزائري شرح نظم الأنساب لحماد المجلسي 

ميرت ١‏ شرح قرة الأبصار للمأمون [شرح قرة الأبصار ل سيرة النبي المختار | 

شرح ابن زكري لنصيحة زروق أس الإسلام الذي تتوقف عليه سعادة الأنام 

شرح ابن عباد للحكم العطائية لابن عطاء الله 8- النحو: 

بدايات النديات للإمام الغزالي شرح الدهان على التسهيل 

الترعة الصافية والنفحة الكافية للشيخ سيدي المختار الكني شرح المساعد على التسهيل 

فتح الودود شرح المقصور والممدود للمؤلف نفسه التصريح 
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الأثموي [شرح الشيخ علي بن محمد بن عيسي الأهموي على ألفية ابن 
مالك| 

المكردي 

حاشية صغيرة للمختار بن بونه المكئ على الخلاصة والاحمرار 

تكميل المرام شرح الشواهد لابن هشام إللشيخ محمد بن عبد القادر 
الفاسي] 

الكفاية مع حاشية صغيرة 

شرح الآجحرومية للشيخ سيديا الكبير 

روض الحرون لعبد الودود بن عبد الله 

9- الفقه: 

شرح عبد الباقي الزرقاني على ليل وحاشية البناني 

شرح اللِرشي على ليل 

شرح الميسر على تخليل مخنض بابا الديعاني 

السوداني على حليل 1 وهو أحمد ياب التبكي صاحب 1 
الابتهاج"] 

شرح صغير لحبيب الله بن القاضي [الاتجبجي] 

رسالة بن أبي زيد القيرواي وشرحها المسمى تحقيق المباني لأبي الحسن 
1 "مفيق المباني وتحرير المعاني شرح رسالة ابن أي زيد القيروان" » لأبي 
الحسين علي بن محمد بن ملف المنوقي الشاذلي | 

شرح آر للرسالة هو كفاية الطالب 


ابن الاجب وشرحه التوضيح 
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الفائق ف أحكام الوثائق [ "المنهج الفائق في أحكام الوثائق" لأحمد بن 
يحي الونشريسي] 

ابن سلمون إوثائق ابن سلمون] 

تبصرة ابن فرحو 

المقدمات لابن رشد 

أو ضح المسالك وشرحه للبحيري 

شرح ميارة لتحفة ابن عاصم 

شرح ميارة للامية الزقاق 

شرح ميارة لنظم بن عاشر 

التوضيح على التحفة لابن عاصم | "توضيح الأحكام علي تحفة 
الحكام لابن عاصم" تأليف عثمان المكي التوزري الزبيدي] 

التوضيح على لامية الزقاق 

شرحا ميارة لنظم ابن عاشر [الشرح الكبير والشرح الصغير] 

التاودي على تحفة ابن عاصم [وهو أبو عبد الله التاودي بن سودة 
الفاسي ]| 

التاودي على لامية الرقاق 

التاودي على جامع ليل المعروف في بلاد البيظان تمصت اسم الرشان 

قوانين ابن جزي [القوانين الفقهية لابن حزي الكلبي المالكي | 

ابن أي المحلى وشرحه 

رحمة الأمة في احتلاف الأئمة الأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي الشافعي] 
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يات فاس وشرحه 87 1 إضاءة الأدموس | "إضاءة الأدموس ورياضة الشموس في اصطلاح 


الأمل المطلوق وشرحه صاحب القاموس"») للسجلماسي] 
التفسير والتسهيل لهفوات خخليل 00 
طرد الضوال والحمل لعبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي [ "طرد المصباح [ "اللصباح المتير" للفيومي] 
الضوال والهمل عن الكروع ف حياض مسائل العمل" لسيدي عبد الل ابن السكيت [ "إصلاح النطق" | 
بخ الاج ابراهيم العلوي الشنقيطي] الظواهر 
رشد الغافل في تميير علوم الشرع لعبد الله بن الحاج ابراهيم وشرحه النوادر [ "النوادر و الأمالي" لأبي علي القالي الأندلسي 


نظم للنوازل الفقهية لعبد الله بن الحاج حماه الله القلاوي نظم رسالة 
ابن أبي سعيد لنفس المؤلف 


نظم محمد بن الارشي التددغي 


شرح محمد محمود بن حبيب الله ابن القاضي الإيحيجي للكتاب 
3 


مقامات الحريري وشرح الشريشي 

رسالة ابن الزيدون 

شرج ابن نباتة لرسالة ابن زيدون [ "سرح العيسون في شرح رسالة 
ابن زيدون" لابن نباتة | 
ا 50000 : شرح ابن هشام لقصيدة بانت سعاد 
0 نيتو دابع رو سان الطنان ااي المقصور والممدود وشرحه 


5 : مثلث ابن مالك 
شرح صغير لابن عاشر للنابغة القلاوي 8 


0 ُ حتار بن بونة الديمان لمثلث ابن مالك 
شرح الأضري لنفس المؤلف شرح المحتار بن بونة الدهابي بن 


العنوان على المذهب الشاة شرح عبد الله العتيق من قبيلة ديقب اثلث ابن مالك 
: ب الشافعي 4 
10 اللغة: شرح الحضرمي المسمى فتح الأقفال للامية الأفعال 
7 5 9 نمس اللامية 
القاموس [القاموس الحيط للفيروزبادي] شرح صغير للشيخ سيديا الكبير لنفس اللامية 
1 5 ديوات حسان ابن ثابت 
فتح القدوس على خطية القاموس 0 1 


ديوان الشعراء الستة 
شرح عبد الله العتيق لنفس الديوان [عبد الله العتيق بن ذي المخلال] 
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وهي ما رجحم أهل مدينة قاس بالمغرب العمل به من فتاري و أحكام في بعض القضايا (امترجم). 
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ديوان غيلان [الملقب ذي الرمة] 

ديوان المتنبي 

شرح العيقري لديوان امتتبي 

ديوان اللحماسة 

1 البلاغة: 

التفتازاني على التلخيص 

عقود ابعمان للسيوطي وشرحه | "عقود الحمان للمعاني والبيان" ] 

الجوهر المكنون للأحضري وشرحه | "منظومة الجوهر المكنون في علم 
ثلاثة فنون" ؛ للأحضري] 

ساشية صغيرة على عقود اللحمان غنض بابا الديماي 

2- علوم الأخلاق: 

المستطرف |" المستطرف ف كل فن مسستظرف" لشهاب الديين 
محمد بن أحمد الإبشيهي أ 

تحفة الأريب [ "تحفة الأريب في الرد علي أهل الصليب"؛ لعبد الله 
الترجمان] 


3 قراعد الفقه : 


المنحوري على نظم الزقاق المعروف بالمتهج [شرح المنجوري علي 
"المدهج في القواعد" للزقاق] 

كتاب السجلماسي على نظم ميارة المعروف بتكميل المنهج 

شرح محمد محمود بن حبيب الله ابن القاضي الاحيجي للمنهج 

شرح المؤلف نفسه للتكميل 


4- علم الأصول: 

جامع الجوامع وشرحه 

الكوكب الساطع للسيوطي وشرحه 

نشر البنود على مراقى الصعود لسيدي عبد الله بن الحا 
العلري 

15 المنطق؛ 

السلم للأحضري وحاشيته الصغيرة 

منظومة بن الطيب وحاشيتها الصغيرة 

المختصرة محمد بن يوسف الأنوسي 

شرح محنض بابا الدعاني للمختصرة 

6- وصف الأفلاك: 

المطلي على شرح المخني 

كتتاب عبد الله بن أبي هاشم 

7- الرياضيات: 

المنية لابن الرازي ومقدمتها 


القلصادي 


أبراهيم 


ج 


شرح أحمد بن سليمان الرسمون لنظ بن أي سايم السملالي وكذلك 


مقدمتها وشرح المؤلف السابق لا 
8-كتب الأدعية : 
تنبيه النائم للمرادي 
دلائل اخيرات 


ب 
2 


نفح الطيب للشيخ سيدي المختار الكني 

9- العروض : 

الخزررحية 

قصيدة الخمليان 

0- كسب عامة: 

النوقية للسيوطي 

القانون للأليوسي 

1- الطلب: 

قصيدة ابن سينا 

عمدة الطبيب 08 لأوق أبي بكر من قبيلة إيداتشاقه 
نظم للمؤلف نفسه يسمى قواعد الطب 

امجموع للمؤلف نفسه وهو في علاج العظام وبعض الأمراض 
2- الماح النبوي: 

شرح البردة لخالد الأزهري 

شرح الهمزية جمد اتنا | 


أشعار ابن ساد 7 


ىن قصائد مع أشعار أحرى للفزازي 


5 


23 الأدب: 
كنوز الأسرار حول المتزر والبحار 
اخلل الموشية في الأخبار المراكشية المؤلف بجهول] 
شيم الزوايا محمد بن المختار بن سعيد اليدالي من قبيلة أولاد دبمان 


أذ الب “عمدة الطالب” (الخرحي. 
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4- أنساب العراب: 

الحلة السيارة لنفس المؤلف [: " الحلة السيرا قي أنساب العرب وسيرة 
خير الورى" محمد بن المحتار بن سعيد اليدالي الدبماني] . 

نظم البدوي من أولاد بو أحمد (مدلش) 

5- التراجم: 

ابن نحلكان [وفيات الأعيان] 

وفيات الأعيان لابن الخنطيب 

6- التاريخ الحديث: 


ورقات» لوالد بن المصطفى ابن خحالنا 


الملحق [18؛ 
رسائل تزكية للشيخ سيديا ”0 


نسححة من نحط يده منتومه بختمه السري: 


باسم الله الرحمن ن الرحيم 

من سيدي بن محمد بن سيدي إلى + ميع الأصحاب والإخحران في بلاد 
ال ا 0 الذي لا إله إلا هو أما 
بعد فالمطلوب منكم في هذا الكتاب أنه كلما ورد جناب السيد الحاكم 
مارق حرسه الله بلدا في أصحابنا اجتمعوا للسلام عليه والإحسان والبر 
والنصيحة وعرفوه من في ناحيتهم من أصحابنا ولم يقصروا في هذا 
المقصد فإنه مهم عندنا في جناب 5 السيد الفاضل !/ لساعيٍ قِ مصالح 
المسلمين المحب لنا لس الله وبر كاته 
3 ذي الحجة عام 1331عند بوتلميت حرسه الله تعالى 


37 النص الأصلي للرسالة باللغة العربية (امترجم) 
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رسالة تزكية من الشيخ مميديا بغط يده 2 
اي نت ات #بدبديدى 
ال ميم براضت وب ولكة للد [لسوع 6 متعم 1 

3 1 عم ب ف سم رايم السد مزمز هب ور 
اما بحر باتغترع سام هزاالكتل>بركزر ربة 


بطل بلسي[ ضام سارق حيسمالدم بكرزميم إصل بثل 


خام ميم ويا حسام وإلم التصيم /ر 
م متهابنا رم ينص اسه مزل 
ند حم مذرط سد سبنب هنا نسي الباطل. 


اع سه هجا 20 ل لايل | لمي له و 
عه مصاخ السر اقب :ل ابي لن[ ( فك م 


ريمن | لعد ومركم ثم وعد نه | رمام وو | 


سماد تم 2 
5 3 


باسم الله الرحمن الرحيم من سيدي بن محمد بن سيدي إلى من في 
سيج وبابحول من أصحابنا وإخواننا مثل سيدي صار في سيج ومثل مبات 
كص وآدم في بابجول سلام عليكم وعلى من معكم من الإخوان 
والأصحاب أما بعد فإن جناب السيد الحاكم ماري حرسه الله يريد 
القدوم عليكم لأمور مصلحية وسياسية وهو حبيب لنا ساع في مصالحنا 
ومصالح سائر المسلمين فالمطلوب منكم أن تتلقوه بالإأكرام والبر والنصيحة 
واخبة وتجمعوا من في بلدكم من أصحابنا للسلام عليه والإحسان والير 
وتعرفوه بأصحابنا هنالكم ونسلم أيضا على الحاج كحال سيد ف بقراج 
وتأمره عثل هذا وكذا السيد فوديه هري في صاندنييري ونحوه والسلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته.23 ذي الحجة عام [133.عند بوتلميت حرسة 
الله تعالى آمين. 


ارسالة تزكية من الشيخ سيديا بخط يده 3 


5 م انمه ولتي | مر جر ا 
0 00 1 0 
3 ترات تعرز 


مر هوالت وعاصرب اما بمرباةاتتبز امار م 


جلجة مرا رق حرسم إليه ب بمللخرمم عع م 
مط خخ سر[ سير وض ر هديك دنار بساععة مصرهنا 
و مصاع سا بي| ار 
الس راقصيمم واعبظ زح رز خرن بلزئق داعا 6 
0 بإمكا” 
3 الأمتل مسرل 
زعي ريه العدوئرت 
عل اه 3[ 
عورسرا سكل لمر 


لسرم عديم وجباء سان وإلجى ونم 
نسل ر بجنا عل عاج 
ونسلا خا د 


الملحق إو]: 


مقطع من مذكرة يتم إعدادها عن قبيلة الرقيبات: 
إن هذه العلاقات الطيبة الي تربط الرقيبات بالفرنسيين لا تعين أن 
3 بالشمال سيئة بل على العكس هي علاقات ممتازة. ويمكننا 
كم عليها سواءا من خلال المساعي الي بي يقوم كا عندهم أعداؤهم 
0 قبيلة أيت أوسا (تكنة) لطلب التحالف والسلم معهم» ولحثهم 
على التخلي عن النصارى والعودة إلى الشمال [التل] حيث نقاوة الماء 
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والهواء والكاذء أو من خلال الرسالة الي كتبها الغيبة بأسم أبيه ماء العينين 
إلى محمد ولد الخليل في شهر ديسمير سنة 1909م. . فهذا الأخير هو نفسه 
من أطلع السلطة الفرنسية عليها للإعلان عن وفائه القوي و مكافأته 
عليها. 
حمق 

"إنني سأظل وفيا لاتحادنا القدم وصداقتنا الكبيرة . لقد قدمنا للتو من 
عند السلطان وتركتاه في أوج ج النصر والقوة حيث أنه قد قبض علسى 
زوفي وأعديه وققتى :على رده وم تملا داك متكلة له محمد يبود 
الهدوء الكامل ف كل هذه البلاد من قعادة © إلى فاس ولا نرى فيها إلا 
السلم والوفاق بين عامة المسلمين . وقد طلب منا السلطان التخجلي عن 
موطننا (السمارة والساقية) والقدوم إلى تزليت للاقتراب منه:وقد عبر لنا 
عن تلك الرغبة مرات عدة» وها نين ننفذها لكننا حيثما كنا سنظل دوت 


أدن شك أصدقاء حقبقيين لكم . وقد أمرنا السلطان بإفاء الحرب مسيع 


الفرنسيين في الوقت الراهن إلى أن يلتقي يهم ويسوي معهسم المشساكل 
المطرو حة »وإلى أن يتمكن من لقاء شيخنا ماء العينين والوضع جيد لدى 
تكنة في الوقت الراهن . 

وقبل أن ننتهى اعلموا أننا حيثئما حلانا فسنظل على استعداد لتقدم 
الدعم لأصدقائنا والثأر من أعدائنا حيثما وجدوا ".إلا أن العشيرة الأعيرة 
من رقيبات الساحل وهي السواعد 4 وه.1] وح إحدى قبائل تكنة 
وهى إيقوت ءفي الوقت الذي قبلوا فيه مساعي محمد ولد الخليل قرروا 
التقارب معنا وطلب الأمان في سبتمير سئة 1910م وحصلوا على الموافقة 


قعادة منطقة تقع بين وادي درعة و الساقية وهي تعتبر الحد الأقصى انوي للملكة المغربية. 
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5 : 35 : 
بذلك مع دفع السواعد لائة من الإبل وعشري ماشيتهم للإيقسو الاميهع! 
واستسلموا بعد أن أوقفتهم الدوريات الإسبانية لبعض الوقت عند كدية 
سبحة الل ف أواخحر فبراير سنة 1911م مع دفع غرامة قدرها مائة ناقة 
منتقاة . ووقعت اتفافية معهم في الثامن والعشرين من ديسمير سنة 

لاقام 


131 


المصادر والمر اجع : 
عل صر عل عامه امعصعة تانعتاقم اء مسمئة عل عاعمه يلل وعطتراعيه-ا 
.(1913 كعقم 14 ) تامعن عستماامةهء 


وعطء عع ,111 علنماعهه باأفعفدة5 ننه «ملدولك! باعدموظ غرع2-1]8 
.لقا دعا ابه معبدواءماولط 


مج001 نل ك ممامرة بل .ممموكا بل وعاعرعن دعل ولعدل تنص مصناء1 )3-13 
عل عاعععه نل : (عقملبدة) غطهآ أة مععاصة؟! عل معاورمه عل (لموفمةة) 
ممع الل لمع فدة5 ابند!!) معلمصو8 


.عست ادعفصة5 عتمم تسدل! ذا عل عوتصوعطت , أعصدا] اقمدصمول-4 
.ع لهادعلأععه عسوتكم دع منماو[ نآ عتاعتق اافدة 


مله "لمك من معام ستمتصساق'! ألط مم متحصياه1 فادع ممم لعقدع ]6-1 


مقدمة : 

تجل الشعوب الإسلامية من المحيط الأطلسى إلى خط الطول المار 
بتمبكتو؛ ومن جنوب المغرب إلى ضفاف فر غينيا اسم محمد فاضل. ولئن 
لم يكن البيظان والزنوج جميعا يتبعون طريقته بشكل مباشر إلا أهم جميعا 
يخلدون ذكراه. علاوة على ذلك فإن عددا كبيرا منهم من تعلقوا بأبتاء 
الشيخ سعد بوه وأحفادهءقد تجمعوا في زاوية قوية ظهرت جهردها 
الدعوية بقوة في عموم إفريقيا الغربية» وعرفت بفضل تكيفها العملي 
كيف تنتشر في البلدان الإفريقية :في المستعمرات الفرنسية والإجليزية 
والبرتغالية»وعلى الحدود المغربية الموريتانية. 

وتشكل الفاضلية من -حيث المبدأ فرع الطريقة القادرية الكبيرة في 
إفريقيا. ومع ذلك وكما سنرى فيما بعد فإن ملكة القدرة على منح كل 
الطرق الأخرى الي خص يما محمد فاضل نفسه وأورثها -خلفائه من بعدم» 
قد أدحلت في صفوف القادريين الفاضليين الأوائل عددا من التجانيين 
الزنوج بل وحن من أتباع الشاذلية والناصرية ميث الم يعد مصطلح 
الفاضلية يدل في الوقت الحاضر على فرع 
بقدرما يدل على طريقة جديدة بحيث يمكن لتميع المسلمين أن يتبعرا في 
آن واحد وتحت قيادة شيخ واحدء طرقا إسلامية متعددة باتباع دروب 
شديدة التباين إلا أن كلا منها يقوم مقام الآخر مثل القافلة ال تسلك 
تلك المسالك الصحراوية ذات الدروب المتشعبة لكنها توصل إلى هدف 
واحد. 


فروع الطريقة القادرية 


ويقوم هذا الصرح على شخصية محمد فاضل المتوق قٍ الخوض سنة 
9م والذي يبدو أن أعظم إنحاز له هو أولا تلك الفكرة الخلاقة المتمثلة 
في تعزيز أتباعه الدينيين بتوسيع أطر طريقته وبالأخص أنه خلف وراءه 
ذرية على وجه الأرض قوامها مائة ولد حملت امه .مم ماريا 
وطموحاقاء إلى أقاصى إفريقيا الغربية. 

وبناءا على ذلك ستتضمن هذه الدراسة بطبيعة الحال جزأين 

- الجزء الأول بعنوان: محمد فاضل وأصوله 


- الجرم الثان :أبناؤه وتلاميذه. 


أو لف محمد فاضل وأصوله: 

]- أصوله: 

ينسب آل محمد فاضل» الذين يعرفون على وجه الخصرص ب "أهل 
الطالب مختار" "نسبة إلى أحد أجدادهم ؛ إلى ألنفسهم صفة الشرف 
[الانتماء إلى آل البيت|ء ويدعمون ادعاءاقم بشجرة النسب الآتية 01: 

علي:الحسن» الحسن الثاني» عبد الله الكامل» إدريس» إدريس الثاني» 
أحمدء عبد الله بحي 2 عمره يوسف)» عبد الرحمان؛ إسماعيل» مولاي» 
عثماك: مولاي عسعود) أبراهيم» أجلان» عطفان» عوراتن؛ عبد الرحمان» 
سيدي يحي مولاي أبر بكرء سيدي عثمان» سيدي محمد يحي الكبير» 
القلقمى (الذي أحذت منه قبيلة القلاقمة اسمها)» شمس الدين»)سيدي 
على» سيدي يحي) سيدي محمده الطالب حبيب» الطالب اجيه المختار. 

فرع الحوض:الطالب تعمد » الطالب خيار» مامين» محمد فاضل. 


4 اللستين 5 مي ميا ال 
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1 


فرع آدرار:فاضل» العبيدي» مده محمد فاضل. 

وتحدر الإشارة إلى أن محمد فاضل يرتبط بابي (ص) عن طريق 
الإدريسين (إدريس وإدريس الثاني) وبالتالي فهو أحد شرفاء الغرب ويمذه 
الصفة استطاع ابنه ماء العينين فيما بعد أن يعتبر نفسه الوريث الشرعى 
لسلالة الأدارسة وطالب بعرش المغرب. 1 

ومن ناحية أخرى تروى روايات العائلة أن الطالب احيه المختار)وهو 
الجد الرابع محمد فاضلء جاء إلى تكّانت قادما من المغرب في القرن 
السابع عشر واستقر بما ومات في العمود في فاية القرن فتوجه أبناؤه إلى 
الحوض واستقروا هائيا بين كومبو وولاته. وتحمل ذريتهم؛ الي تشكل 
قبيلة في الوقت الحاضر وهي "أهل الطالب عنتار" اسم حدهم المهاجر. 

إلا أن هذا الأصل الشريفي [الانتماء إلى آل البيت] هو محل طعن 
شديد لدى معظم القبائل الزاوية الموريتانية في الحوض : <<فأهل الطالب 
مختار»كما يقولون» هم محرد أسرة من لادم وهي إحدى قبائل 
آزناكه [صنهاحة] التي كان ها نفوذ قوي في آدرار موريتانيا واليّ لا نزال 

نعثر اليوم على بقاياها في آدرار والبراكنة والترارزة »وأن شجرة السب 
تلك فهي من اختلاق الطالب اجيه المختارءوأن أنحد أجداد القبيلة ‏ - 


وهو على الأرجح الطالب اجيه المختار أو ابنه -- قد هاحر من 
واستقر به المقام منذ مائي سنة في الحوض إلى حوار كنفدرالية 59 
وأصبحت له ذرية منهم .وقد نفى كنتة» الذين عثلون التراث الإسلامي 


ا حقيقي في الصحراء» على الدوام صفة الشرف هذه عن محمد فاضل 
وعائلته>>. ولا يجهل المعنيون تلك الطعون. وقد اي سعد 
بوه على الأخص بقوله : <<نحن لسنا آزناكه. فهل رأيتم أبدا آزناكه 
يظهرون من الصلاح والعلم والكرامات ما يظهره أهل الطالب عختار ؟ 
فالفضل يدل على أصول الناس. وأما كنتة ققد كانوا دوما أعداءنا لأنهم 
يغارون من فضلنا ومن نفوذنا خخاصة وأنهم احتفظوا ف ذاكرقم بذكرى 
قوية للصراعات الي كانت تقسم أحدادنا الفرشيين ف زمن الرسول 
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(ص) فهم من ب أمية» ونحن من بن هاشم). وهذا رد يتسم بالدهاء 
والفطنة, 

ومهما يكن من أمرعفمن الحدير بالذكر أن الكثير من علماء البيظان 
وفضلاتهم يرفضون الاعتراف بتلك الأصول الشريفية لأمل الطالب 
عختار. ومع ذلك فإن المزاج العام في موريتانيا ليس معاديا للشرفاء من 
سيت اليا فهم ينعمون كثيرا مزاعمهم المتعلقة بأصرلهم دون أن يقلقهم 


أ 


2- محمد فاضل وطريقته الفاضلية: 

ولد محمد فاضل بن مامين في الحوض حوالي سنة 1780م وقام 
بدراساته الإسلامية التقليدية تحت إشراف والده ومعلمين منتلفين أشهرهم 
ولد محمد الكيحل من إيداوجات (دائرة كومبو). ويؤكد أبناء محمد 
فاضل - ف إطار عدائهم لكنتة البكائية - أنه لم يتلق أبدا دروسا على 
أيدي أحد من شيوخ الطريقة القادرية المشهورة في آزواد. ومع ذلك 
فمما لا شك فيه أن محمد فاضل استفادء إن لم يكن بشكل مباشر فعلى 
الأقل عن طريق اقلت من الإصلاح الثقاي الديي الذي يدين به 
الإسلام في مجتمع البيظان للشيخ الكبير» الشيخ سيدي المخحتار الكني 
المتوق سنة 1881م. 

وقد عاش محمد فاضل حياة بدوية مع إحوته وأبناء عمومته دون أن 
يخرج أبدا من موطنه. وقد حلف أباه في زعامة أهل الطالب مختار. توق 
في الثاني والعشرين من إبريل عام 1869م العاشر من نرم سنة 1286هب 
عن عمر يناهز التسعين عاما . 
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كان هو الموسس الحقيقي للطريقة بفهمه الرائع للميول الدينية للز نوج 
وبالتكيف الذكي الذي فرضه على أسرته وعلى تعاليمه أكثر من 
الدعرة المكثفة ال يبدو أنه لم مارسها . فقام أولا ياكك أسولة 
الشريفية ف محميطههوهي أوثق وسيلة للتجاح الروحي والزم لدى الرنوس فلك 


ب 


5 


واستطاع محمد فاضل عن طريق بعض التحديدات.»وهي ل 
ذات أهمية كبيرة لكنها تستجيب لأذواق الزنوج والكثير من أهالي 
الصحراء؛ أن يضفى طابعا خاصا على أذكاره وجعل طريقته -حلقة 
دينية صغيرة ضمن أسرة القادرية الكبيرة . وتذهب إحدى الروايات 
الي ترويها أسرته إلى أن مصدر تلك التجديدات يعود إلى فقيه يسمى 
محمد الأقظف عاش في القرن الثامن عشرء وإلى أن ذلك الفقيه هو 
الذي لقنها للطالب حيار جد محمد فاضل فتبناها هذا الأحير بشكل 
نمائي ونشرها ف المناطق اخبطة به. 

وهكذا أمر بقراءة الأذكار الخاصة بالورد القادري جهرا في حين 
يقرأها باقي أتباع سيدي عبد القادر الحيلاي سرا وبنشوع .علاوة على 
ذلك فإن هذا الذكر القادري يشفع عند الفاضلية بذكر الشهادتين 
وهمائلا إله إلا الله ومممد رسول الله بوتيرة متصاعدة» ويفضل أيضا ترديد 
ذكر اسم الله بقوة وتنهد عميق خلال البرم. وأخيرا ينظر الفاضلية إلى 
حالات السكر واللذب وسائر أحوال التصوف الديئ الأخرى على أنما 
دليل صريح على التواصل الحميم مع الألوهية ويشجعوفا بقوة. 

وتستخدم هذه المظاهر الخارجية للتدين لنيل غبة السكان الأصليين» 
كما أنما تشكل عنصرا من عناصر جاح الدعوة الفاضلية. 


7 <<راصل مسد فاضل شري 
السردانية>>. لرشائلييف الإسلام في إفرن 
2007 , علقامعفاععه0 عبا كم “ا صقل نمم ةلآ تعتاع ام ما .م 
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ثة عنصر آحر لا يقل أهمية في نشر طريقة محمد فاضل هو تلك 
الفكرة العبقرية المتمثلة في جعل طريقته محور سائر الطرق الإسلامية 
الأخرى. فقد عاش محمد فاضل في نفس الفترة الي عاش فيها محمد 
السنوسي الذي يشبهه في العديد من المسائل. فهما يشتركان معا على 
وجه الخصوص في تلك السياسة المتمثلة في السعي إلى استيعاب قوة كل 
الطرق الدينية الإسلامية في طريقتيهما. لكن في حين أسس شيخ السنوسية 
طريقة جحديدة مع فيها حصال كل الأولياء ودمج فيها مزايا كل 
الطرق»فإن محمد فاضل اجتذب إليه أتباع الطرق الأخترى ومريديها 
بإعلانه أن النبي (ص) عحوله منح كل الأوراد وتأكيد كل الطرق السابقة 
الى اتبعها مريدوه. وقد حافظ أبناؤه على ذلك التقليد. لهذا نراهم اليوم 
يوزعون دونما تميبر أوراد القادرية والتجانية والشاذلية والناصرية»وكل 
الأوراد الأرى عند الضرورة مشكلين بذلك استغلالا على نطاق واسع 
لتجارة وججحد فيها الداخلون الحدد في الإسلام سائر الماركات الي تنسحم 
مع أذواقهم. بل وأكثر من ذلك أعلن محمد فاضل أنه يمق لكل شخص 
أن ينتمي إلى عدة طرق في آن واحد. وهنا يظهر محمد فاضل كيف 
فهمت عبقريته المرنة عقلية الزنوج»ونحن نعرف حب الزنوج المفرط 
للطلاسم فشعورهم الديئ القوي ينعكس لديهم باهتمام دائم للاحتماء 
من المصائب عن طريق وصفة سحرية أو طقس دي أو حجاب يعلقونه 
أكثر مما ينتعكس بالتضرع إلى الله. فالرجل المكتمل الصلاح منهم 
وذي الفضائل السامية هو من يملك عددا من الطلاسم لتحميه من كل 
المصائب. وهذا ما يفسر لدوء العديد من الزنوج الذين اعتنقوا الإسلام إلى 
التلمذة لأحد شيوخ الفاضلية ليحصل منه على التوالي أو بالتزامن - 
بحسب حالتهم المادية- على كل الطرق الإسلامية المتبعة في البلد. 

وتتوحد شجرة الفاضلية وسلسلتهم الروحية القادرية وصولا إلى اللجد 
الثامن محمد فاضل وهو سيدي يحي وتتفرع بعد ذلك.وهذه هي السلسلة 
الروحية القادرية كما قدمها الشيخ سعد بوه: 
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الرسول محمد (ص)» عليء الحسن 
شدي اسيك ي أبو الراقء ع » عبد القادر 


0 1 الإمام 0 تحمك) علي بن أوق» 


سيدي يحي (سيدي محمد الطالب حبيب» الطالب احيه المجتار: الطالب 
معمد» الطالب خيار» مامين» محمد فاضل 


» عقبة الحضرمي.زروق» 


وبحسب الطرق الأخرى فإن شيوخ 
سلسلة روحية . فقد ألحق الأقطاب المؤوسسون للطريقة محمد فاضل »عن 
طريق بعض المكاشفات الشخصية»بطريقتهم مباشرة وأعطوه الإذن بمنح 
وردها . ولا ا الفاضلية كثيرا على هذا ا موضوع . وقد دعم محمد 
فاضل "طر يقته"» عندما أسسها هذه الطريقة “على بعض المبادئ الذاكية 
والنفعية» بالكثير من حنودها ممثلين في أشخاص أبنائه الثمانية والأربعين 
وبناته الخمسين. فقد هاحر عند وفاته الكثير من أبنائه من اللحوض في اماه 
السودان [مالي] والسنغال وآدرار موريتانيا معتمدين على بركته 9" 

رتتوي النشتخ محمد فاطل ي ,تفن السشة الي توق فيها الشيخ سيديا 
الكبير وهي 1869م . وكان في حياته ينظر ا وترم 
وهب القدرة على إظهار الكرامات .وعالم من الطراز الأول 048 

وقد أشار الكثير من المتصوفة المشهورين وخاصة الشيخ المؤسس 
للسنوسية إلى مؤلفاته وثيئ عليها و واستعملها مصادر في دراساته.. 


7 ذكر معروف الكرحي في النظلسم مباشرة بعاد الحسسن بن علم, 
19 كاه 9 
خ الطريقة في الوقت الحالي هم أبناء محمد فال انفسه وهم :الشيخ سد تقسي 
رم علاي 7 0 
في ولاته>>: لوشائلييهمصدر سب 


2ع نوراه عن سية اشرى ميته تايان ار 
ذكره الشيخ السنوسي في فهرسته مرات عدة »واجتهد 
الكثير من الكتب 2 المصدر نفسه ص 327: 


.مر هلان عرعم0 


ووري الترى في دار السلام بالقرب من ساقية قرية دياده (التابعة 
لدائرة كومبو - أعالي هر السنغال والنيجر)*"» حيث بن عليه أبناؤه 
ضريحا جميلا هو حل تقدير عظيم في كامل الساحل السوداني ويؤمه 
العديد من الزوار. 

3- إخوة محمد فاضل وأبناء عمومته: 

قبل أن نستعرض ذرية محمد فاضل الكثيرة» يجدر بنا أن نشير إلى: 

- إخموته في الدوض 

- وأبناء عمومته في آدرار موريتانيا وأن نجددهم. 

- الجبدول الخنيالوجي لإخوة محمد فاضل : 

مامين وابنه اطيبة (انقرضت ذريته)» الشيخ سيدي (انقرضت (ذريته)» 
العباس» محمد فاضل. 

ذريتهم : محمد فاضلء الىيبة» محمد الأمين» سيدي محمد محمد فاضل 
(ويقيم حاليا لدى الشيخ سعد بوم). 

أما الأخحوان الأكبران محمد فاضل ذقد عاشا في الحوض وتوفيا فيه وقد 
انقرضت ذريتهما الآن » في حين نخحلف العباس على العكس من ذلك 
العديد من الأبناء يشكلون في الوقت الحالي عشيرة من عشائر أهل 
الطالب مختار (كومبق حِ الساحل السوداي) ويعيش أحد أحفاده وهو 
محمد فاضل ابن محمد الأمين في الوقت الحاضر مع الشيخ سعد بوه. 

- ونحد في آدرار موريتانيا مخيما من أهل الطالب مختار يحمل اسما 
خاصا هو أهل الطالب محمود العبيدي وهم أبناء عمومة الفاضلية الحالية 
وفقا لشجرة النسب الآتية: 


© توجد حاليا في ولاية الحوض الشرقي موريتانيا رتقع على بعد 50 كيلومتر! تقرييا جنوي النعمة عاصمة 


الرلاية (المثربحم). 
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الطالب اججيه المحتار؛ فاضل» العبيدي» محمد عبد الر حمن» محمد فاضل 
والد محمد تقى الله اجيه المختار» محمد المامون» ماء العينين)» سعد بوه. 

ومحمد فاضل هذا هو أول من هاججر من الحوض ححوالي سنة 
0م .وبعد أن أقام عدة سنوات في شتقيط .حيث تتلمذ على الأستاذ 
المشهور أحمد ولد البشير ولد المنشيء ذهب إلى مراكش ثم قاس وأخيرا 
استقر به المقام في الحريف بالقرب من وادان وهناك توق ويشاهد ضرعهه 
إلى حوار منزله ومكتيته وسط واحة النخيل الي تملكها أسرته في المتفقع 
على بعد 70 كيلومتر! إلى الشمال من شنقيط. 

أما ابنه محمد تقى الله فقد خلفه بصفته زعيما للتجمع ومقدما 
للطريقة. غادر الجريف أولا وقدم إلى أطار ليقيم به بضعة سنوات وكانت 
له علاقات حميمة حدا بسعد بوه الذي تروج ابنته سعاد, 

كان موقفه من المستعمر مسلما على الدوام.وقد لمأ خلال عمليات 
آدرار ف 1909-1908م إلى الخريف وانتظر نتيحة الأحداث. فدارت 
الأحداث في صالح الفرنسيين فجاء ليعلن خحضوعه واستغل ذلك بذكاء 
ليسحل على وثيقة الأمان الذي منح له العديد من الأسر الي تنتمى إلى 
بعض القبائل اللخاضعة تقريبا للنفوذ الفرنسي» والي كان له نفوذ ضثيل 
فيها أو الي لم يكن يتمتع فيها بأي نفوذ على الإطلاق ! وعندما عاد إلى 
أهله أظهر للمعنيين الخدمة ال قام بها من أحلهم وبقي في اية الأمر 
شيخا لذلك التجمع, إلا أن بعض الصعوبات قد ظهرّت في إدارته في 
الوقت الحاضر فاستقر بشنقيط, 

أما أحوه اجيه المختار» التاحر الكبير» فيعيش معه في آدرار لكن 
العلاقات بينهما سيئة. فاجيه المختار جمع حوله المستاثين ويشي للسلطة 
الفرنسية بسوء تسيير أخبيه. 

أما محمد المامون فقد سافر إلى الشرق منذ سنئة 1903ع وعند عودته 
منه استقر بفاس ولا يزال ما حي الآن. 
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وأما الأخوان الأصغران وهما ماء العينين وسعد بوه فلم تكن لمما 
شخصية واضحة ويعيشان في عفيم أحيهما الأكبر. 

وقد تطور النفوذ الدين هذه العائلة الى استوطنت آدرارموريتانياء 
بالموازاة مع النفوذ الذي كان يتمتع به أبناء عمومتهم ماء العيئين وسعد 
بوه دون أن يزعج أي منهما الآخر. 

ثانيا- أبناء محمد فاضل وتلاميذه: 

لكي ننابع دون خبوف من الوقوع في الخطأ أبناء محمد فاضل الثمانية 
والأربعين على مختلف المسارح الي لعبوا فيها أدرارا متبوعة للغاية ولا 
يزالون يلعبوفاء يتعين علينا القيام بترثيبهم بحسب المولد واستعراضهم بعد 


ذلك تباعا. 
محمد فاضل 
1 عبد النتاج 7-تممد المصطفى 3 الشيخ سيدي أحمد 
#-“سيدي عدمان 8-اللتشسرى 34- عمد مفتاح الخير 
9 -الطالب أبو بكر 5- عبد القادر 
0- محمد أبر الأثرار 36- سيدي علي 
21 عمد الإمام 7- ممما البشير 
2 عمد المخخثار 8 عد إلر خمان 
3-- مممد المصلح 39-. الطالب صلاجح 
4- عمد ابراهيم 40- أحمدنا 
5-- محمد الزين 41- سيدي علي 
10- محمد الأقظف 26- عمد الفتاح 42- سيدي سالج 
11- حمد افيبة 7- سيدئي المختتار 3- تفريج الكروب 
12- ماء العينين 28 محمد المعلرم 44- سيدي المهدي 
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3- القطب 29 محمد المقطاب 5- سيد يحي 


4 ددا ليك 0 46 سيني الانين 
5 محمد عبد الرهاب 31- سيدي منصرر 47- سبادي علي 
16- اجيه المخثار 332- مصبام الدين 8 الشيخ سيدي الخبر 


ويجب أن نشير إشارة نخاصة إلى الابن الخامس من أبناء سيدي عتمان 
وهو يب المختار. ذلك الشيخ الذي يبلغ من العمر 45 عاما هو الآن مقيم 
في نيام سفول في فوتا التكرور (تحافظة بوسيا »دائرة سالدي ديوريفول) 
وقد حاض مغامرات مختلفة قص بوليه إوإبروط جانبا منها سنة 1902م 07 
وقد حتمت جولاته لجمع الهدايا بطريقة تعسفية وتصرفاته العنيفة منذ سنة 
9م ترحيله من فوتا. 

وفي عام 1906 م ترك الشيخ سعد بوه بعد أن ظن أنه قادر على 
الاعتماد على نفسهءوذهب ليستقر به المقام في كوناكري حيث عاش با 
سنتين لكنه تمكن من العودة إلى فوتا.غير أن عمليات التحايل المتكررة 
الي قام يما كلفته حكما بالسحن مدة ستة أشهر من محكمة كيهيدي في 
الأول من مايو سنة 1912م . وبعد خخروجه من السجن تصالح مع عمه 
وقدم إلى مفيمه في ححروفة ليأحذ قسطا من الراحة لمدة سنة, ثم عاد خلال 
عام 1913م إلى نيام سفول وأصبح الشيخ يب خبيرا في شراء الخيول 
والحمير والمواشي 'بالدين ثم يصب ام غضبه على مالكها الزنحي عندما 
ين للمطالبة بثمنها فيهرب الزنحي المسكين مذعورا. وكان أيضا يقورم 
بعمليات شراء للمواشي بوساطة بعض تلاميذه المفلسين ثم يسارع إلى 
بيعها في حين يقاسي التلميذ بسرور مرارة السجن من أجحل أستاذه. وكات 


7 بوليه؛ البيظات ف إفريقيا الغربية الفرنسية» باريسء شلاميل: 
اعدصها تقطن كموظ, ”0.1 م عل معتييدك/] قعنا اعادو 
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الشيخ يب من جهة أخرى منبوذا بشكل صريح من طرف سعد بوه الذي 
يأخذ عليه القيام مجمع الحدايا باسمه والاحتفاظ بربعها لنفسه. 

وهو الآن متروج بابنة زعيم بوسيا عبدول علي نحان وبإحدى بنات 
عمه من أقارب الشيخ سعد بوه . وقد انهماك ف زراعة أراضيه وتنمية 
بواقية محفوفا يثلاثين من تلاميذه الرنوج يصلون ححلفه ويعلم هم 
أبناءهم: ويعمل هؤلاء جميعا لصالحه ويتلقى بعض الزيارات من الداغعل. 

1- عبد القتااح: 

عاش في الحوض ومات فيه »ليست له ذرية. 

2- سيدي عثمان: 

وهو مشهور باسم سيدي بويا وكذلك باسم الشيخ الخليفة . كان 
لفترة طويلة نائبا لوالده الذي ححلفه . عاش في الحوض ومات فيه سنة 
0م بعد سئة من موت أبيه» وهي نفس السئة الي توق فيها سيدي 
محمد ابن الشيخ سيديا الكبير وهو مدفون في المباسيط غربي كومبو. وهذا 
هو حدول ذريته من الذكور: 

محمد فاضل (الحوض) الملقب الحبيب وهو الاسم الذي أطلقه إخوته 
عليه»سيدي بويا (الحوض)» محمد تقي الله (الحوض) محمد العاقب 
(الحوض) وابنه الخبيب) سعد بوه (المقيم لدى سعد بوم)» محمد الماموث» 
محمد الغيث(الخوض) وابنه محمد فاضل (المقيم مع غداله الشيخ المحفوظ في 
صيديو)» يب المختار (ديوربفول- فوتا) وابنه محمد فاضل ويلقب ابوه 
يقيم مع سعد بوه آبه القطب محمد الإمام (الحوض) الشيخ سيدي أحمد 
(الحوض)» سيدي محمد (الحوض))؛ محمد المعلوم (الحوض) مات دون أن 
يعقب ذرية وهو أحد أعوان سيدي عثمان الأساسيين هو رجحل من 
الماندينك يسمى ماتيا ماني يبلغ من العمر 38 عاما منحدر من أسرة من 
لبقة المطريين في بريكانا (غينيا- البرتغالية) متورط في الصراع بين موسى 
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مولو والديولا في كازامانس. وقد شوهد هذا المواطن الأصلي يدعو 
ويجمع الهدايا على ضفي النهر من دقانا إلى باكل باسم أستاذه. 

وله وكيل آخر هو مامادو دمبا ديالر وهو تكروري منحدر من 
دولول سفري (بفوتا) ومقيم في رالي نيورو (كيدي ماغا). ركان ف 
نيورو (أعالي ثمر السنغال-النيجر) عندما حاربنا سنة 1890م. ويتمتع 
مامادو دمبا ديالو بنفوذ كبير لا في جماعته الأصلية المودي الله فحسب 
»بل وكذلك في القرية الي يسكنها حاليا وهي قرية رالي نيورو إل 
يتحكم في زعيمها . 

وهو يمدم "الوردين" القادري والتجاني على امجازين بسب اتختيارهم 
باعتباره الممثل الرسمي لسعد بوه في مقاطعي التكرور إرلابى إبيابى 
وبوسيا. 

3- سيدي القوم: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل الملقب بونناءسيداني»والحضرميءوقد استقروا جميعا هم 
وعائلاتهم بالحخوض. 

4- الشيخ محمد الحسن: 

عاش في الحوض ومات» فيه مدفون بالمتبارك. 

سلالته من الذكور: 

محمد فاضل (والد حسننا)»)سيدي عثمان محمد تقي اللىءماء العينين. 


ويعيش محمد فاضل وهو نحل الشيخ محمد الحسن مع معلمه سعد بوه. 


وقد تزوج ثالث هؤلاء الأبناء الأربعة وهو محمد تقي الله بلاله بنت 
سعد بوه عأما الرابع وهو ماء العينين فقد تروج بأم الفضل بنت الشيخ ماء 

ولايزال محمد تقي الله يعيش في معية الشيخ سعد بوه؛ ويبلغ من العمر 
4 عاما. وقد استعمله ذلك الشيخ في الماضي لجمع الهدايا باسمه لدى 
تلاميذه السنغاليين» فاستهوته العملية واكتشف سعد بوه بأنه كان يعمل 
احسابه الخاص باستغلال بركته دون إذن منه. 

وكان محمد الحسن قد عاش في الماضي فترة من الزمن لدى مع ماء 
العينين ف السمارة. وما أنه رجل جل ذكي وعقل منفتح» فقد كلفه الشيخ 
بالعديد من البعثات المهمة لدى السلطات الإسبانية في فيلا سستروس 
(ومعموت 1115/ا) [الداحلة|. وفي عام 1909 م انفصل محمد الحسن عن ماء 
العينين» عندما غادر ماء العينين السمارة متجها نحو الشمال» وقدم 
بصحبة زوحاته وأبنائه إلى الشيخ سعد بوه. إلا أن رابع أبنائه» وهو صهر 
ماء العينين» بقي مع هذا الأخبر برفقة زوحته. وحاول محمد الحسن مرات 
عدة الحصول على الإذن بإعادتهم إليه ولم يحصل بعد على ذلك الإذن 
بسبب الظطروف السياسية . 

5- الشيخ عبد الصمد العباس: 

عاش في الحوض ومات فيه و لم يعقب ذرية. 

6- الشيخ محمد تقي الله 09: 

عاش في الحوض ومات فيه سنة 1894م2 وامتد نفوذه ليشمل بشكل 
خاص قبيلة أولاد الناصر ف الساحل. ومن ذريته الذكور: 


24> وقد بقي محمد تفي الله بدوره طويلا في ولاته وله العديد من الأتباع في فبائل مشظوف ذائها رل 
قبائل أرى . وعلى الرغم من أنه مم تكن نه تنس الصعويات ال عرفها اف سكا المنطقة مع البكائية إلا 
أنه غادرهما هو الآخر أيسنة, به المقام كن اجلمرء المخدوبي من ان لل أكبر نفرذ ديئ في المنطقة الراقعة بين 
أدرار واطبوف والحوض وأرض إدوعيش>>: لوشاتلييف ار اكتمر وام 8 معناع قط ع1 
اع يه 0 
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محمد فاضل» محمد تقي الل محمد الأمين؛ سيدي عثمان» محمد 
معروف (والد محمد تفي الله علي الشيية خ (وابنه محمد تقي الهم يب 
الغيث»؛ الحضرمي (وابنه عمد تفي اشع محمد الأمين الاقم "الأدهم" 
(وابنه مد تفي الله محمد الأقظف»؛ مد الزين» سيداق» محمد المحتا 
محمد المامون. وتشكل هذه الأسرة حاليا في الحوض عشيرة من عشائر 
7 الطالب مختار. ونشير مر ن بين أبناء محمد تقي الل إلى: 

- رايع ,49 هؤلاء وهو سيدي عتمان:» الذى كان يعيش ف معية ماع 

8 إلا أنه ترك الشيخ -حسننا بن ماء العينين ف المخيم الذي كانت 
توحد به ححيمته وقدم إلى سعد بوه إثر هجرة ماء العينين إلى الشمال في 
فاية عام 1909م#وعاد بعد فترة من الزمن إلى عشيرته في الحرض بعد 
حصوله على إذن بذلك. 

ب- وأما آمرهم "5 »محمد المامون,المقيم في أطار (آدرار) مع ابن عمه 
محمد تقي الله شيخ تجمع أهل محمود العبيدي - أهل اجيه المختار. 

7- الشيخ الحضرمي :كا 

عاش في الحوض ومات فيه سنة 1894م ودفن في بو الأنوار في ضريح 
جميل سرعان ما أصبح قبلة للزائرين,وقد تمتع هذا الشيخ بنفوذ كبير لدى 
قبائل مشظوف الساحل . 

ذريته من الذكور: 

التراد» وابنه محمد الغيث الملقب ب "النعمة"» محمد الأمين الملقب 
"لخد :أمين"” وابنه سيدي بوياء الحضرمي الملقب "الشبيه"؛ يب المختان 


ويبدو أنه عثر ل الانتكاء على قال سير أنه يام 


رقي ل 
ا در سبق ذكر قيض 1010,2.328.:328أ0 6 0 2 0 
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حمادي, الخحضرمي» العباس» التراد» محمد تقي الله الطيبة وابنه الحضرمي» 
محمد تقي اللهء محمد المامون (متوق)» محمد المهدي (متوق)» سيدي 
الشيخ أحمدنا وابته الحضرمي» 
أحمد فاضلء» عبد القادر» محمد العاقب والد سيدي محمد سعد بوم 
المتضر مي» اجحيه المخختار 02 

0 د بل الشيخ الحضرمي البالغ من بن العم 40 اننة ,نهو الرعيم 
الحالي لعشيرة أهل الطالب مختار ف الحوض (دائرة كومبو) وهو يشاطر 
من جهة أخحرى ابن عمه سيدي الخير: آخحر أبناء محمد فاضلء» النفوذ 
الديئ الكبير ف الحوض . ومنذ بداية احتلال قواتنا للساحل قدم التراد 
حدمات ججليلة للساعلة الفرنسية بوضعه لخبرته في القبائل ونفوذه الروحي 
فيها تحت تصرفنا . ومع ذلك لا سبيل إلى إثبات ولائه الصريح لنا 
الشيخ احمدناء وهو الإبن السادس عشر”" للشيخ الحضرمي فقد استقر به 
المقام في فوتا التكرور في المدينة (من أعمال تورو-دائرة بودرر)ءوهر 
رجحل يبلغ من العمر ثلاثين عاماءذكيءعال طبعه الألفة. وهر يعيش في 
حيمة بالقرب من قرية تكرورية مع تجمع شبه بدوي من حراطين قبيلة 
إيدابالحسن يسمى المرازيق. وكان أحمدنا قد غادر الحوض سنة 1905 م 
ليستقر به المقام عند سعد بوه وأقام عنده إلى غاية 1910م وقد استخدمه 
ذلك الشيخ في جمع الحدايا باسمه إلى اليوم الذي تحاوز فيه الحد وأحذ ف 
العمل الحسابه اللخاصض فتخلى عنه الشيخ. وقد استطاع بأمر من هذا 
الأخير الإقامة في تورو حيث بمثله هناك. وقد تزوج على التوالي بإحدى 
بنات سعد بوه وبعدة نساء من التكرور. وهو متزوج في الوقت الحالي 
بامرأة من المرازيق المشار إليهم. ويحرث أراضيه وينمي ماشيته وينكر قيامه 
بالدعوة الدينية. 


محمد محمد عبد الوهاب»سيدي المختار» 


من الواضح أن هناك بعض الأخطاء في طباعة هذه الأسماء وذلك نظرا لتكرار أسماء اع بعض الإسرة بحيسثك 
تحمل البعضش منهم نفس الاسم وهو ما ثالف عادة البيظان ‏ بمد مثلا تكرارا الاسم الحضرمي مما بعق أن اثثنين 
بها على الأقل أحفاد للشيخ الحضرمي كما جد أيضا تكرارا محمد تفي الله (المترجم). 
لي النص الثاني عشر (انظر الإحالة السابقة) (المترجم). 
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أما عبد القادر 9© بن للشيخ الحضرمي فقد رجع سنة 1911 ع إلى 
عخيمات ماء العينين» ثم عاد إلى الو 

وأما محمد العاقب ”3 بن لليشخ الحضرمي فيقيم تارة في سراليون 
وتارة في غينيا الفرنسية .حيث كثل فيهما الشيخ سعد بوه. واكاك محمد 
العاقب قد قدم إلى الشيخ سعد بوه في سن الرابعة عشرة عندما كاك 
الشيخ مقيما في تويزكت ولا بلغ سن الرشد تروج بابنته نفيسة وقد 
بقيت زوحته وأطفاله ف مخيم سعد بوه . 

وأم اجيه المتار بن للشيخ الحضرمي فيعيش في معية الشيح الفوظ 
في بناكو (كازامانس) 0 فيها معلما وجامع هدايا. 

8- الولي: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته: 

مراد (متوق) وهو والد الوليماء العينين (ولد بآدرار أثناء مرور والده 
من هناك)»القطلبء تحمد الغيث. 

و- الطالب خيار الملقب آبه: 

عاش في الحوض ومات فيه سنة 1905م. 

ومن ذريته الذكور: 

الشيخ المحفوظه العباس» محمد فاضل» محمد فاضل مات في صيديو» 
سيداقي» ا ا بوه الحضرمي» محمد تقي الله ماء العينين» القطلب. 


ل النسن القالق قير زالتر جم 
3 ف النص الرايع عشر (المترحم). 
في النص المقامس عشر (الختر جم). 


54 
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ويعيش أبناء الطالب خيار هؤلاء كلهم في الحوض باسشاء المحفوظط 
والحضرمي. فأما الشيخ المحفوظ وهو جل الطالب خيار فقد استقر به 
المقام في بناكو مقاطعة بلانتا كوندا (مندوبية صيديوء كازامانس) حيث 
يشتغل هناك بالزراعة وممارسة الرقيا والتدريس ”7©. وكان الشيخ الحفوظ 
المولود بالحوض حوالي سنة 1865م قد غادره منذ نعومة أظافره إلى الشيخ 
سعد بوه لغرض الدراسة» وأكملها لدى ماء العينين في السمارة. وما أنه 
داعية متحمس ف البلدان الإفريقية» فقد اشتهر بقيامه بدور دي لدى 
الساموري وموسى مولو.استقر بكازامانس منذ عشرين عاما وتروج فيها 
بإحدى بئات الشريف يونس إضافة إلى العديد من النساء الزبجيات من 
أهل البلد.وتروج أحد أبناء الشريف يونس بإحدى بنات المحفوظ .وقد 
تتلمذ اثنان من أبناء المفرظ على سعد بوه وهما:آبه وهو لا يزال معه حئ 

' الآنء والآخر محمد فاضل وقد عاد لتوه إلى منرل أبيه. 
وقد كان للشيخ المحفرظ ,الذكي المثقفءنفرذ كبير في جحنوب 
كازامانس وغامبيا المستعمرة الإنجليزية وفي غينيا المستعمرة البرتغالية الي 
كان مقيما يما في الماضي (في باكو). وتربطه علاقات صداقة على الأقل 
ف الظاهر مع معظم مشايخ المنطقة ويكتتب تلاميذه من المحافظات الثلاث 
المذكورة8”© آنفا وحصل على هدايا مهمة من الزنوج الداحلين في الإسلام 
بل وحن من الزنوج الوثنيين» وهو الممثل الرسمي لسعد بوه يبعث إليه 


يمعظم الزكوات الي يحصل عليها. أما موقفه السياسي [من المستعمر] | 


فكان مسللما على الدوام وحن في السنوات من 1907 إلى 1910م حيث 
اعتزل في ححيبا البرتغالية إثْر الصراعات السياسية والدينية والتحارية مع 
الشريف يونس والشريف سيدي محمد حيدرة. 


37 5 
37 في النص يعمل مزارها وبائعا للححايات ومعلما يمدرستها (الترجم). 
اثننان منها أصبحت الآن مستفلة وهما غينيا كوناكري وغينيا بيساو. أما إفليم كازامنس فيتيع حاليا 


للسنغال لكبه يطالب بالاتفصال (الترجم). 
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أما أحواه اللذان كانا يوجدان معه فهما محمد فاضل .وقد توق في 
صيديوءوالحضرمي ولا يرال معه يستعمله أستاذا وداعية. 

0- محمد الأقظف: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ومن ذريته الذكور: 

محمد فاضل» الحضرمي») مامين» الطالب بوياء محمد المصطفى» وهم 
يشكلون في الوقت الحاليى عشيرة من عشائر أهل الطالب مختار في 
الساحل. 

1- محمد احيبة: 

عاش في الحوض ومات فيه ودفن في قصر دلي (كومبو). 

ومن ذريته الدكور: 

محمد فاضل (توفي)» وهو والد الهيبة» ومحمد الأمين (توقي)؛ ومحمد 
ابراهيم (توفي) والشيخ سيدي علي (توقي) والشيخ سيدائي (توقي) وتحمد 
المامون. ويشكلون في الوقت الحالي عشيرة من عشائر أهل الطالب مختار 
في الساحل . 

2- ماء العينين: 

وهر محمد المصطفى المعروف ماء العينين »الإبن الثاني عشر من أبناء 
محمد فاضل. ولد ف عشيرة أهل الطالب مختار في الحوض بين كوميو 
وولاته عام "القحط" ويسمى كذلك عام "انط المضيء" (ويعتقد أنه نحم 
الكميت). مات في اكتوبر عام 1910م عن عمر بلغ 73 عاما قمريا وهر 
ما يحدد عام مولده بسنة 1838 تقريبا. 

أمه أصلها من "الطلبة" العتاريس» وهي إحدى العشائر الزارية في 
الحوض. ويصفه البيظان بأنه كان متوسط القامة» رشيق القوام» شديد 


بياض البشرة: ذكياء مثقفاء محبوبا عند الناس» معتدل المزاجء وذا أحلاق 
عالية,. 

غادر ماء العينين البالغ من العمر 32 عاما الحوض حوالي سنة 1870م 
يعيد وفاة والده محمد فاضل» ومر بشنقيط» مركز العلم والمعرفة» حيث 
درس فيه ودرّس لبعض الوقت وقدم على آدرار موريتانيا باحئا عن 
الشهرة واجمد, ورعا كانت هله الإقامة في شنقيط - بل بالأحرى عادة 
المغاربة والمشارقة الإشارة نحت اسم الشناقطة البيظان (الذين هم إيدار 
علي وحدهم جحانيو شنقيط وغيرها) الذين يحجون إلى البيت الحرام مرورا 
كانت هي الي منحت الشيخ ماء العينين وعائلته لقب الشتقيطي» 
وجمعها شناقطة وشناحطةءو جناحطة. 

لكنه لم يقم بآدرار إلا لفترة قصبرة من الزمن» واتمه صوب الساقية 
ابتداءا من سنة 1873م. غير أن تلك الإقامة الأولى بالساقية لم تكن 
سعيدة فجهله بالبلد» وتتالى السنين العجحاف» وأعمال النهب الي مارستها 
قبيلة تكنة وقبائل أحرىأرغمته على مغادرة الساقية للعودة إلى المندوب 
حيث عاش حياة البدو بين آدرار وتيرس مدة عشر سنوات. وهذه هي 
الفترة الي تأسس فيها بحده فائيا. .ونظرا للحظوة الكبيرة الي يتمتع بما 
عند أمير آدرار» قام ببسط نفوذه حى وصل أراضي تكنة» وحاء ليستقر 
فائيا في الساقية الحمراء حوالي سنة 1884م بعد أن أصبحت الطريق ممهدة 
أمامه. 

وقد عاش طيلة حمس وعشرين سنة من سنة 1884إلى سنة 1909م في 
مخيمه تحيط به عائلته وتلاميذه الذين أذوا في الترايد دون انقطاع» 
فأصبح مخيمه يقيم تارة في السمارة وتارة في قرزيم -- الساقية وتارة أخرى 
في اسدام أو في الحقونية أو في التوركت. وهناك أمر واحد جدير بالذكر 
حدث ف هذه الفترة من الزمن وهو أن ماء العينين بعد ما -حاول اغتيال 
المسافرين الإسبانيين كيروغا وسرفيرا أو على الأقل السماح بالقيام بتلك 
ااولة»»أنقذ حياة المستكشف كميل دول وإنده9 عانص معترفا بشكل 
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قاطع بأن المسمى بعبد المالك المغامر الذي جاء به أولاد دليم الفسقة سنة 
7م مسلم حقيقي صحيح الإسلام . 

فاستقر فائيا بالسمارة سنة 1899م هه ما يربو على حخمسمائة 
بيت تقريبا بعد أن لم يكن يتجاوز قي أول الأمر مائة بيت. صعميح أن 
ذلك المخيم لا يعيش كله مردحما في حي واحد لكنه موزعم بحسب 
العائلات على طول الساقية وروافدها. 

وققدينا لشميه نه 1904 م فضوا في السمارة على الطراز المعروف في 
القصور المغربية. أما مواد البناء الى لم يكن في الإمكان الحصول عليها من 
عين المكان فكان يتم شراؤها من التجار المغارية الذين يأتون ليتحولوا 
ببضاعتهم في الطرفاية أو يبعثها إليه السلطان عبد العزيز.أما اليد العاملة 
فقد حصل عليها بسهولة من بنائي تكن في وادي نونء المهرة ف بناء 
"القصور" (ددهةوا) والقرى حيث يعيش عدد من عشائرهم سحياة المتضر. 
وَل يكن هذا القصر أبدا سوى خرن للحبوب»ومستودخ للسلاح 
ومكتبة»ويستخدم عند الضرورة للاحتماء من غارات القائمين بأعمال 
النهب.دمره العقيد موريه :هسدامالة ف الأول من مارس سنة 1913م. وقد 
كان لاء العينين على الدوام علاقات ممتازة مع الحكومة الشريفية 
[اللغربية]. وف الفترة الفاصلة ما بين عامي 1890 و1900 م نخدم المخحرن 
مباشرة وذلك بخلقه لكل أنواع الصعوبات في وجه البعئة السياسية 
الإإسبانية الي قادها ريو دي أررو 0 هق 10 والمؤوسسات التجارية 
نجليزية في كاب جيي (بور فكتوريا). وكان ماء العينين في الكثير من 
المرات يترك مفيماته في الساقية لزيارة السلطان. ومنذ عام 1890م بدأ 
يستقبل بحفاوة في مراكش من طرف ملاي الحسن. 

وفي عام 6 م استقبله السلطان الشاب عبد العزير في مراكش . 
وقد أهداه السلطان مقابل الهدايا الئْ قدمها له من العبيد من الخنسين» 
الكثير من الدايا ومنحه مكانا ليبئ فيه زاوية لطريقته» وهي الزاوية الي 
أصبحت مدرسة فرنسية منل احتلالنا للمغرب. وف حين عاد الشيخ 
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بوه عن طريق البر» نقل السلطان أهله وأمتعته على معن سفينة يخارية 
صغيرة من موغادور إلى الطرفاية. وقد تجددت تلك الأسفار وتبادل 
الخدمات بكثرة عام 1906م في ذلك الوقت الذي أصبحت فيه الساقية 
مركزا لحياة سياسية وتحارية مهمة نسبيا. وقد أصبيحت السفن الشراعية 
التابعة لخر الكاناري؛ ومن ححين لآخحر بعض السفن التجارية الألمانية 
الصغيرة» وبعض السفن الشراعية اليونانية» تحط بماء بالإضافة إلى حمولتها 
العادية من المواد الغذائية شحنات من الأسلحة والعتاد. وكان ماء العينين 
ينتقل إليها بنفسه مرات عدة لتسلم شحنات من تلك الأسلحة الي منحته 
السيطرة على المنطقة» وسمحت له بأن يدعم فعليا كفاح القبائل النحاربة 
ضد الفرنسيين القادمين من السنغال .وف الوقت نفسه كانت له علاقات 
ممتازة مع السلطات الإسبانية الي تمثلها بعنة ريو دي أوروء الي أدت 
مماصرتا ف جزيرة الداخلة (فيلا سنسروس)؛ إلى جعلها خخطيرة شيعا ما. 
فكان يبعث إليها مرات عدة بوفود يقودها أبباؤه وأحفاده : يجب ألا 
يكدر تدخلهما بالفعل لدى حاكم جزر الكناري إلى تحفيف مصادر 
العصابة, 5 

وعن بعد كانت سياسية الحكومة المغربية في الصحراء تبدر في غاية 
الوضوحءوتعد بدرجة كبيرة من الذكاء. فقد كانت تسعى فقط إلى 
ضمان سيادقا الإسمية على تلك المناطق النائية والصحراوية - إذ لم يكن 
في مقدورها القيام بأي عمل بنفسها- باستخدام النفوذ الديئ للمشايخ 
وصد أطماع الأمم الأوروبية عن طريق الثمن الذي كانت تدفعه من 
خلال بعض المدايا من القماش الغيئ والأسلحة والعتاد» وكان الأمر 
يؤول دائما إلى بجاح سياسة المخزن في قدرقا على استخدام السلطات 
المحلية الي كانت تخرج عن سيطرقا المباشرة لصالحهاء وف الآن نفسه 
تغطي حبهتها امنوبية وذلك بالقيام بدور شرطة الصحراء بتوظيف القوة 
الوحيدة القادرة حقيقة على ذلك» وعندها يكون لها حق الاحتجاج 
بطريقة دبلوماسية ضد كل تعد للنصارى على حقوقها. 
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وتدل رسالة كتبها السلطان عبد الع جماعة قبيلة العروسيين 
الصحراوية بتاريخ الثالث والعشرين من صفر سئة 1323هس ( الموافق 
605 بوضوح على الأساليب والأهداف السياسية للحكومة 
الشريفية. وتدعو الأهمية البالغة هذه الرسالة إلى ضرورة ذكر مقاطع 

<<لقد تناهى إلى #مع حضرتنا أنكم تتذمرون من تعاولات قامت كا 
أمم غربية يمدف احتياج بلدكم» وأن رأي التبائل المخاورة للملكتنا هر 
مقاومة هؤلاء الغرباع» وأن ما ينقصهم ف في النهاية هو إذن خاص وزعيم 
مطاعء و كذا بعض الأسلحة الحديثة, 

وقد سجلنا طلباتكب ونرى أن سخحطكم على أولتك الذين يتربصون 
ببلدكم» واتفاق قبائلكم فيما بينها للدفا ع عنه دليلان على إكانكم الكامل 
باللهر...) 

ومن جحهة أحرى فإن إعلان تعلقكم بمكومتنا الشريفية» الي اعترفتم 
يما منذ أمد بعيد لهو دليل يؤكد مطالبكم ويثبت صدق تعلقكم بنا. 
وأنتم بذلك الاعتراف إما تدافعون عن دييكم وتحفظون مكانتكم على 
الدوام (...) 

أما فيما يتعلق بالوسائل الي تدقصكمىوالمساعدة الي تننظروها مناءوري 
الأخير الاهتمام الذي ترغبون أن تمنحكم إياهءفإنه من واجبنا بالفعل أن 
تم بكم جميعاءوإن شاء الله ستحصلون منا على ما تريدون, 

وعليه سنبعث إليكم يحاملي هذه الرسالة وهم (...) وستأق إليكم 
هذه البعثة للتعرف على بلادكم ودراسة حالتها »وستتحدث إلى شيوخ 
القبائل في كل ما بمكن أن يكون في مصلحتكم وف مصلحة البلد. 
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وفد صودرث الرسالة ضمن وثائق ماء العينين في الأول من مارس سنة 1913م من طرف العقيد 
أ ناه ]/. 
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وبالطبع سيتم ذلك كله بوساطة الشيخ غزير العلم السيد ماء العينين 
الذي كتبنا إليه قي هذا الموضوع. 

وبناءا على ذلك تأمركم بأن تكرموا وفادة رسلنا وأن تسهلوا لهم من 
كل النواحي إنحاز المهمة الموكلة لهمء والانصياع كما تأمل لكل ما 
سيامر كم به الشيخ(...) 

علاوة على ذلك تأمركم بالطاعة والإخلاص لمن يقع عليه احتياركم 
من أكاب ركم وسنبعث إليه في أسرع وقت عر سوم سلطاي بتعيينه يتضمن 
حدم القيادة. 

وعندما تعملون بذلك سنعتب ركم من رعايانا وسيعم الخير بلادكم>>. 

وقد قاد البعثة المغربية الي تحمل هذه الرسالة مولاي إدريس بن عم 
السلطان. وحملت البعثة معها كما يقول ماء العينين» في رسالة وججهها إلى 
محمد المختار زعيم كنتة في التاسع عشر من جمادي الأول سنة 1323ه 
(الموافق 21 أغسطت 1905): رسائل عنتومة بختم السلطان لتسلم لمن 
يعينهم الشيخ نفسه ثمن ف مقدورهم أن يعينوا زعماء معترفا يهم. 

كما وجه ماء العينين رسالة أخرى إلى ذلك الزعيم نفسه وبنفس 
التاريخ يشرح الحدف من البعئة يقول فيها <<ليكن في علم حضرتكم أن 
السلطان أرسل ابن عمه الذي عثله ليبحث شؤون البيظان ويخاصة تلك 
المتعلقة بأمر التصارى قاتلهم الله. وقد طلب السلطان من مندوبه الذي 
سيقدم كل شيء بعون الله الاهتمام بتلك الأمور اهتماما جديا إلى أن 
تنتصر قضية المسلمين بشكل تام>>. 

وكانت هذه السياسة الانتهازية من جانب المحزن تخدم مصالح ماء 
العينين مباشرة. فبالإضافة إلى المصالح المادية الناجمة عن تلك الأسفار 
والزيارات واللقاءات» كانت تمنحه وسلة يحكم بها سيطرته بشكل كبير 
ف أعين البيظان الذين يعتيرون السلطان البعيد عنهم سلطانا ذا هيبة 
وسلطة مطلقة» وثي نفس الوقت شريفاء وخليفة للمسلمين. لكن ماء 
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العينين كات يحافظ على الأخص على انزوائه مرغما بذلك التصارى على 
التراجع» وكانت مصلحته من هذه الزاوية مرتبطة ارتباطا وثيقا .مصلحة 
الملحرن. 

واستم الوضع على ما هو عليه درن تغيير حى عام 1906م وهي 
السنة الي جرت فيها الأحداث الأكثر خخصوبة ذات العواقب بعيدة 
المدى. 

ولما لا حظ المنشقون والمجموعات الوريتانية غير الناضعة للنفوذ 
الفرنسي أن ججهودهم مجتمعة لن تكون أبدا كافية لتحرير تكانت أحرى 
عن طرد المستعمر الفرنسيى عن بلدهم. قرروا طلب النجدة من سليلان 
المغرب»فاجتمعت لذلك الغرض بعثة غير عادية مكونة من جميع الزعماء 
والأعياكت في السمارة وتوحهت إلى فاس بقيادة ماء العينين 
شخحصياءفخصها السلطان عبد العزير وحكومته بأحر استقبال وأعطاهم 
وعودا مبالغا فيها. وغادر ماء العينين فاس بعد أن أقام يما عدة أشهر 
متوجها نمو الحنوب في أوائل سبتمبر سنة 1906م. فكان هذا التحييش 
الذي قامت به الرباط والدار البيضاء ومراكش هو الذي أرغمنا - بعد أن 
أدى إلى بعض الحوادث المتفرقة- على تحديد سياستنا في المغربءو دفعنا 
إلى احتلاله قي هاية الأمر. 

فمن 12 إلى 14 سبتمير سنة 1906 م كانت عصابات ماء العينين تقوم 
بنهب التجار المغاربة في ميناء الدار البيضاى وهو حدث لا يستغربء إلا 
أهم كانوا يعتدون على ممتلكات العديد من الفرنسيين بل وعلى 
أشخاصهمءوهوأمر مزعج في ذلك اليناء.وقد برهنوا يذلك لسكان 
الشاطئ بشكل ملموس بأن الروم ليسوا معصومين ولا مقدسين فلم يكن 
المثال الذي ضربوه ولا النصائح بالكراهية ابي زرعوها في الشاوية على 
طريقهم ليذهب سدى. فبعد مرور عشرة أشهر وبعد عردة البعثة 
الموريتانية الثانية إلى الشاوية» حدئت مذابح الدار البيضاء وأدت إلى 
احتلال المدينة في غهاية يوليو سنة 1907م. 
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ووصل ماء العينين وقومه إلى مراكش في أواخر سبتمير سنة 1906م 
فتكررت نفس المشاهد الفاضحة ولم يسلم منها المغاربة ولا الأوروييون» 
وتعرض الكثير من الفرنسيين خخاصة الطبيب موشامب والوكيل القنصلي 
لاسلاس لاعتداءات مسلحة. وقد أدت هذه الفوضى الي أشيعت في 
المدينة على هذا النحوءوالي كان يرعاها تواجد طال أمده للعديد من 
تلاميذ الشيخء إلى اغتيال الطبيب موشامب نفسهء وإلى احتلال وحدة ردا 
على ذلك. 

ولئن كانت الأسباب الي قادت فرنسا إلى احتلال المغرب متنوعة 
وبعيدة» إلا أن "ذريعة" احتلال شرق البلاد وغريما على حد سواء يمكن 
أن تعرى بكل تأكيد إلى ماء العينين وعصاباته المكونة من تلاميذه 
وأنصاره . 


وعغادرته لمراكش»حيث لم تكن لقاءاته مع مولاي الحفيظ وكبار قواد 
الأطلس معزولة عن ترد ذلك الأمير» ذهب ماء العينين إلى تيزنيت وسكن 
في قصر الحكومة ذاته وبدأ يحلم منذ ذلك المبين في أن يجعل منه مركرا 
لعملياته ونفوذه. وفوضته حكومة المخزن بصفته ممثلها الرسمي في المنطقة. 
ونما أنه كان في أمس الحاحة إلى السلاح والعتاد» وعا أنه دحر بقوة نفوذ 
شريف تازروالت الكبير» فقد جذب إليه ذلك النصر قوى محاربة »كما 
حذبت إليه دعوته الدينية ووعوده بالمشاركة ف الغنائم معظم القبائل 
الأمازيغية©» والعربية من سوس إل السمارة 
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ولم يهمل ماء العينين في تلك الأثناء موريتانيا فقد شن خلال إقاماته 
الكثيرة والمطولة في السمارة غارات على تكّانت مشجعا بأعمال 
التحريض الى يقوم يما مولاي إدريس ممثل السلطان ذلك المسكين الذي 
سرعان ما نفد صبره فتاه في المهامه الموريتانية ولم يجن فيها سوى الغدر 
والإهانة بل وحين الضرب. فأشرف ماء العينين بواسطة أبنائه على مقاومة 


7" ف النص قبائل الشلوحة (المتر حي 
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أمير آدرار وجيشه وموها بالسلاح والعتاد بشكل مستمر» فحاول إغراء 
أنصارنا وأصدقائنا وتمكن ف الأحير بفضل تكوينه الديئ من الجمع بين 
القبائل المتصارعة منذ الأزل فيما بينها وتوحيدها دون كلل أو ملل. 

إلا أن الأحداث تسارعت همالي قصر السمارة وشرقه وجدوبه حيث 
دفن الشيخ ماء العينين طموحاته كما دفن الشريف السئو سبي مشاريعه 
الطموحة في واحته بالجغبوب. 

ففي الشمال أدى احتلال الشاوية إلى ترد ملاي الحفيظ وسقوط عبد 
العزيز. ولم يف السلطان الحديد بوعود سلفه) وتعاهد بدورة مع النصارى 
فاجتاحت المغرب موجة من التعصب والعاطفة الدينية. ومثلما قيض الله » 
قبل ثلاثة قرون عائلة من الشرفاء الفلاليين» حرجت من أقصى الوب 
للاطاحة بسلالة السعديين الحاكمة؛ صديقة البرتغاليين والخائنة للإسلام 
ولأرض الأجداد ؛كذلك ظهرت عائلة جديدة من الشرفاء في وادي درعة 
تفار بصحة نسبها وورعها الصحراوي للاطاحة بمذه السلالة الفلالية 
المثقلة على الدوام بالمعاهدات مع النصارى والعاجرة عن صد الفرنسيين 
الغزاة , 

تلك أحلام راودت ماء العينين منذ سنة 1900م وهي الفترة الي 
حلب فيها الحكم الفردي للسلطان عبد العزيز كراهية عميقة جدا في 
قلوب رعاياه. فكانت طموحات ماء العيئين في هذا الصدد تنسحم مع 
سير الأولياء الي ترويها الروايات الشعبية وال تقول مقدم الشريف 
المصلح للملكة الشريفية من الحنوب. ولا رأى ماء العيئين أن الفوضى قد 
ضربت أطناها مع مولاي الحفيظ الخحاصر في فاسءرأن أدعياء الملك قد 
ظهروا من كل حدب وصوب» أدرك أن الوقت قد حان للدخول إلى 
مسرح الأحداث. 

من جهة أخرى وإلى المنوب من ذلك قي موريتانياءكانت معارك 
آدرار واحتلاله»والي أعقبها توغل العقيد غورو سه في اتحاه سبححة 
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الجل»قد ضمنت خمضوع جميع القبائل تقريبا للنفوذ الفرنسي فحرمت 
بذلك ماء العينين من أقدم وأهم معقل دين له 

وفي الشرق وف الجرائر»منحنا احتلال بودئيب السيطرة النهائية على 
القبائل الي تمارس النهب وهي ؛ دوي منية وأولاد جرير الذين لا تخصى 
الغارات الي شنوها على الساقية الجمراء وجحنوي وادي درعة . 

لقد أصبح بقاء ماء العينين في السمارة مستحيلا بسبب ذينك 
الاحتلالين بعد أن وقعت قواته وقومه وزاويته تحت رحمة غارة قمنا 
بتدبيرها في الوقت نفسه من جنوب وهران ومن آدرار موريتانياءوضن 
نعرف أن تلك الغارا رات ذ مقدورها أن تحدث أشد المفاجئات وتحقق 
أعظلم النتائج بفضل حرأتا الى لا تصدق وشساعة تلك الأراضي 
الصحراوية مترامية الأطراف. مكذا إذن غادر ماء العينين السمارة - في 
نفس اليوم (من سنة 1909م) الذي التحق فيه ابنه الشيخ حسنناء الزعيم 
الديي لمقاومة سكان آدرار بالطرف الخاسرء زاوية الأب -- ليستقر به 
المقام فمائيا في تيزنيت في أواخر سنة 1909م . 

وردا على أوامر صادرة من المحزن الذي أمر قواده في النوب 
وخحليفته في أغادير -- بعد الاحتجاجات الحادة من الحكومة الفرنسية س 
بالقضاء بقوة على التهريب واعتقال المهريين في فبراير سنة 1910م» قام مام 
العينين بإزاحة القناع عن وجهه ائيا وأعلن رسميا في مايو سنة 1910م أنه 
هو .السلطان الذي اتاره الله الحكم المغرب. ودون أن ينتظر. طويلا قام 


مجمع تلاميذه ورجاله المتحمسين النهبّة من قبائل الرقيبات وأولاد دليم 


وأولاد بالسبع وتكدة والشلوحة وجمع في طريقه كل المغامرين والمتعصبين 
المناهضين للأطلس وسوس وزحف على فاس للمطالبة يحقوقه ف عرش 
المغرب مستعيدا ذكرى الملحمة المرابطية في القرن الحادي عشر أو الفلالية 
ف القرن السادس عشر الميلادي. 
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ومعروفة هي النهاية الي آلت إليها تلك الأحداث. فبعد أن سحق 
جحيشه في تادلا لال شهري يونيو ويوليو سنة 1910م من طرف الحترال 
موانييه موذ«زه840: الذي جنب بذلك المغرب حقبة حديدة من الفوضى 
الحادة» وحد ماء العينين نفسهء وقد تجرع كأس امحن» وأعياه المرض» 
وأصبح عرضة للنهب من طرف قبائل سوس» مضطرا إلى بيع مواشيه 
وأسلحته بل وحن كتبه للحصول على لقمة العيش» فعاد إلى تيزنيت 
ليقضي نحبه فيها في أوامحر اكتوير سنة 1910م. 

دفن بتزنيت نفسها في ضريح جيل مقبب »وبي على ضريحه مسجد 
جميل سرعان ما أصبح قبلة للزائرين. 
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ونؤكد على أن ماء العينين قد ححج ببت الله الحرام مرتين أو ثلاث 
مرات عن طريق البر. وكان كإحوته يحب أن يروي عنه أتباعه حصول 
كرامات وأمور عجيبة على يديه. وإن كان قد اكتسب بذلك شهرة في 
أعين. الجماهير بأنه ولي صالح» إلا أنه سرعان ما تحول كُِ أعين 
الأوروبيسين إلى ساحرء وسفيه مراوغ في نظر بعض كبار مشايخ البيظان 
الآحرين ك, 

وعلى كل حال كان ماء العينين رحلا عالما ألف العديد 2 
صغيرة الحجم ف الدين والتوحيد» والفقه والتصوف؛ وعلم الفلك و 
التنجيم والنحو وغيرهاءتوججد نسخ البعض منها في فاس وف مرا 0 3-5 
يشتغل بالتعليم بالسمارة قبل الانخراط في العمل السياسي لك ف الوقت 
الذي كان يعمل فيه على القيام عقر عار ا 0 
القول بأنه كان يحب تعليم الأطفال الصغار على ألواح الخشب . إلا أن 
بيظان الحنوب يأحذون عليه أنه كان <<عندما, يتوغل في البادية فإن 


ن يخلو هذا القرل من الشخخص العلاعة المجاهد الشيخ ماء العينين. ومن الراضيع أن الؤلساف 
بشع يشير إلى الخلافات المعروفة ات ذات الطايع بع الإيديو لو جعي بين بين زعماه العلرق ١‏ (الترجم) 
انظر فهرسة هذه الكتب ف "ملة العالم الإسلامي" املد 90701 إمي)ص ص 350-349. 
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الناس يغنون له ويشدون كما تشدو العصافير >> فيتحول المعلم والفكر 
إلى رحل سياسي وقائد حري. 


ا 


أما نساؤه الأحب إلى نفسه فهن: 

أ- ميمونة بنت أحمد عليون من البرابيش. والبرابيش هي أسرة من أسر 
زوايا أهل تشفاغة الطاب منحدرة من آدرار تبعت ماء العينين.وميمونة 
هي أم الشبيه والطالب خيار والأقظف واليبة ومربيه ربه. 


ب- الفدت بنت يوسف من برابيش آرواك» قدمت مع زوجها من 
الحوض وهي أم الولي. 
- السالكة بنت درّجة» وهي من العرو سيين رهي أم محمد فاضل. 


ديشانا 


وكان لاء العينين واحدا وعشرين ابنا بلغوا سن الرشد وثلاثين بنتا. 

أما ذريته من الذكور فهي على النحو الآني: 

محمد فاضل (المتوق) وابنه ماء العينين» سيداي» الشبيه وابنه ماء 
العينين» ومحمد فاضل» سيدي بوياء سيداي (متوق) وابنه ماء العينين» 
المامون» حسنناء» سيدي عثماكن» الشيخ -حستنا وابنه ماء العيئين» سعد بوه 
الشيخ الطالب خيان» الأقلف» الطالب بوياء أحمد الميية» الولي وابنه محمد 
فاضل» الشبيه» ومربيه ربه؛ النعمة» محمد عبد الوهاب» ع المخحتار» 
محمد أبو الأنوار» محمد المصطفى» الطالب بوياء» محمد تقي الله (متوق) 
وابنه محمد فاضلء محمد الإمام» محمد ابراهيم» محمد الزين» محمد المعلوم» 


سعد بوه . 


وقد توقي يحل ماء العينين وهو محمد فاضل بالجدري منذ سنوات 
ودفن ف الملاية الواقعة بين وادي درعة وئون» وكان قد تزوج امرأة من 
العروسيين. 

أما الشبيه البالغ من العمر 5 عاما وهو شقيق الحيبة فقد تروج 
عام 1910 م بتزنيت. وكات نائبا لوالده 


حدجتنا بنت سعد بوه وتوفي" 
ردحا من الرمن لكن بحمه أفل أمام تفوق الميبة عددما بلغ سن الرشدء 


ويوحد أبناؤه معه في 


أما سيداي فقد توفي ودفن في الساقية. 

وأما الشيخ حسننا فقد انتدبه الشيخ بصفته ممثله الديي في آدرار 
لمرافقة ابن عم السلطان مولاي إدريس ف الفترة الفاصلة ما بين 1906 
و1908م. وكان عندما غزا الفرنسيون البلاد عماد مقاومة أهل آدرار 
ومستشارا لأمير آدرار أحمد ولد عيدّه الذي كان غالبا ما يأحدذ برأيه. 
وعند احتلال آدرار عاد إلى السمارة وذهب إلى الحج بعد حدوث 
مشكلات داححلية فيهاء» واستقر عند عودته من الج في إحدى الزوايا 
بفاس» وأعلن خحضوعه للسلطة الفرئسية في المغرب» وييدو أنما قد 
استعملته في مفاوضاتها مع اطيبة شدئة ادا تزوج سعدنا ابنة الشيخ 
سعد بوه وقد عاشت سعدنا في الآونة الأحيرة مع أولادها ف معغخيمات 
الساقية. وقد كلف الحفوظ ابن سعد بوه بإعادقم إلى المذرذرة إذا أمكن 
ذلك. : 

أما الطالب خيار البالغ من العمر 36 عاماءوهو شقيق الحيبة» فليس له 
شأن في الوقت الحالي. 

أما محمد الْأَقذا ف البالغ من العمر 36 عاما وهو شقيق الحيبة فهو 
زغي 
حفيدة سعد بوه من بحهة أمها سهلةءوقد توفيت الآن من غير أبناء. 
ومحمد الأقظف هو ممثل الميبة الرسمي في موريتائياءونائب الملك على ثبو 


متزوج من امرأة من تندغة (أبو تلميت). وكان قد تزواج خم جحتد 
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ما في أقصى الحنوب يحكم القبائل باسمه.وقد انطلقت يأمر منه حملات 
النهب الي جاءت لتغير ل القبائل الخاضعة للتفوذ الفرنسي والهجوم 
على مراكرنا. ويبدو أنه هو الذي قاد الفرق العسكرية الكبيرة الي 
اشيكة مع لواء موريه إعنرنان/8 عند عودته من السمارة وهزمها في وادي 
التاقليات في يومي التاسع والعاشر من مارس سنة 1913م. 

أما أحمد الحيبة البالغ من العمر 4 اسنة تقريها فهو خخليفة ماء العينين 
الرو حي ويلك طموحاته السياسية . و مند سنة 1905م استعمله أبوه» 
الذي لا حظ قدراته الفائقة»مساعدا له مفضلا إياه على الشبيه الذي كان 
يتمتع بلقب الخليفة . وشيئا فشينا اصع يساعده بشكل فاعل في إدارة 
اد وق مهامه لدى القبائل» وان نتهى به الأمر إلى تعيينه رسميا نحليفة له 
ووريئا للمشيخة من بعده . 

وكان الحميبة قد رافق والده عندما زحف على فاس سنة 1910م . ونقل 
أباه المريض إلى سوس بعد هزائم تادلا وقضى على المحركة (ملسي )اق 
21 إثر الموت المفاحئ لماء العينين ف اكتوبر سنة 910ام بأزمة ثقَة دامت 
أكثر من سنة.إلا أن محادثاته مع قواد الأطلس الكبيرء ومشاوراته العديدة 
مع بعض القبائل عززت ثقته ف نفس فقرر أن يعلن نفسى» ف السادس 
من مايو سنة 1912م وقت الصلاة» سلطانا للمغرب. واندقع "مولاي 
الهيبة" بسرعة إلى الأمام واحتل سوس بسهولة ودخل مراكش في أوائل 
أغسطس سنة 1913م 

إلا أن خيبات الأمل تتالت عليه دون تأخير. فقد احتلت قواتنا 

مراكش ابتداءا من سبتمبر ففر الهيبة إلى جنوب الأطلس واعتصم بسوس 
وجعلها مركزا لعملياته بعد أن تم طرده من حوز مرا كش. إلا أن الحركة 
الشريفية أرغمته مرة أخرى على الفرار بعد أن اجتااحت سوس 
وأحضعتها واستولت على تارودانت (قي 23 مايو سنة 1913)» وعلى 


أ مصطلح يطلق على جيش المتطوعين أبام الانتداب الفرنسي» وهر هنا يطلق على اللنيش الملكي (المترجم). 
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أغادير(في 31 مايو 1913م) وهو الآن لا حئ لدى الشلوحة المناهضين 
للأطلس . وقد أصبح في حال يرثى ا بعد أن عزله القراد والشرفاء 
الموالون للمملكة ف المنطقة عن اتصالاته بالقنوب. 

وفي الجانب الموريتاي يعد هناك بجاح 52 ولئن كانت بعض 
الغارات الناجمحة قد استطاعت أحذ بعض الغنائم من القبائل الخناضعة لناء 
وأن تكبد بعض الخسائر لقواتناء إلا أن معظمها كان يتم إحباطه والقضاء 

عليه.وكانت القبائل الخارحة على السلطة الاستعمار رية مضطرة إلى العيش 
في الأودية المعرولة ف الساقية والحمادة بعد طردها من أراضيها. 

ولم يفض المجحهود الكبير الذي بذله الأقظف 58 قراته في مطلع 
اض على 
موريتانيا حمل العقيد موريه اءداهل/( بسرعة على السمارة ودمر القصر 
وزحف على التجمع وكبده أفدح النسائر في وادي التاقاية.وييدر أن 
مغامرة المدعي الهيبة قد انتهت في الوقت الحالي اللهم إلا إذا عاد إليه 
النفوذ جمددا وهو أمر لا يستبعد. فقد قضى أفضل الخاربين من تلاميك ماع 
العينين معه وقتل الكثير منهم مع ابنه في ججحدوب المغرب من سنة 1910 إلى 
3م ف الغارات على موريتانيا. وفي أثناء ذلك قضى وباء كبير هر 
مرض الحدري على عشر القبائل المتجمعة حول الساقية ووادي درعة 
ووادي نون. وسرعان ما بدأ الانفسام يدب وسط تلك القبائل الي 
تجمعت بشكيل مصطنع تخارج الال الجغراقي الذي اعتادت أن تتواجد 
فيه. وأدى الاستكاك المطول بينها إلى إيقاظ العداوات الشديدة الى فرقتها 
منذ قرون» والي لم يسكتها سوى التعصب 0 الحصول على غنائم 
وفيرة ف المستقبل. 


سنة 1913م إلى أيه نتيجة. فقبل أن تتجمع قواته للانة 


واستطاع النجاح اح - وهو مجرد جاح ح عابر - الخفاظ على تلك اللحمة 
إلا أن الإحفاق 8 دائما حلينها . ثم تلا ذلك قحط شديد ناحم عن 
انقعطلاع العلاقات التحارية مع الشمال والجنوب» وانفرط عقد ذلك 
التجمع القسري للعديد من القبائل على أرض قبيلة واحدة منها. 
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هكذا أحذ ذلك التحالف للمرابطين الجدد يتفكك بشكل كامل» 
فبقيت تكنة في قصور وادي نون» ولن يتحركرا من مكانهم طالما بقيت 
الأمور على حاماء واقترب أولاد دليم وأولاد بالسبع من مراعيهم قٍ 
المنوب» باحثين من خلال الغارات المتبادلة عن علاج مهدئ لخيبة أملهم. 

أما الرقيبات» الغاصبون الذين لا يمكن ترويضهمء فقد تركوا المكان 
منذ عدة أشهر آخذين معهم مواشي جيرائمم» وهم ف انتظار الخضوع 
للنفوذ الفرنسي. 

ويبدو أن كنفدرالية قبائل الصحراى الي كان الهيبة يستمد منها 
حرسه من الرجال الأشداء والنواة الصلبة لعصابته, قد تلاشت. 

وللهيبة العديد من الزوجات البيظانيات وأشهرهن: 

فاطمة بنت سيدي محمد العربي شريف غلميم» ول تنجب له أطفالاء 
وهي الآن معه هي وأمة له في جدوب المغرب . 

امرأة من أهل اتفاغة الخطاب من آدرار» وقد بقيت مع طفليها فق 
قصر وجّان في كدية باكلة. 

والهيبة رجحل متوسط القامة قوي البنية. وهو رجل ذكي وعالم بشهادة 
الميع. ويتمتع علاوة على ذلك بشهرة كبيرة بالتدين والبسالة. واجتماع 
هاتين الخصلتين فيه هو الذي منحه الاعتراف به نحليفة لاء العينين 
وسلطانا تملا دون اعتراض كبير من ججانب إحوته الأكبر سنا. 

وقد حافظ على عوائد الحياة البيظانية» فكان يلبس من القماش الغيي 
الأزرق» ويحمل على رأسه؛ شعرا كثيفا بجعدا لا يحلقه وهي عادة إخوانه 
في الصحراء . 

ولا يبدو من بين أبناء ماء العينين لحد الساعة من له شخصية متميزة 
باستثناء مربيه ربه البالغ من العمر 0 عاما وهو زوج إحدى بنات ملاي 
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عمر ولد مولاي إدريس شريف آدرارء واجيه المختار والولي وثلاثتهم 
وحاصة أولهم قواد نشطون للهيبة في مغامرته المغربية. 


اا 


يدر الإشارة»؛من بين بنات ماء العينين وأصهاره إلى : 

الأجمد ولد العالم من أولاد ابييري عشيرة أولاد حادحيل (أبو تلميت) 
وهو يقيم مع ماء العينين منذ عشر سنوات.وعا أنه متحدر من قبيلة الشيخ 
سيدياءفقد حاول ماء العينين إقناعه مرات عدة بالخروج من حلف 
الفرنسيين. وهكذا أرسل إليه في 
بطريقته الخاصة عن مؤقر الجزيرة 029 يقول فيه! 

<<إنك لا تجهل أن الألمان» وهم قوم أولوا بأس شديد؛ أصدقاء 
للسلطان منذ سنة 1323ه. (لموافق 1905م)» وقبل هذه الأمة كان 
الإنجلير أصدقاء لأبيه. 

وقد حرت العادة_في المغرب على الدرام بأن يوكل السلطان شؤونه 
إلى أمة قوية لكي تدافع عنه ضد الأمم الأخرى. ولا يعين ذلك أنه بماجة 
إلى المساعدة للقيام بالمهاد بل هي محرد عادة. فهو يطلع الأمة الى اتنذها 
صديقة له على ما يمكن أن يقوله أو يفعله أعداؤه. وقد قدم الألمان 
خدمات جليلة إلى السلطان» فقد زادوا مداحيل البلد بخلقهم لحقوق يب 
أن تحصلوا عليها من البضائع الي تدحل الموانئ. علارة على ذلك يجب أن 
يدفع سائر سكان البلد مسلمين كانوا أو نصارى أو يهودا مبلغا من المال 
كل عام. 

وقالوا له إنه إن ثبت لديهم أن ثمة اعتراضا على ملكه في البلد 
فسيتولون الأمر هم بأنفسهم إذا لم يرد الفرنسيون التخلى عنه.وقد 


إبريل سنة 1906م بتقرير أعده 


* رسالة كشف عنها الشيخ سيديا وترجمها أير اللقداد, 
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وافقت كل الأمم على هذا في خطب مثايها. فكانت أول أمة تحدثت في 
هذا الشأن هي إسبانيا وآخرها فرنسا. 

وقد قمنا من أحل دعم دعاوى السلطان باستقدام مندوبي القبائل 
المذكورة آنا وأعلنوا ولاءهم للشيخ ماء العينين وللسلطان» وأعلنت تلك 
القبائل إذن أنهم كانوا دائما من الرعايا المغاربة» وأنهم قد وجدوا ف 
كتبهم بأن مولاي اسماعيل قد هبط حي وصل إلى سنت لويس وهي 
حدود بلاده. 

فإذا لم نكن قد كتبنا إليكم متلما كتبنا إلى المسلمين كافة» فما ذاك 
إلا لأننا نعرف أن ذلك غير ضروري . 

وعليه فإن آمرك بأن تذهب أنت بنفسك إلى خليفة السلطان عندما 
يكون بآدرار» أو أن تبعث إليه شخصا نيابة عنك» وأن تكتب إليه كتابا 
في الآن نفسه. ولا تتهاون في شيء في أمر النصارى؛ وعليك أن تقوم 
بكل شيء ليصدهم الله عناء فقد أحدثوا أذى كثيراء وهم أخطر من 
السمء» وإذا دحلوا أرضا قضوا على الدين وقتلوا شيونخها جميعاء وأذوا 
أموال أهلها ولا يتركون سوى النساء والأطفال. ولا ينبغي للرحل العاقل 
أن يفعل كما يفعل الأرنب يترك الصياد يقتله وعيناه مفتوحتان (مثل 
حساني) فيجب القيام بالنهاد. فالمسلمون أقوياء بدينهمءوالكفار ضعفاء 
بكفرهم. 

وقد روي لنا الكثير عنكم : بل إنه قيل لنا إنكم بقيئم أصدقاء للكفار 
على الرغم من أنه في إمكانكم إنقاذ أنفسكم منهم والجرة كما هاجر 
الرسول (ص) من بلده وقومه لكي لا يقعد مع الكفار>>. 

أما أهم أصهار ماء العينين الآخرين فهم: 

- ماء العينين ولد الشيخ أحمد من قبيلة أولاد بالسبع »وهو ف ذات 
الوقت ابن أححته الرابية بت محمد فاضل»وصهره باعتباره زوج ابنته 


يعو 
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2 ضر هي ؛ شقيق السابقءوالذي تروج سعدنا بدح[ شيخ 

- القطب»شقيق السابق» الذي تزوج أبنة أخرى من بنات الشيخ, 

- محمد فاضل ولد محمد نافع»وهو في الوقت ذاته ابن أحمت ماء 
العينين» حفيد الحجة بنت محمد فاضل»وصهره باعتباره زوج ابنته مى. 

- محمد محمود ولد محمد فال ولد الطالب.من أهل حبيب 
الر حمان»إحدى عشائر تندغة. 

علاوة على ذلك ترك ماء العينين في الحوض قبل هحرته إلى آدرار 
والساقية ابنتين هما: 

- عمديجتناء وقد تروجها أحد أبناء عمومتها 

- أم الفضل» وتزوجها محمد بن محمد الحسن أحد أبناء عمومتها 
»وقد غادرتا معا الساحل إثر حدوث جائحة حيوانية قضت منذ سنوات 
على عشر الماشية»واستقر يما المقام عند سعد بوهءبعد أن قضيا فترة مع 
ماء العينين. 


عدي 


وكتد نفوذ ماء العينين الديئ بالمعئ الدقيق للكلمة,- الذي ورثئه أبناؤه 
في الوقت الحاضر- إلى أقاصى الحدود المغربية الموريتانية لدى قبائل 
الرقببات وأولاد دليم ومواليهم : أولاد التيدرارين» ولدى العروسيين 
وخحاضة: لد" نكنة الذين يشكلون كتفدرالية وادي نون. وق الحنوب 
امتد نفوذه بشكل محسوس في آدرار وخاصة لدى قبائل الأقلال وأمل 
آحوير» والطرش» والسماسيد؛ لكن ليس له نفوذ جنوي خط العرض المار 
بانواذيبو. فلا يوجد في تلك المنطقة التابعة لدائرة الترارزة سوى بعض 
الشخمصيات من عشيرة إداو الحاج تنتمى إلى فاضلية الشمال. وأبرز تلك 
الشخصيات ؛ محمد ولد محمدن فالء المشهور باسم الشيخ أحمد ولد 
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الشمس وهو من عشيرة أهل بابا مس الفرعية. درس ف الساقية» وكثيرا 
ها مثل ماء العينين في حكمة فاس» بل إنه فتح فيها مدرسة لتعليم القرآن. 

وإلى الشمال من وادي نون يمثل ضريح ماء العينين بتيزنيت مركرا 
دينيا للفاضلية يجتذب الكثير من الناس.ويبدو أن نفوذهم يشمل تجمعات 
الشلوحة في المنطقة. 

3- القطب: 

عاش في الحوض ومات فيه ودفن في صوتا (كومبر). 

ذريته من الذكور: 

الشيخ محمد الأقظف محمد تفي الله الحضرمي. 

4- محمد الغيث: 

ويلقب بالنعمة. عاش في الحوض ومات فبه» ودفن مع أبيه محمد 
فاضل بدار السلام (كومبو). 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل (متوق) المحفوظ آب سيدي محمد يمحمد تقى الل 
ويعيشون جميعا في الحوض في أهل الطالب مختار باستشاء ثالئهم آبه فقد 
غادر آبه المولود حوالي 1874م الحوض حوالي 1894م للبحث عن الشهرة 
لدى سعد بوه. فلما زار الشيخ المحفوظ في صيديوء الذي بقي معه عدة 
سنوات» عين في دمبا أواند (وهي مقاطعة تابعة لصاندوغو- أعالي غينيا 
الإنجليزية) فاشتغل فيها بالتدريس بإحدى المدارس وبالزراعة وجمع 
الزكوات. وهو متزوج من إحدى نساء البلد التكروريات . 

5- محمد عبد الوهاب: 

يلق بعبدايي» عاش 
أسفاره . 


في الحوض ومات بالجدري في آدرار خلال أنحد 
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ذريته من الذكور: 

محمد فاضل» سيدي عثمان» محمد الأمين» محمد فال . 

أما محمد فاضل الملقب بفضيلي» وسيدي عثمان الملقب ببوياء فقد 
أقاما مذ صغرهما لدى سعد بره. وقد تروج أكيرهما إحدى بنات الشيخ 
وهى عزة الأمينة» أما أصغرهما فتزوج إحدى بنات عمه.وقد استعملهما 
. ستغلا وضعهما 


سعد بوه في البداية في جمع الحدايا باسمى ولكن يما أما ١‏ 


في كول لدى صائع تقليدي من أهل المدينة خحتما شبيها بختم الشيمخ» 


واستعملة لجمع بعض المدايا ومنح بعض "البركة". وكان ابنا محمد عبا 
الوهاب هاذين» اللذين تربيا عند سعد بوه» واللذين اعتبرا .عثابة ولديف 


عرضة للغيرة من طرف أبناء الشيخ. أما الثالث فقد تربى لدى ماء العينين 
ومات سنة 1907م . وأما أصغرهم سنا فيعيش في أسرته مع الحوض. 

16 اسجيه المختار: 

عاش ف الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذذكور: 

محمد فاضل» محمد الإمام» محمد اليبة المصلسء القطب» تعمد المامون» 
سيداق الملقب سيدي القوم» محمد البشير» الشيخ سعد يو محمد 
الأقظف» النشرئ:. 

وقد قدم تاسعهم (سعد بوه) لزيارة عمه سعد بوه سنة 1912م في 
مخيماته بالخروفة . 

7- محمد المصطفي: 


عاش في الحوض ومات فيه ولم يعقب ذرية. 
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8- البشرى: 

عاش في الحوض ومات فيه ولم يعقب ذرية. 

9- الطالب يريكر: 

ترك أسرته في الحوض في سن مبكرة لكي يعيش لدى سعد بوه.مات 
في سنت لويس ودفن في احاكو. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل» محمد الأقظف» » مفتاح الخير»ماء العينين» محمد تقي 
الله سعد بوه» محمد المامون» سيدي محمد ؛ الحضرمي» آبى محمد الأمين . 

أما محمد فاضل الملقب نويا صهر الشيخ سعد بوه سابقا» ومحمد 
الأقظف» فيعيشاك مع الشيخ ف الخروفة . 

و ار بع بل اس ا 0 
ذلك لاستكمال دراساته لدى ماء العينين وأصبيح من أفضل تلاميذه 
وتروج إحدى بناته. وهو رجحل شديد التعصب» ومحارب صلب حاربنا 
بقوة في النيملان» وامينان وعوينات الرفايق والرسلات وقصر الطرشان. 
ومع ذلك فقد أعلن حضوعه في إبريل سنة 1911م وعاش لدى سعد 
بوه.لكنه عاد مرة أخرى سنة 1912م للبحث عن زوجته وأبنائه كما 
يزعم ولم يعد من الشمال, بعد. ومع ذلك يبدو أنه لا ينبغي اعتباره 
منشقا فأهله ومصالحه يوحدان هنا. ويتولى سعد بوه ضماتته بشكل أكيد 
وهو أمر غير معهود. 

أما ماء العينين فقد استقر به المقام لدى عمه الذي يحمل الإسم ذاته 
المقيم فق الساقية منذ سئوات طويلة. 

وقد قدم محمد تقي الله منذ سنوات من الحوض: إلى سعد بوه وقضى 
عنده ردحا من الزمن» ثم عاد إلى عشيرته في الحوض 


أما سعد بوه فيعيش منذ طفولته لدى عمه الذي يحمل الاسم ذاته 


1 


المقيم في الخروفة . وقد اشتهر عشار كته فق المفاوضا 
بوه وماء العينين خملا ل الفرة مامه ماين عامي 1907 و908ام , 


نت السرية ب 


أما محمد المامون » المقيم لدى سعد بوه فقد تزروج حفيدة هذا الأخير 
مريم سهلة ابنة سيدي بويا . 

أما سيدي محمد وآبه فيعيشان منذ عدة سنوات في عفيمات ماء 
العينين. 

0- محمد أبو الأنوار: 

عاش في الحوض ومات فيه ولم يخلف ذرية. 

1- محمد الإمام: 

عاش في الحوض ومات فيه ودفن في دار السنلام مع والده. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل الملقب المهابة»اجيه المختار»)سيدي بويا. 

فأما احيه المختار فقد تروج فيما مضى الحجة بنت سعد بوه وطلقها 
لكنه استمر في العيش مع الشيخ. أما سيدي عثمان الملقب سيدي بويا 
فهو مقيم أيضا لدى الشيخ, 

22- محمد المختار: 

عاش في الحوض وماث فيه. 

ذريته من الذكور: 

محمد المختار» المحفوظ. 

3- محمد المصليح: 


عاش في الحوض ومات فيه ولا تزال أسرته هناك. 


ذريته من الذكور: 

محمد فاضلء محمد الإمامآبه »محمد الأقظف. 

4- محمد ابراهيم: 

عاش ف الحوض ومات فيه ولا تزال أسرته هناك. 
ذريته من الذكور: 

محمد فاضل» محمد الأقظف: اليب مامين. 


وقد قدم هذا الأخير (مامين) إلى الشيخ سعد بوه سنة 1911م وبقي 
عنده عدة أشهر ثم عاد إلى الحوض . 


5- محمد الرين: 

عاش في الحوض ومات فيه ودفن مع والده في دار السلام. 

ذريته من الذكور: 

محمد تفي الله القط ب (متوق )محمد سالم. 

6- محمد الفاتيح: 

عاش في الحوض ومات فيه ولم يخلف ذرية. 

7- الشيخ سيدي محمد: 

الملقب يب المختار عاش ف الحوض ومات فيه ولا تزال أسرته هناك. 
ذريته من الذكور: 

الشبيه؛ عثمان» الحضرمي» سيداني. 
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28- محمد المعلرم: 

عاش في الحوض ومات فيه ولا تزال أسرته هناك. 

ذريته من الذكور: 

محمد الأمين (إمتوق)» سيدي بوياء ماء العينين» محمد الحسن» محمد 
تقي الله(متوق)؛ محمد فاضلء الحضرمي . 

9- محمد الخطاب: 

عاش في الحوض ومات فيه ولم يخلف ذرية. 


0-الشيخ سعد بوه 450: 


أولذت حياته: 

ولد الشيخ سعد بوه (ومعناه "سعادة أبيه") في الوض حوالي سنة 
0م في عشيرة أهل الطالب مختار في مسكت الراس. ودرس على والده 
محمد فاضل الذي منحه مع الورد القادري الإذن ينيم كل الأوراد 
الأخرى. أما أمه فهي مريم بنت أحمد لولي من عشيرة إيدادهس الي يعيش 
معظمها في الوقت الحالي مع أولاد ابييري في أبي تلميت. 

هاحر من الحوض إلى تككانت في نفس السنة الي توق فيها والده 
مرفوقا بعدد-من أتباعه. أما الرفيقان اللذان ظلا متعلقين به حي النهاية 
فهما: 

محمد الأمين ولد عيسى .وقد توفي الآن لكن أبداءه يعيشون في غنيم 
الشيخ ودفن مع الطالب بويا شقيق سعد بوه. 


4 انقلر حول الشبيخ سعد بره لوشاتلييهء مصدر سيق ذكرة؛ صن ص 8 
سعد بوه وحاشيته من خلال عخنطوط غير منشور في "مملة العالم الإسلا: 
5 وما بعدها. 


-36 3بركذتك ل.بوفاء الشيخ 
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ابراهيم ولد عبد الله.وهو صانع تقليدي انتهى به الأمر إلى الاستقرار 
في سنت لويس وتوق هناك سنة 1913م أما أبناؤه فهم الآن مع سعد 
بوه 

محمد الأمين وهو من قبيلة تحكانت» مات ولم يعقمب ذرية. 

ولزن الشيخ :سعد لوة القيام بالحج إلى بيت الله الحرام بعد أن جاب 
تكانت وآدرار وزار أبناء عمومته أهل محمد العبيدي وهذا الغرض سافر 
إلى سنت لويس وأقام يما عدة أشهر. غير أن الإفراط في مظاهر التدين 
أثناء الليل أدى إلى حدوث ححلافات بين الشرطة امحلية وأتباع الشيخ 
فتخلى سعد بوه عن نيته في الحج حوالي سنة 1872م2 وجاء ليستقر به 
المقام ف زيرى لدى زنوج النتابة في المثلث الواقع بين ابيط الأطلسي 
والسنغال وفرع مارنغوين النهري. تروج في زيرى وأقام بما ردحا من 
الرمن» ومنذ ذلك الحين بدأ ف بناء شهرته باعتباره شيخاءعلى الكرامات 
أكثر من بنائها على العلم والتدين. ثم صعد نحو الشمال فأقام مخيمه على 
التوالي في بوجايبة بين الخروفة والخيط الأطلسي» ثم ف تويزكتءوعاد من 
حديد إلى بوجايية؛ ثم النيمحاط وأخيرا ف آكنيت ممضيا عدة سنوات في 
كل مكان من تلك الأماكن. وتجدر الإشارة إلى أن نقاط المياه هذه تمير 
الطريق الرابط بين سنت لويس وآدرار» وأن سعد بوه تعلق يذه الطريق 
التجارية عن قصد . 

وتلقى أثناء وحوده في بوجايبة زيارة من أخميه محمد المامون» الذي 
كان ف طريقه إلى الحج إلى بيت الله الحرام وتوثي في طريقه. وتلقى بعد 
ذلك زيارة أخويه عبداتي والطالب خيار الذي توق في سنت لويس ودفن 
يهما. تلك هي بداية المجرة ال ترايدت منذ ذلك التاريخ : فلا أحد من 
أبناء إحوة الشيخ سعد بوه في الحوض لكم يأت لزيارته بل إن الكثير 
منهم بل والكثير من أخواته مثل سعاد بقوا معه ف عخيمه . 
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وقد شيد الشيخ سعد بوه لنفسه في تويركت بإنشيري قصرا صغيرا هو 
الآن مهجور. وسعد بوه البالغ من العمر 64 عاما تقرييا هو الآن رجحل 
ضعيفء يعاني من السمنة» عاجز» ويبدو أنه مصاب بالربو» وذا صححة 
معتلة. فلم يعد في مقدوره الانتقال من مكان إلى مكان» وانعدام التواصل 
هذا هو أمر يثير القلق على مصالحه . 


ثانيا- تجمع أهل الشيخ سعد بوه: 

يوجد ميم الشيخ سعد بوه حاليا غير بعيد من المركر العسكري القدم 
باخروفة عند ساقية آكننت. ويتكون من مائة حيمة ميعثرة دون نظام 
حول الساقية ف شعاع يتراوح طوله مابين 500م إلى 2 كليوميترء ويتنقل 
في معظم الأحيان على مدى يبلغ بضع عشرات من الأمتار. أما الأحياء 
الأخرى فقد استقرت حول الآبار المجاررة . 

ويعارس الشيخ سعد بوه -حاليا السلطة الإدارية لعشيرته الزاوية المعروفة 
باسم "أهل الشيخ سعد بوه" (التابعة لدائرة الترارزة - مندوبية المذرذرة) 
وتتضمن تلك العشيرة 1200 نسمة » وتنقسم إلى العشائر الفرعية التالية: 

1- أهل الشيخ أو عائلة الشيخ نفسها 

2- أهل آغ الدبياي 

وأهل محمد عمر وتنقسم هذه العشيرة الفرعية إلى ثلاث عاثلات هي: 

- أهل المصطفى ولد عبدي 

- أهل باهنينا 

- أهل الصفالين 

وينحدر هذان الفرعان من الركاكنة. 
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3- أهل أحمد الفضيل:وهم من "التياب" أو حسان الحاريين المنحدرين 
من أولاد أحمد بن دمان التائبون. 

4- أهل الشريف : وينحدر هذا التجمع الأسري من أحد السكان 
انخليين يدعى سيدي محمد الشريف من أصل مصري استقر به المقام في 
الترارزة منذ مائة عام وخلف ذرية فيها تتمثل في أبنائه الثلاثة : محمد 
مولود؛ الملقب اباه الشريف» ومحمد محمود الملقب بدي» ومرمم . وتتجمع 
ذراريهم الي تشكل الآن عشيرة من الشرفاء يصل عدد أسرها إلى ثلاثين 
أسرة في آمندور وتنغوّن» وتربطهم علاقات روحية ببعض قرى التكرور 
في فوتا تورو (بالسنغال)؛ وصلات قرابة فعلية مع بعض السكان المحليين 
من قبيلة مدلش ومنهم على وجه المخصوص قاضي القبيلة:الشريف ولد 
اكبار.أما أهم شخصيات أهل الشريف هؤلاء في الوقت الحالي فهو محمد 
فال ابن عابدين ابن محمد مولود البالغ من العمر 40 سنة »والذي شغل 
منصب القاضي عدة مراتءويشتهر بأنه عالم كبير. 


الئاس أسرته: 

للشيخ سعد بوه سعة أولاد وعشر بئات: 

ذريته من الذكور: 

سيدي بويا وابنه سعد بوهءأتقانا» الحضرمي». أتقانا وابنه سعد بوه 
الملقب "الزاوي"ء محمد فاضلءسيدي بوياء الحضرمي ©“(المتوق سنة 
0 ,)ابنه الولي (المتوق سنة 1913م)»سيداق» الولي, المحفوظ (وابنه سعد 
بوه)»؛ محمد فاضلء» محمد ماء العينين» الطالب بوياء بوننا عمد فاضل. 


وسيدي بويا البالغ من العمر [4 سئة هو نل الشيخ وأمه مارومنا (أم 
رمانة) ابنة أحمد ولد لما وهي بوحبينية من تندغة. أما زوحته فهي سعداني 


©؟ ني النص تكرار لهذا الإسم (الترجم). 
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درس على والده وأكمل تعليمه على يد عمه ماء 
العينيين من سنة 1896 إلى سنة 1898م» وتزوج إحدى بنات ذلك الشيخ 
وطلقها بعد ذلك . 

اتير سيدي بويا عند إعادة تنظيم الترارزة 27 وتشكيل زعامات 
كبرى لعشائر الزوايا سنة 1906م زعيما لقبيلة تندغة» فظهر في ذلك 
المنصب دون سلطة ودون قوة: ومتهم بالاختلاس» فأعاد الضريية الي 
احتلسها من تلقاء نفسه وعزل من زعامة القبيلة في يوليو سنة 1909م . 

ويستعمله أبوه في الوقت الحالي مبعوثا إلى السنغال لممارسة الدعوة. 
وهو من الناحية الر>مية الخليفة الذي عينه الشيخ سعد بوه ليضخلفه في 
منصبهءلكن لا يبدو أنه يتمتع بمخصال تؤهله لأن يكون شيخحا كبيرا في 
المستقبل. 

أما أتقاناء واسمه الحقيقي محمد تقي الله فيبلغ من العمر 40 سنة» وهو 
شقيق الحضرمي والولي . رافق أناه الأكبر إلى ماء العينين وعاد إليه مرات 
أعدة؛ وتروج إحدى بنات ذلك الشيخ لكنه طلقها منذ مدة» وهو الآن 
متروج من امرأة من أولاد ابييري . ويعيش أتقانا ذي الروح المستقلة 
وحده حياة البداوة الحقيقية إلى الشمال الشرقي من نواكشوط. سافر عدة 
مرات إلى سدت لويس وآدرار في أعماله التجارية وأعمال أبيه, 


ابنة عمه عبداق . 


أما الحضرمي وهو ثالث أبناء سعد بوهء الذي تروج امرأة من قومية 
النتابة الزنمية فقد توثي. أما سيداتي وهو شقيق الطالب بوياءالبالغ من 
العمر 36 سنة» والذدي تزوج بإحدى بنات عمدابنة الطالب حيار والولي 
البالغ من العمر 35 سنة؛ فليست طما شخصية متميزة ويعيشان في مخيم 
أبيهما. وقد تزوج المحفوظ البالغ من العمر 33 سنة ابنة عمه آمنة ابئة 
عبداق» وهو أكثر من حاز على ثقة سعد من أبنائه جميعا. وكان على 
الدوام في مهمة تجارية أو دينية سواءا في السنغال أو في آدرار. ويرافق 


27 الذي أشرفت عليه السلطات الاستعمارية (الترجج. 
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الشيخ عادة ِْ حولات الزيارة الى يقوم بها . وقد أسدى ححدمات متميزة 
للبعثة الي قادها شيدو وغريفيل مس6 نمه ناي (قِ يناير - مايو 1908- 
9م). ويوجد الآن ومنذ سنة مالي وادي درعة محاولة الحصول من 
لهيبة على تعويض عن إبل للشيخ سعد بوه اختطفها بعض المنشقين سنة 
م 

أما محمد ماء العينين البالغ من العمر 31 عاما . الذي تزوج فاطمة 
بنت الزمراقي الأمين من أهل بارك الله ؛ والطالب بويا زوج ياسين ؛ 
ومحمد فاضل الملقب بوننا (أبوناء وبونا هو اللقب الذي أطلقه أبناء حمد 
فاضل عليه) البالغ من العمر 27 سنة» والذي تزوج على التوالي امرأة من 
تاشدبيت وإحدى بئات عمه من الحوض» فيعيشون جميعا في مخيم أبيهم. 
وهم يذهبون من حين لآخبر إلى الحوض ف الشؤون التجارية والدينية 
للشيخ. 

وهناك اثنتان من بئات سعد بوه هما ححدجتنا وسعداني تزوجتا اثنين 
من أبناء العينين :الأولى تروجت الشبيه والثانية تروجحت الشيخ -حسننا. أما 
الأخريات فقد تروجن بأبناء عمومتهن المتحدرين من الحوض أو من 
آدرار والمقيمين لدى سعد بوه»كما تروجن أيضا من بعض الشرفاء 
والمشايخ امحليين من قبيلي إيديقب وتتواجيو . 


رابعا- زاويته: 


يعد مخيم الشيخ سعد بوه أحد مراكز الدراسة المهمة»وهو يتضمن عدة 
مدارس ابتدائية يتعلم فيها القرآن ستون من الأطفال والفتيات والشباب 
تحت الخيمة بطبيعة الحال. 


106 


1 


وعندما يكملون حفظ القروان الكرم 9 يواصل عدد منهم تعليمه 
فيدرس التوحيد في كتب "الخازن" و "اللتلالين" وتفاسير يعض السور الي 
قام بما الشيخ سعد بوه نفسه كما يدرسون الفقه في "الرسالة" و"التحفة" 
و"ابن عاشر" و "الأخضري”" و "مختصر خليل"؛كما يدرسون الأدب 
لدى الشعراء الماهليين .والتحو ف "ألفية بن مالك" والسيوطي. 

وشم اكتتاب هؤلاء الطلاب من قبائل الزوايا المماورة» ويوججد من 
بينهم أيضا بعض الولوف من سنت لويس وكايور» وبعض الفلان من 
فوتا توروء وبعض الصوص من كازامانس وغامبياء وطالب واحد أو اثنين 
من البمبارا. 

ومن أشهر أساتذة الزاوية : الحاج ولد عبد الله من تشمشة» وتحمداً 
ولد لمن من إيديقب إيدا تشفاغةنوالحسن ولد المختار المدسن ولد محمد 
فاضلء ومحمد المحتار ولد أحمد زايد الملقب خخطري (وتعئ "أنا") 
والشريف التناحيوي. وهذا الأخير وهر زوج بدت السعد ابئة أحت 
الشييخءخمسة أولاد كلهم منشقون في الساقية» وهو معروف بأنه فقيه فذم 
لكنه لا يكاد يخفي مشاعر العداء للفرنسيين . 

ولم يكن الشيخ ولا المقربون منه يتمتعون بشهرة كبيرة بالعلم . فليس 
هذه الزاوية من القيمة العلمية ما يجعلها أعلى من عنيمات الزوايا الأخرى 
في بلاد الترارزة والبراكنة» فهي بعيدة عن بلوغ الشهرة العلمية الي بلغتها 
زاوية الشيخ سيديا أو شهرة مخيمات أهل محمد سالم في غرب آدرار. 


*6 ف النص 'الكناب" , 


خامسا- نفوذة: 

عتد نفوذ سعد بو الضعيف همال النهر»خاصة إلى البلدان الإفريقية 
في السنغال وغينيا.وهو يعتمد على شهرته في إظهار”” الكرامات من كل 
نوع أكثر من اعتماده على علمه وورعه. 

وهذه هي أهم الكرامات الي حصلت على يديه 79 وقد رواها 
المقربون منه ومبعوثوه بشيء من التفصيل الرائع الممتع لسائر أتباعه 
والداحلين الجدد في الطريقة : 

إثر إقامته الأولى بسنت لويس» سيق أتباعه إلى السجن بعدما أثاروا 
التباه الشرطة بطول قيامهم ورفع أصواهم بصلاهم أثناء الليل. إلا أهم 
حاولوا الحرب في طريقهم واشتبكوا مع وكلاء الأمن وهو ما أدى بالطبع 
إلى تعقيد وضعهم. فلما أنحبر الشيخ بتلك الوقائع صلى صلاة مطولة 
وأعلن ثي الصباح أن الله قد كشف له بأنه سيدعى في الغد ليسلم إليه 
أتباعه. وبناءا على ذلك رفض الذهاب من محل إقامته مع أبي المقداد 0 
والذي كان بريد منه المخضوع لتحقيقات الشرطة. وبالفعل» وبعد مضي 
ساعات استدعاه الوالي واستجوبه باحترام وأطلق في الخال سراح الجتميع. 

وبعد ذلك عندما استقر الشيخ في الترارزة أراد الأمير سيدي 
امبيريكة(1879-1861م) أن يعاقبه بشدة بسبب عمليات الشعوذة الكثيرة 
الي عابما عليه المشايخ ابخاورون. فشكل بناءا على ذلك لحنة من القضاة 
والفقهاء وأحضر الشيخ للمثول أمامهم لمحاكمته. إلا أن ذلك المثول 
انقلب ضدا على منتقديه وقدم سعد بوف مؤيدا من الله على ما 
يبدو»إحابات في غاية الروعة أربكت اللجبة على الرغم مما تسلحت به 


5 في التصى صئم الكرامات (المترجم). 
4 في النص استطاع إنحازها (المترحم). 
دودو سك المترجم (المترحم). 
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ونزل مرة من سفينة» أثناء سفره في النهر من سنت لويس إلى بودورء 
ليتوضا ويصلي الظهر في الزورق المربوط في مؤعرتها إلا أنه ل يسك 
الرورق بشكل جيد فوقع في النهر ول يره أحد في بداية الأمر كن انمد 
الأتباع لاحظ بعد ذلك غياب الشيخ فبحث عنه في كل مكان فرآه أخيرا 
لف السفينة بعدة معات من الأمتار ساجدا على ركيتيه على سطح الماء 
ومع ذلك سارع الناس لإنقاذه من هذا الوضع الغريب ٠‏ 

وكان يوما مسافرا في بلاد صحراوية فنفد الماء عند القافلة» وعانى 
الناس من العطش فسأل الشيخ : "هل هناك من بقي عنده القليل من الماء؟ 
" فأجابه رجحل من أهل اتفاغة الخنطاب قائلا: "لا يزال لدي بقية ماء في 
قعر قربة" فقال له "اثتي به" فأمسك الشييخ القربة بيده ودعا الناس 
ليشربوا فشربوا جميعا حي ارتووا وأخحذرا الماء معهم أيضا لإعداد الطعام. 
وبعد ذلك أعاد القربة إلى صاحبها الذي لاحظ أن كمية الماء لا تزال 
كما هي . 

ومرة أخرى وبينما كان في طريقه يصلي في إثر قافلة مهمة لإيدا 
وعلي والسماسيد وقبائل أخحرى» الحقت به عصابة من أولاد دليم وأولاد 
اللب جاءت لتأحذ ضرية العبور. فقال لهم عندما مروا به في طريقهم إلى 
القافلة : "دعوا هؤلاء القوم وشأفم فإنهم معي" فلم يبالوا يما قاله وتابعوا 
طريقهم للحاق بالقافلة . إلا أن الأرض تمددت أمامهم فاضطروا إلى 
العودة من ححيث أتوا دون أن يتمكنوا من إرواء حشعهم . 

وسافر قبل ثلاثين عاما إلى باول ركان الزعيم الإحيائي الوثتي بي بايار 
يسيطر على تلك المنطقة في ذلك الوقت» وكان ينع أي مسافر من أن 
يط رحاله بأرضه إلا بإذنه . بيد أن الشيخ أقام يما دون الحصول على 
ذلك الإذن . فقال الزعيم عندما أحبروه بذلك "دعوا هذا الرحل وشأند" 
وأمر عبيده فحملوا إليه الكثير من الطعام . وفي الصباح طلبه واستقبله في 
حلل من الذهب حالس على عرش مرفوع: وقد أحاط به شبان مردة 
يخدمونه. فأجلس الشيخ إلى حانبه وأكرمه.فلما حدث الشيخ سعد بوه 
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الزعيم في موضوع الأصنام أحابه قائلا: "لقد ورثتاها عن آبائنا'» واستمر 
الخوار على هذا التحو: 

- "إنكم بذلك تعبدون ما لا يمكن أن يفيدكم أو ينفعكم" 

- "إن هذا الخشب الذي نعبده ينفعنا تارة ويضرنا تارة أرى" 

- "فهل تأذن لي» بأن أأمر أحد أتباعي فيكسره ويجعله ركاما" 

- "وهل يستطيع ذلك " ؟! 

- "بلي" 

- "إذن فليفعل" ! 

وهو ما .حدث بالفعل وبعد قليل جاء المريد يجر الشحجرة وراءف 
فاستشار الزعيم المذهول قومه. ثم التفت إلى الشيخ قائلا: 

- "ماذا نعبد إذن ؟ "»فرد عليه: 

- "اعبدوا الله" 

- "إذن فعلمنا ما يجب أن نؤمن به" 

وبعد هذا اللقاء تلقى الزعيم تعاليم الشيخ »وخبلع ملابسه الفخحمة 
واعسق الإسلام هو وقومه جميعا . ولما مع أن الشيخ جميل جداء وأن له 
على وجه المنتصوص شعرا سميلا قال له - "اكشف عن رأسك لأراك" 
فقال له : 

- "لن تستطيع"فرد عليه : 

-"بلى أستطيع" فقال له: 

- "انظر إذن" قالها الشيخ وقد حسر عمامته عن رأسه إلا أن رأس 
الزعيم انحجن فوق صدره ولم يستطع رفعها لرؤية الشيخ : وهكذا قال له 
هذا الكلام عخلصا إياه من ممنته :" يمكدك التمييز بين ملوك هذه الدنيا 
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والملوك الحقيقيين في العالم الآحر" فقدم له الزعيم هدايا قيمة وظل إلى 
الآن تلميذه الوقٍ . 

ويحصل الشيخ سعد بوه في الوقت الحالي على هدايا قيمة يقدمها له 
الداحلون الحدد في الإسلام لقاء تعليمهم رتكوينهم . وهكذا يأتيه من 
أقاصي إفريقيا الغربية زوار من الزنوج يمهارن كليا أمور الدين ولا يميزون 
بين الركوع والسجود فيمنحهم تعاليمه ويخرجون بعد مرور سبعة أيام 
وقد تعلموا الإسلام بشكل كامل على يديه وحديرون بأن يكونوا 
شيونحاءهداة للنفوس. 

وفي الوقت الذي كان فيه العبيد البيظان المخيعلون به يستغلوث فرصة 
وحود الفرنسيين ونظمهم الجديدة لاستعادة حريتهم» ظل أهله متعلقين به 
بإخلاص . 

وقد تعاقب على زيارته إخحوته جميعا وأبناء إنجوته من الساحل باحثين 
عن حيرات تلك البلاد أو سعادة الدار الآخرة »وهو وحده الذي 0 
يذهب أبدا لزيارتهم في الحوضن . تلك هي نتيجمة السلطة العليا والمنسزلة 
الدينية السامية ال منحها له أبوه محمد فاضل عندما لف رداءة على رأسه 72 , 

وفي الأخير لم يطلب منه الفرنسيون؛ الذين فرضوا بعض الضرائب 
على البيظان الذين كانوا يأتون بتجارتم إلى سنت لويسء أبدا دفعها 
تقديرا لصلاحه . 

بيد أن هذه المزاعم بوحود قدرة خارقة ينسبها طلاب سعد بوه إلى 
أستاذهم تنقلب إلى سغرية لدى المشايخ الآخرين . لهذا فإن نفوذه 
ضعيف ف بلاد البيظان باستثناء المقربين منه مباشرة . 


72 ذلك هو رمز الاستخبلاف على الطريقة كما يعبر عته شيوخ النصوفة عندما يريدون نقلى كرسي الشيخة 
إلى خلقائهم . وقد يعبرون عن ذلك برسائل عتتلفة كأن يمح الشيخ -ثليفته سبحته أر سحادته أر أي شسيء 
آخر من متعلقاته (المترجمع. 
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ولا يتمتع الشيخ سعد بوه بنفوذ كامل ف منطقة الترارزة إلا لدى 
التتابة الزنوج ولدى أهل آغ دبياي وهي عشيرة من تندغة-الركاكنة. 

ونفوذه محدود جدا لدى لبيداتءوأبرز تلاميذه فيهم هو ابراهيم ولد 
الشرقي »وأهل بوحبيئ:عشيرة أهل ممم ولد اعمرءوأبرز تلاميذه فيها هو 
الشيخ عبد الله ولد الصلاحي وعشيرة أهل شعبان وأبرز تلاميذه فيها 
أحد حيمه ولد محمد النيه» وهو أحد الوجهاء مسموعى الكلمة في 
القبيلة» شارك ف البعئة إلى فاس سنة 1905م ؛تاكونانت- أولاد مولود 
الذي تروج ابنتهءوإيدا غفوحه وأبرز تلاميذه فيهم هو محمد ولد المصطفى 
الملقب بابوك وهو شيخ القبيلة ذاتا؛وأهل بارك الله »وإيديقب وأخيرا 


تاشدبيت. 

وكان للشيخ سعد بوه في تاشدبيت (المذرذرة) في السابق واحدا من 
أكثر الدعاة وجامعي البات في الدول الإفريقية حماسة وهو عبد الله ولد 
أحد سالم ولد المكيء إلا أن هذا التلميذ حاد الذكاء لم يتأحر في 
استغلال دروس أستاذه الرائعة بعد توسيعها. وقد اقتصر جحارته الخيرية يي 
بادئ الأمر على السنغال بعد أن استقر في اللوكة» ونسج علاقات تجارية 
مع مستوطنة أولاد بالسبع بسنت لويس؛ ومع الولوف المتواجدين حول 
السكة الحديدية»وبعد أن تزوج امرأة من تلك القومية وتعلم لغتها. وف 
عام 1911م وسع حقل عملياته ليشمل كازامانس وغينيا. 

وقد قام عبد الله مع محمد الأمين ولد سيد احمد من أؤلاد نفماش 
(البراكنة) ومغامرة تدعى محجوبة ,التقوا في فوتا جالون» بتشكيل قافلة 
حبرية تدّعى أنما من الشرفاء توب تلك المستوطنات لتبيع على وجه 
الخخصوص الحمجابات (دعناءانسصة) ووصفات الرواج. ويجب أن يقوم 
العاشق »الذي يعلق هذه التمائم في البداية على جسمهء بتذويبها عند أول 
فرصة في شراب الشخمص الذي يرغب في الزواج منه أو في طعامه ومجاحه 
مضمون. وكانوا يزعمون عند الضرورة وخاصة عندما يكون الوسط 
معاديا للفرنسيين» بأن محمد الأمين هر قاتل كبولاني : 
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اعتقل عبد الله ف مطلع سنة 1912م بعد أن أبلغ عنه الشريف يونس 
في صيديو فاقتيد تحت الحراسة إلى أبي تلميت» وحكمت عليه حكمة 
المقاومة بالسجن ستة أشهر في الثاني عشر من يوليو سنة 1912م) وهو 
الآن مسجون في قبيلة تاشدبيت. وقد استبعده الشيخ سعد بوه فائيا من 
عداد تلاميذه بعد قيامه بتلك المغامرات المفززة. 

ولا نكاد يمد نفوذا يذكر للشيخ في قبائل تمكانت ومدلش وأولاد 
تشفاغة حبيب الله. 

وقد كانت علاقات أمراء الترارزة بالشيخ جيدة على الدوام فقد تحرر 
هذا الأخير من الالترامات الى تقضي ها العادات لحسان (القبائل 
المحاربة)» في حين لم يتجاوز هؤلاء أبدا في الغرامات الي فرضوها الحد 
المعقول نظرا لتعظيمهم للشيخ وخاصة الأمير الحالي» الذي كان قد وبحد 
مأوى ف ميم الشيخ سعد بوه بعد اغتيال الأمير أحمد سالم الثاني سنة 
5م فكانت علاقاته به قوية للغاية. ومع ذلك تمدر الإشارة إلى برود 
طفيف اعترى تلك العلاقات منذ السنة الماضية عندما أقدم أحمد سالم 
الثالث على خحطب ود زوجة الشيخ الشابة مستغلا غيابه على ما يبدو في 
جولة للجمع الهبات» ولم ترفض ذلك . 

أما 3 منطقة البراكنة فللشيخ سعد بوه بعض التلاميذ لدى 
إيداغجملة؛ وأهم تلاميذه في هذه القبيلة هو محمد فاضل ولد محمد زايد 
البالغ من العمر 38 سنة الذي تربى ف ميم ماء العينين» وقد خارينا د 
حي إبريل من سنة 1911م)» وهو التاري الذي أعلن فيه خضوعه. أما أهم 
تلاميذه في تكانت فهم السيخ عبد الرحمات ولد عمر ربان ولد الطالب 
أحمد ويبلغ من العمر 46 عاماء وهو أستاذ له نفوذ كبير في قبيلته بل وق 
قبيلة تركرٌ وفي أهل الشيخ ولد ميئ ؛ والشيخ سيدي عبد الرحمان ولد 
المعلوم البالغ من العمر 40 سنة الذي يتنقل كثيرا لا في منطقة البراكنة 
فحسب وإنما أيضا بين شرفاء كوركول وإيدوعيش في تكانت الي بمتلك 
فيها العديد من التلاميذ, 


157 


أما في دائرة كوركول (كيهيدى) فلا يشمل نفوذ سعد بوه سوى 
بعض البيوتات من قبيلة لمتونة نذكر منها: 

1- أولا في عشيرة إيدغبائيرة : اعل ولد محمد المختار ولد ابراهيم 
البالغ من العمر 47 عاماء وهو معلم مدرسة وأحد الأعيان المهمين. 
ويسافر ف بعض الأحيان من خاي إلى سنت لويس وحق إلى كايور. 
وكان أبوه قاضي القبيلة ؛ والمحتار ولد الشيخ النعمة البالغ من العمر 37 
عاماء وهو رجحل عادل وعالمح ؛ والإمام ولد الإمام ويبلغ من العمر 35 سئة 
وهو معلم مدرسة مزدهرة . 

2- أما في عشيرة إيدا تشفاغة فنجد عبداوة ولد بينا البالغ من العمر 
7 عاماء والذي تتلمذ على ماء العينين أيضا .بدأ حوالي سئة 1900م 
رحلة حج لم يكملها. 

أما ف منطقة آدرار فيوحد أهم تلاميذ سعد بوه في قبيلة السماسيدء 
ومثلوه في أوجحفت هم : عبد الرحمان اللمتوني ومحمد المحتار السباعي» 
وكان هذا الأخير مكلفا بتسيير واحات الزاوية وغيرها من الزراعات 

التابعة لاء و أطار رجل يسمى محمد مولود. 

وليس للشيخ سعد بوه شخصيا في الحوض والساحل» وف الساقية 
ووادي درعة أتباع في تلك المناطقءإن امه يلقى فيها تقديرا كبيرا لدى 
أهل الطالب مختار جميعاء ولدى تلاميذهم وأتباعهم . 

ومع ذلك ونتيجة للغداء الدائم بين الفاضلية وكنتة »تذمر الشيخ سعد 
بوه من تعرضه لوشايات من طرف هؤلاء.وهكذا التقى يوما حينما كان 
يقوم بزيارة لآدرار الخليفة ولد عابدين ولد الشيخ سيدي المختار وهو 
0 شيخ كنته ومبعوثه فذهب هذا الأخير إلى الأمير ولد عيلّه وقال 

: "إنك لتعظم هذا الشخخحص من أهل الطالب مختار الذين يدعون كذبا 
ل 0 ني أنا الكبي بشكل يليق بي" فلم 
يعر الأمير- يضيف سعد بوه ع أي اهتمام طذه الشتائم المضادق) بل إنه 
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أراد أن يقطع رأس المغتاب .إلا أن هذا الأخير لم يعتبر نفسه مهزومء 
وجاء ليقذف سعد بوه ثانية .حي في الترارزة » إلا أن الأمير في ذلك 
الوقت على جمبت ابن محمد الحبيب (1873م المتوق سنة 186م)) طرد 
الكني» الذي يغار بالعطليع من نفوذ بمارس على حساب نفوذه المقاص» من 
بلاده دون أن يستمع إليه 

أما في بلاد السودان 270 فإن نفوذ الشيخ على العكس من ذلك أكثر 
استقراراء ولم يساهم ف الدعاة الذين نصبهم محمد فاضل في تلك البلاد 
بالشيء القليل . فهو يجمع تحت رايته الروحية في الضفة الموريتانية من 
النهر في خمامة بالترارزة معظم تكرور مقاطعة انتيكان (التابعة لمندوبية 
المذرذرة)» ويعد رجحل الأعيان الشيخ محمد كان ممثله المفضل. 

وللشيخ سعد بوه في السنغال آلاف الأتباع في كل مقاطعة من 
مقاطعات فوتاء وديولف وكايور وباول؛ رفي غامبيا وكازامانس. 

وله في ححاي في أعالي فهر الستغال» العديد من التلاميذ المهمين 

وأشهرهم الشيخ بكاري كمارا في كنيركوتا ويبلغ من العمر 50 ستة 
تلقى دروسه في الساحل» ويعلم القرآن لاني عشر تلميذا (في مندوبية 
الدينة). 

وقد انتقلت فوتا التكرور الى كان منذ سنوات قادرية تابعة للزعامة 
الروحية للشيخ سيديا الكبير إلى التجانية مع الاج عمر. ويدر أن تعلقها 
هذه الطريقة الدينية» أُصب ميزة وطنيا 
جهوده الدعوية في هذا الاتماه بشكل منهج وعنيدىو حاول قرير تجانيته في 
المنطقة ملع الفراغ الذي تركه أبناء الحاج عمر وخلفاؤه 

أما أبرز ممثليه هناك فهم : 


شاء وق ثثلالبليج «منعد بنوة 


*7 ويقصد با هنا الدول الإفريقية ومنطقة #هامة المررتانية الراقعة على الضفة الثسالية لنهر الستغال 
(لمترجم). 
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ف دائرة باكل : شيخو مامادوءتوق في الآونة الأخيرة وهو والد عبد 
السلام كات الزعيم الي للمقاطعة. وف دائرة ماتام الشييخ سليمان ومو 
مزارع ومعلم مدرسة في هوريفونديه ؛ ومامادي آلفاء وال فر عاية كاذ 
قاضي ماتام» والشيخ موسى كامارا الكوركي 0 كاتكل (دمغا). 
ويشرف هذا الأخير البالغ من العمر 51 عاماء وهو ذكي وعالمءعلى 
مدرسة قرآنية» ويدرس 3-0 الفقه الإسلامي. وهو ف الوقت ذاته مقدم 
في القادرية والتجانية وله نفوذ كبير» ولديه حخمسون طالبا يعملون لصالحه 
ولا يتحاوز نفوذه دمغاء ولا يتمتع إلا بنفوذ ججزئي خخارجها. 

وف دائرة سالدى ديوبيفول: 

الشيخ البحاري في قرية نيرى الواقعة على الدهر غري كيهيدي 
(مقاطعة بوسيا). 

والشيخ لابا لدى الفلان البدو : الفافابى والدياوابى والديك واليالابيه 
والساندرابي ؛ وفي ديابا (مقاطعة أرلابس أبيابس) مامادو الألمامي الحاج 
وهو تاجحر من أعيان البلدة وحاج لبيت الله الحرام »وسيرى عباس صوه 
من ديابا بالقرب من هوريفوندى (مقاطعة آرلابس)» وهو فقيه وعالم 
أنساب مشهور 79 , 

وف دائرة بودور: 

الحاج بمدو عبد الكريم المقيم في بومبا (البحيرة الشرقية) وهو تلميذ 
الألمانن السابق ”مامدو بيرام الذي توفي يمكة المكرمة أثناء الج سنة 
3م 

وهؤلاء التكرور جميعا تجانيون وينمحون الورد باسم الشيخ سعد بوه 
باستثناء سيرى عباس فهو قادري. 


*” سبرى عباس هو مؤلف العديد من الخوليات ذات الأعمية البالغة حول فرتا السسنغالية جمعهسا جمعها 
الخماكم غاداك وترجمها م.م.درلافوس» وظهرت في "جملة العالم الإسلامي" في عسددي سسيتمير وديسسمير 
93 وق عدد مارس 14 
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ل ا ا ين 


ويعد نفوذ الشيخ كبيرا جدا في جنوب ثمر الستغال من سنت لويس 
إلى داكار. ففي سنت لويس لا يزال يحظى بالاحترام والتقدير العام 
وخاصة في حي اندر توته الذي هو معقله. لكن له أيضا مستوطنات مهمة 
من المريدين سواء في كت اندر أو في همال حزيرة سنت لويس ذائاء 
وعثله فيها المقدمون الآتيون»الذين هم بدورهم شيوخ لزوايا صغيرة!الشيي 
امبارك ديوب» والشيخ بيرام كومبا واد والشيخ عالامين دبي كت 
اندر والشيخ آمادو ديوب فس اندر توت» والشيخ آمادو فال في 
صورءوأسيرا الشيخ مصطفى كي في الجزيرة»ويقيم في الحي الشمالي. 

وقد غادر الشيخ آمادر دجحينغ »أحد مقدميه المقربين في اندر 
توت»سنت لويس منل ثلاث سنوات تقريبا ليعمل عند الشيخ المحفوظ في 
صيديو. 

ويمكن أن نقدر العدد الإجمالي لطلاب سعد بوه قي سنت لويس ب 
0 طالبا. أما ممثلوه الأساسيون في مطات السكة الحدية فهم : 

- مادمبا سيلا ف اللوكة 

- الشيخ امبولو مارام ف كومبو - كوول 

- مصطفى ديوب والشيخ مامامدو دعبيرى و كلاهما ف كبمر 

- إبراهيم كودوء وهو مطرب تحول إلى شييخ في تيفاوان. ويعد نفوذ 
الشيخ في تيفاوان في ترايد مطرد. فعند إقامته في تلك اخطة في عارس 
3م احتفل الأهالي احتفالات كبيرة تكرها له وبعيد مغادرته تم توزيع 
0 وعرضت ف المزاد العلي من أبحل توسعة المدينة» فوصلت 

قعة الي نصب فيها الشيخ خيمته هي ولواحقها قيمة أعلى بعشر مرات 

من قيمة الأراضي الخيطة ها . 

- علي اتقيري زهو زعيم قبلي سابق بتييس. 

- ما صال ف بو 
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- انديوبو سي ف سبي كوتان 

- مودي سيسيءبحار تحول إلى شيخءوآمادو آو والشيخ دوغو وكلهم 
ف رفسك 

- الشيخ آمادو علي وهو فلا والشيخ مامادو انحاي في باول 

- الشيخ عثمان بارو في سالوم 

- جبريل كدى ف سين 

ومكن تقدير عدد طلاب الشيخ بداكار ب 300 طالب تقريبا من 
البيظان والرنوج.فأما البيظان فقد وضعوا تحت الزعامة الروحية للشيخ 
أحمد الأحود بن حمود وأصله من أهل الحاج الغربي في الترارزة »وسكن 
ف حي هموك.وكان فيما مضى بمارس التجارة في سنت لويس الكنه 
استقر منذ أشهر بداكار. 

أما شيوخ الزنوج الروحيوين فهم: 

1- الحاج مامادو والأمين دم وهو تكروري ومعلم مدرسة قرآنيةيعنح 
الورد القادري باسم سعد بوه والورد التجاني والقادري معا باسم 
المشايخ الآتيين: 

- تيرنو آمات كانءزعيم الطريقة المريدية المحلية الي اختفت الآن 
تقرييا مع موت زعيمها. 

ب- اماج مالك من تيفاوان» وهو شيخ التحانيين في كايور 

7 ألحد أبتاء الحاج عمرءالمنافس التكروري 

2- آلفا ديول لبوءالزعيم المحلي قرية من السكان الأصليين بداكارءوهو 
مقدم الشيخ يشرف على مصالحه الروحية والزمنية. 

3- يوسف با عمر كيء وابنه إبرا كي» وهو مزارع من الليبو.ولا 
عمنحان سوى الورد القادري» ولا يذهب هاذان التلمينان إلى مخيم الشيخ 


192 


ف موريتانياء بل إن هذا الأخبر هو الذي يأ لزيارهما كل عام؛ أو يبعث 
إليهما بأحد أبنائه وغالبا ما يكون سيداتي وأحيانا امحفوظ» أو بصهره 
الحاج والعالم البشير ولد المباركي من إيدا تشفاغة في الترارزة. أما تنقلات 
الشيخ شخصيا فكانت أكثر نفعاء فلم يكن طلابه وحدهم هم من يأتيه 
بالحداياء بل أتباع سائر الزعامات الروحية الأخرى أيضاء وقد تصل المدايا 
في النهاية إلى مبلغ كبير. هكذا وصل ما جمعه سعد بوه في شهري فبراير 
ومارس سنة 1913م مبلغا قدره 70000 فرنكا مسب إحصاء تم بأقصى 
دقة ممكلة. علارة على ذلك هناك 40 بعيرا حملا بالبضائع انطلقت من 
سنت لويس ووصلت منذ أيام قليلة إلى مخيماته؛ وإبلا يصل عددها إلى 
0 ناقة منها 200 ناقة اشتراها سيداتي في اللوكة سلكت نفس الطريق 
مع عدد كبير من الخيول المهداة . 

صحيح أن الرقيبات أبناء العصاة 9 أن يتأخخروا في لعب دور ما ف تحقيق 
العدالة الطبيعية» وذلك بشنهم لبعض الغارات بعد مرور أسابيع من ذلك 
التاريخ؛ ثمبوا فيها اللنزء الأكبر من تلك الإبل. ومن جهة أخرى لا تنضمن 
تلك العطايا أي وعد بالوفاء للشيخ من طرف الزئوج. فهم يعتسيرون ورد 
الشيخ نوعا من التكفير التام (##فتصفام عمدععانفهل) عن ذنوهم» وعملا من 
أعمال التقرب الروحي ليل بركته. ويلاقي كل شيخ له شهرة معينة يمر 
بالبلاد نفس النجاح في توزيع البركة والتصول على هدايا. 

وتعتبر غامبيا وكازامانس والغينيتان:البرتغالية والفرنسية منذ سنوات 
عرضة لدعوة إسلامية مكثفة من جانب الشيخ سعد بوه. وقد مثله فيها 
العديد من أبناء إحوته (انظر أعلاه). ويلاحظ وجود تبادل دائم للرسل 
والمراسلات والتعليمات بين الشيخ ودعاته. 

ففي غينيا الفرنسية بمكننا الإشارة وحاصة في دائرة دينكراي» مقاطعة 
تامباء إلى الخاج مامادو مصطفى, البالغ من العمر 54 سنة في سكوبولي 


“7ن النص "أولاد الحرام" (الخر جع 
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ووأصله من فوتا ينحدر من أسرة من التكرور قدمت إلى فوتا جالون مع 
الحاج اعمر. وينعت هذاالشيخ الذي يتمتع بنفوذ كبير في منطقة ديذكراي 
بأسرهاء والذي تربطه علاقات مع معظم الزعماء والشيوخ المحليين 
الآخحرين؛ بأنه قادر على تخلق غلياك 00 

وفي دائرة كانكان مقاطعة باتي الاج مامادو كابا دياكيتيه وأصله من 
المالنكيه فى الخامسة والأربعين من عمره ويقيم في كانكان. كان تاحرا في 
امايق قدم أثناء جولاته الى لا تنقطع الي جاب خخلاها السودان 
والسنغال؛ إلى سعد بوه وأمضى معه ثمانية أشهر وحصل منه على الوردين 
القادري والتجاني» بالإضافة إلى سلطات القدم» وهو الآن معلم مدرسة 
ويكتتب تلاميذه من حاي إلى غامبيا. 

وف دائرة لابي» مقاطعة كومبا الشرقية في قرية فتيمبي» الكاراموغر 
صوري» وهو من قومية دياكانكيه, ارتبط بتيجائية سعد بوه عن طريق 
أستاذه ومعلمه كاراموغو آلفا. وينتمى هذا الشيخ قليل الشهرة» ورئيس 
بلدة فيتمي الصغيرة إلى عائلة دياخحابيه النبيلة. وللشيخ سعد بوه عللاقات 
قوية جدا مع الحاج مالك سي في تيفاوان» ومع أحمدٌ يبا في ديوربل. .وق 
حين لا يزال فيه الأول من هاذين الشيخين الرنحيين مرتبطا بالزعامة 
الروحية لتجانية إيداو علي» يرتبط الثائي بقادرية الشيخ سيديا. وكان 
, 3 م سعد بوه يزوروكمما بانتظام عندما بمرون بالستغال» حاملين 
إليهما تبريكاته وبعضا من هداياه الصغيرة» و#صلون منهما في مقابل 
ذلك على زكوات كثيرة . 


سادسا- علاقاته مع السلطة الفرنسية : 

للسلطة الفرنسية معرفة قديمة بالشيخ سعد بوه. لكن في حين كان 
أحوه ماء العينين» الذي استقر بالساقية وتجحنب أي اتصال بالتصارى» 
يفضل العناد المطلق» أقام سعد بوه عخيماته ومركز عملياته في الترارزة. 
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ا ا 


وقد أرغمه قربه من الفرنسيين»وضرورات التعامل التجاري معهى 
والرعة ف إطلاق اليد في عمليات الدعوة الإسلامية وجمع الهدايا في 
أوساط الرنوج ج في منطقة شمامة وف السنغا! ل» على التصرف بشكل سليم 
إزاءنا . 


وقد قدم لنا في العديد من المرات نحدمات مهمة . قفي سنة 1880م قام 
بإنقاذ حياة المستكشف الشجاع صوليلى أدالزعاه5 ورفاقه بالتدحل لدى 
أولاد دليم الذي: 3 انوا قد ارو لتوهم, 

03 سنة 7م أدى تدحل أعوان سعد نه 
انفصال عدد من أنصار بيرام سيء زعيم الثوار؛ عن 


ومح في الفترة الفاصلة ما بين عامي (89! و1804م. من خلال 
مساعيه لذدى الأمير أعمر سالمء في إطلاق سراح الرحالة فابير +806 
ورفاقه» وسعى في إقامة علاقات بينه وبين أمير آدرار ولد عيدّف 
واستضاف الرحالة الفرنسي الذي اشتد عليه المرض ف قصره بتويزكت 
طيلة المفاوضات الي استمرت عدة أسابيع. 

كما سهل في 1900-1899م إنحاز مهمة بلانشيه إعراءمواق وأرسل ابنه 
الحضرمي ارافقتها حى في آدرار. ولما حوصر بلانشيه ورفاقه بعد د ذلك 
بوقت قصير ف آدرار من طرف خصوم م الأمير المخثار ولد عيّدف طلبت 
الحكومة الفرنسية من سعد بوه (و كذلك م من الشيع سيديا) التدخل لدى 
الزعماء المخليين لتحرير رعايانا. وتوصل سعد بوه إلى ذلك الهدف لكن 
ليس دون عناء» فاستطاع بتوسطه في الفدية» أن يأي ببلانشيه ورفاقه 


سالمين إلى سنت لويس. 


وكان ابتداءا من سنة 1901م يشححع توسعنا المباشر في موريتانياء 


2.2 


وذلك عساعدته لكبولاني أمهأممصه© ومرافقته له شخصيا في حولاته يي 


.ص عأوامعللموة عوتلم تن سهان1" 1 سزاعيوطة ما 
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سهيوة الماء والخروفة ونواكشو ط. بعد ذلك قدم على ““توالي العديد من 

أبنائه لمرافقة مختلف البعثنات واحياات العسكرية نذكر منهاابعثة كبولاي 
2 : ا 5 

إل تككانت» وغريفيل-شيدو وعلط )ادم إلى الساحل الأطلسي» 


وحملة غورو دناه على أدرارء وق كل مسرة يطلب منه ذلك. 


وقد استطاع سعد بوه وصولا إلى سنة 1907م . أن يعافظ على تحياده 
بين ماء العينين والفرنسيين. وعلى الرغم من حدر انق عوالاكن يسيظ يه 
الأحوين يتعلق بالتحالفات 


أفما لى يتوقفا عن إقامة علاقات ممتازة بينهسا وتقدجم الخدمات المتبادلة. 


بنائهما من سنة 1896 إلى سنة 1900م إلا 


وابتداءا من سنة 1907م ازدادت عدارة ماء العيبين العائد من المغرب 
للفرنسيين؛ وتمت ترجتها من لال اعتداءاتقام ما بعض شماربيه على 
تكانت» وتزايدت بالتناسب مع مشاريعنا التوسعية في أدرارء فأصبح 
وضع سعد بوه حرجا شيئا دسينا. وعلى الرغم ثما يقوله فقد ظلت 
علاقاته الأعرية مع أخحيه على حاها. ولا يزال حئى الآن وق أكثر من 

يتواطؤ معه وذلك بإيصال معلورمات متنوعة إليه عن أخبارنا 
مرة») يتو و ن اتخبار 
وتصرفاتنا ؛ وبنشر شائعات مغرضة حول تعيماتف الخدف منها نشر 
الفوضى ف الترارزة» وأحيانا يتحقق ذلك الحداف. 

وكان في الوقت ذاته يماول إعطاءنا بعض الأدلة على ر 
باستقباله اللافت لأهل الطالب ممتار الذين كانوا يعبشون 


اديه هيار 


ومعقدة 7 إلى ا افيض منها إعادته ب جا الضوات. 


7 


يكون هذه الرسالة, الى 


أعدت لتطييب اللناطرءأي نتيدة معيدة. 


قر :19009 
,ل مك ماتصد”) بيك متاء 8/1 


.1909 ععطسع عمج 715 بمكتموص 1 منج 
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عمس سس سلس مسمس روب سبح سح سيج بحسب سج جع دح ب جع سيج ب وس سس ا 0 : ال 
الم ا هي ب ا 


ومع ذلك لا يجوز القول 0 ل ابر 
أخاه يعلن خضوعه ويضع حدا لذلك الوضه الخطير الذي 
فيه.فمما لا شك فيه أن مساعيه ابَمِيتَ كي الغالب لعو ذلك الهدف, 
وكان سيكون سعيدا لو استطاح أن يقسي إل لقايد أ 
التضوع. هكذا سعى ف سنة وام إل الحصول على إذن 
وأصهاره وأبناء ماء العينين» فرفض طلبه إذ كان يتعين أن يعلى ١‏ 
بأنفسهم مع طلب الأمان.عن خحضوعهم الفعلى. 
: 70000 5 5 .: 0 
ينحح في الإتيان باهيبة في مارس سنة 1913م, فلم يظهر عروضا مغرية بل 
انطوى على نفسه بصمت وبعدم اكتراث واضع 

بعدم ١‏ تراث واضح. 


وكان فق مقدوره أن 


وصفوة القول هي أنه يحب أن نشكر للشيخ سعد بوه حدماته ١‏ 
5 
الي قدم لناء ونوايا الطيبة؛ ومساعيه نمو الحياد الإيجابي قدر الإمكان تحاه 


ومن جهة أخرى با أن تعاليمه النفعية على وجه المتصوص» م تكن 
تشكل أي 0 التجسع الديي الذي يسيره سيتشتت بعد موته بين 
أبنائه الكثي رين وأحفاده اين لا يبدو أي نهم قادرا على 2 
فيمكننا القول 2 لا يوحد أي ضرر في بقاء الأمور على حالما شريطة 
استسرار ممارسة رقابة يقظة مع ذلك بل ورها أكثر يقظة. على أفعال 
الشيخ وتصرفاته هو وحاضشيته. 

31- سيدي منصور: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل »محمد تقي الله. 

32- مصباح الدين: 

عاش في. الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور: 
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الشيبان»سيدي بوياء احيه المختار » آبه» سيدي محمدء محمد عبد 
الوهاب» الحضرميء محمد الأقظفء ماء العينين» الطالب محمد. 


ويقيم الحضرمي البالغ من العمر 34 عاما في كيرلاب ديولف (دائرة 
اللوكة بالسنغال), وبعد مغادرته الحوض سنة 1910م أقام لمدة سنتين لدى 
سعد بوه الذي استعمله لجمع البات باسعه في السنغال؛ لكنه سحب منه 
تلك السلطة بعد ان استغل وضعه؛ فذهب سنة 1912م بأمر من الشيخ 
ليستقر في ديولف حيث أسس ها قرية كيرلاب الي يعيش فيها ويشتغل 
بالرراعة وتنمية المواشى. ويعيش معه إحوة ماء العينين. 

أما محمد الأقظف فجاء بعد مغادرته للحوض اليستقر لدى سعد 
بوه ثم التحق بابن عمه الهيبة بالشمال ولا يزال معه حي الآن. 

أما الطالب محمد فيعيش في نيمات سعد بوه. 

ويجد باقي أبناء مصباح الدين في الحوض مع عائلاتهم. 

3- الشيخ سيدي محمد: 

عاش في الحوض ومات فيه.وقد جاء أحد أبنائه وهر محمد فاضل» 
مؤخحرا لزيارة سعد بوه. 

4- محمد مفتاح القير: 

جحاء ليستقر في أعالي كر السنغال على بعد مسيرة يوم تقريها من 
حاي. ويعيش من تنمية المواشى والزراعة ,كساعدة تلاميذه من الزنوج. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل»سيداتي»سيدي بوياءآبه, 

6- سيدي علي: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور: 
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ا يا ا ااا 2111111000 


خمد فاضل. 

7 محمد البشير: 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور: 

آبىو مصباح. 

8- عبد الرحمان: 

الملقب عبداتيءولد في الحوض وهو الآن لدى الشيخ سعد بوه وقد 
قدم إليه منذ سنة 1909م .وهو التاريخ الذي عاد فيه من نيمات ماع 
العيينين و يبلغ عمره 50 عاما تقريبا.سافر سنة 1911م لقضاء عدة أشهر 
عند ابن أنيه الشيخ المخفوظفي صيديو(كازامانس). 

ومن ذريته الذكور: 

الحضر مي يمحمد فاضلء محمد الأمين الملقب "التدود". 

39- الطالب صلاح: 5 

عاش في الخوض ومات فيه»ودفن مع والده في دار السلام. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضل الملقب بوننا. 

0 أتمدناء 

عاش في الحوض ومات فيه. 

ذريته من الذكور 

محمد الأمين حمد تقي الل محمد الحخطاب. 

وقد توق محمد الخطاب لال السنوات القليلة الماضية لدى ماء 
العينين. أما الباقون فيعيشون في الحوض مع عائلاتهم. 
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1- سيدي علي : 

الملقب يربه» عاش في الحوض ومات فيهعودفن في دار السلام. 

ذريته من الذكور: 

محمد فاضلء الغالي. 

2- سيادي سا1 

وهو شقيق سيدي علي عاش في الحوض ومات فيه ودفن بدار 
السلامءو لم ينجب أبناءا. 

3- تفريج الكروب: 

عاش في الحوض ومات فيه لم يخلف أبناء. 

44- سيدي المهدي: 

عاش في الحوض ومات فيه لم يخلف أبناء. 

45- سيدي يرلى: 

عاش في الحوض ومات فيه لم يخلف أبناء. 

6- سيدي الأمين: 

يبلغ من العمر 5١‏ عاماء يعيش في الحوض مع أسرته. رافق كبولاني 
نمواهدمده© في مهمته إلى آزوان وآزواد سنة 1899م. جاع سنة 1912م 
ليقضي أشهرا عند سعد بوه. 

ذريته من الذكور: 

سيدي عثمان» القطب» الخضرمي. 
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7 سيدي علي: 

ولد في الحوض» ثم التحق عاء العيبين منذ فترة طويلة جدا . وهو الآن 
يعيش مع أسرته في مفيمات الساقية ونيزنيت. 

48- الشيخ سيدي اخير: 

وهو آخخر أبداء محمد فاضل ويبلغ من العمر 42 عاما وهو ابن جارية 
والده أم الخير. يعيش ف الحوض ف عشيرة أهل الطالب مختار الي يتولل 
قيادتها السياسية ابن أخبيه التراد ابن الشيخ الحضرمي. يحظلى الشيخ سيدي 
الخير بتفوذ دي كبير في قبيلة أهل الطالب مختار» ويمتد ذلك النفوذ »من 
جهة أععرى؛ ليشمل القبائل المحاربة والزاوية الاورة. وتربطه عللاقات قوية 
للغاية مع سعد بوه الذي سبق أن تتلمذ عليه. وقد قدم خخدمات مهمة 
عندما استخدمه كبولاني في مهمته في شمال تمبكتو. 

وقد نأى الشيخ سيدي الخير بنفسه بعناية عن المقاومة الي دشنها 
أحوه ماء العينين وعصاباته في الساقية ضدنا. وهذا الموقف الموالي قد أملته 
عليه الضرورات الظرفية أكثر مما أملاه عليه تعاطفه مع القضية 
الفرنسية.ولم يسلم من جهة أخرى من منح اللجوء إلى مخيماته أو السماح 
به مرات عدة لمنشقين أو متمردين [على السلطة الفرنسية]. 
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الخائمة : 


وف النهاية ثمة فكرة تراودنا تتعلق .عقارنة بين الفاضلية ف إفريقيا 
الغربية والسنوسية ف شرق إفريقيا اللذين يفصلهما بالكاد الحاحر المردوج 
الذي عثله الطوارق المأسلمون جسرئيا (من ها مهاوتسم 

ولا يخلو مال هاتين الطريقتين القويتين» وكذلك نشاطهما 
الدعوي وطبيعة نفوذهما من أوحه شبه كثيرة. إلا أن تلك القارنة لا 
تصبح ممكنة في الحقيقة ومفيدة إلا عندما نعرف كلا الطريقتين على حو 
أفضل. 

و انتظار ذلك ويما أن كل أجزاء امبراطوريتنا الإتريقية المسحرواية 
وَالسوداء موحدة؛ فإن إفريقيا الغربية العرنسية» حاهًا حال إفربتبا 
الاستوائية الفرنسية؛ معنيتان أيضا بتنسيق دراساقما ٠توحيد‏ جهود 

ومن جحهة أعرى لا ينبغى الاعتقاد أن نفوذ الزوايا الإسلامية هذل 
وحن في بجحاها الجنراقي الخاص بماء أي في بلاد البيظان»كان مطلقا 
وأكاملا. إنه يشبه في جرء كبير منه نفوذ الرهبان على النبلاء ورجال 
الحرب ف القرون الوسعلى. فقد يحدث أكثر من مرة أن تخضع القوة 
الشرسة والعنف» وروح الغصب والنهب الي بمدها لدى هؤلاء لتجرية 
قاسية من الصبر والكياسة واللين لدى الآخرين. ومع ذلك فمن النادر ألا 
يستر جع الزواياء عاجلا أو آجلا متلكاهم» وينتهي الأمر با حاريين إلى 
"التوبة إلى الله" إما بشكل فردي وإما العشيرة بأسرها: في الحالة الأولى 


يندمج التائب في العشيرة الزاوية ويتحول إلى رجحل علم وصلاة»وق الخالة 
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لتك ص ا ا و 


الثانية يرتسم اللمهاد في الأفق وتصبح القبيلة الخاربة "التائبة" 
لعمليات الانتقام أو لسياسة شيححها الكبير. وقد مثل ماء العينين مثا عل 
تلك الظواهر الاجتماعية على أكمل وبحه. 

هذه الدراسة المفصلة للفاضلية ليست. سوى شهاولة بسيطة فيها العديد 
من المآحذ. وكانت قدف إلى أن تضع بين أيدي حكام موريتانياةة 
والسنغال وغينيا والسودان إمالى] ملخصا لعارفنا الراهنة حول هذه 
الأسرة اللهمة» وهذه الزاوية الي لعب العديد من أفرادهاء ولا زائوا 
يلعبون في المغرب دورا أساسيا 5 لم يننه بعد والذي يعمل القائمون 
بى بطريقة منهحية وناحعة تحت مظلة السلم الذي فرضه الفرنسيون» 
على نشر الإسلام في البلدان الإفريقية. 

وسيكون على قواد الدوائر العسكرية والمندوبين السامين» يوجههم 
هذا الخيط الذي لم يكن موجودا حى هذه اللحظلة؛ واحب أسهل من 
الآن فصاعدا يتمثل في متابعة هذا البحث بعناية»وتقدم مساسماتهم في 
دراسة عنصر من العناصر الأساسية ف سياستنا الإسلامية في إفريقيا 
السوداء, 


الملحق (1]: 
رسالة ماء العينين إلى إيدوعيش: 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم. 
أحباؤنا الأكرمون وأصدقاؤنا الأقربون الأحمدون الأطهرون الأطيبون 
لأسياد حماعة إيدوعيش عموما وخصوصا وطررا ونصوصا كل واحد 
منكم باصم . خالض وسعه 0 سيما أهل. الحل والعقد منكم كآل اسويد 
احمد السلاه عليكم ور حمة الله وبر كاته ما دام الكون وحركاته أما بعد: 


/ 


سما به القركسيره (الك مجني 
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فليكن في كريم علمكم أن السلطان نصره الله وحه إلينا ابن عمه 
خليفته نائبا عنه في كل ما أهمكم الآن وقبل من الأمور كلها سيما أمر 


التصارى دمرهم الل لذنه ولله الحمد أرسله بالوقورف على ساق الحد حق 


تعلو كلمة الإسلام ويقضي بحول الله كل مرام والآن لا بد من إتيان ولاة 
الأمر منكم لتقع المشافهة مع الخليفة على أيديناءكما أن السلطان نصره 
الله كتب إليئا بذلك ليحصل با لكم كل غرض فيما مضى وما عرض 
لأننا كتبنا لأمير المومنين نصره الله أنكم في تلك البلاد أنتم أهل شوكتها 
وأهل حلها وعقدهاء ونراكم تفوزون يمذه السبقية إن شاء الله تعالى»كان 
الله لنا ولكم وليا ونصيرا وعلى سائر الأعداء ظهيراء وبلغكم أقصى المرام 
بالتمام وعلى خخائص انحبة والسلام» لإحدى عشر بقيت من حمادي 
الأولى عام 1323ه . 


عبيد ربه ماء العينين بن شيخه الشيخ محمد فاضل ابن مامين غفر الله 
لهم وللمسلمين آمين. 


مد ب 


مقتطفات من المراسلة بين الهيبة وعمه الشيخ سعد بوه: 


ف صمي 

(...)زهنا احتم اطيية) 

يلى سعادته ووحيد رمانىوسوهرة زمانه ودكائه 
لعامير ويهديهم إلى الطريق القومم. قصب 


الملحق 21 
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حدد. «الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


والدنا وخليفته الشيخ سعد بوه أدام الله صلاحه وتولى حفظه سلام الله 
وبركاته عليكم: 


وبع أقول لكم : إن أخانا الفاضل اليد الشيخ المحفرظ قد جاء إلينا وفرحنا 
كرا بالتفيالة شاكري ين الله على ما أنعم ند عليك فن صحة جيدة» أطال الله 
شرفكم وأمد في عمركم وهدى بكم العالم جميعا ونوره.. 

لقد أبلغنا المحفوظ حفظه الله مشافهة وقدم لنا النصائح القيمة الي كلفتموه 
بنقّلها إليناء نصائح جعلتنا نفهم مدى وفاء الحكومة الفرنسية لحافائهاء وكيف أن 
علاقاتها ممنازة مع سائر المسلمين» دون أن نذكر الاحترام والتقدير الذي تكنه لعائلة 
أهل الشيخ محمد فاضل حيثما وججدت. 


وفي الأخير أطلعنا امحفوظ أن رأيكم هو أنه من مصلحتنا السعي إلى 
هدنة سلمية وأنكم تعولون عليها بشكل كامل وأن لديكم شخصيا 
ضمانات على وفاء الفرنسيين يما وعلى استقامتهم في كل ظرف إلم.. 
ونحن نعرف مدى إخلاص نصائحكم وصدق أقوالكم . 

فمن غيركم يستطيع قول الكثير من الحقائق وأن يسوس الناس في 
طريق قويم أكثر منكم ؟ وبناءا عليه فقد شجعتنا نصائحكم في هذه 
القضية. والآن ليعلم سيادتكم أننا قد بعثنا في الأيام الماضية ردودا على 
رسائل وجحهها إلينا بعض وجهاء الغرب الذين وافقت عليهم الحكرمة "8 
ردودنا عليها الشروط والقواعد الي كانت تسمح بالوصول 


وقد تضمدتث» 


إلى الحدف الذي تسعون إليه إذ أنه هو ما يتعين القيام به. 
وسيحدثئكم المحفوظ عنها شفويا علاوة على ذلك . 
نسأل الله بجاه ب ركتكم أن يهدينا 


سواء السييل 


وقدأشار إليه الهيبة بكنمة " 


إشارة إلى المماو اضات 
بالحتضوع للسللة الفر 


عست يها الممككومة المغربية في فاية ساسة 3م لإقناء اليية 


ملسو مش 


ونرجو منكم صال الدعاء داثما. 


والسلام . 


في الواحد 0 من ذي الححة سلة [133[هس 306من نومير سنة 
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إلى الفرنسية أبو 


شجرة نسب الفاضلية ٠‏ 


باسم الله الرحمن الرحيم 


الل على خير الأنام 
قال شيخخنا الشيخ سعد بوه 
وحدو د شيخنا المككا سين 
بشيخي جمد الأمسسين 
الطالف خباز الحسييرق 
- ,محمد أبيه الطاليب. 353108 
.الخيه ذي العل « والإتفاق 


.الطال. الحبيب ضير الأرليسا 


1 


بم ثبال مع مس الدير 
مر 


هده اثلاث فاقض حاحسي 


يسود يي تمك و سيسسسسسااقي 
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فحصت بثو 
في ينا أساس كل دين 
على مقامة و علسسسسسسسيى 
لعزن قلت كل غالا سس 
هنك فرلبتا من الشك مساق 
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ترز فسا عطلكوات سرب سا 


وحاحة الأتاع لتسهي اج 


عثمان بالأولاد فرج أوديي 
شر دين بعيد سكت غلي ابنيا 


ملاي مسعود وباه عيسسسى 
مولاي عثمان وإسماعي لا 
بعابد الوهاب يحل يوسف 
بعمر وبأبيه سحي 
إدريس مع سبية أي 


بسيد أبيهم للعلى عل سي 


يعيد الله وأبيه مد 


بسيدي عبد الإله الكامسسسسل 


صلي عليه الله ماتم المسسسن 
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فينا هوى النفوس مع إبليسا 
قبدل الذنوب في تبدي سلا 
نج قلوبنا من التأ 
فليت ذا بعد الممات محسسيييي 
يرم يقر الكرء من أخيسسه 
مد لبا من جدنا الأفض سل 


اجعل ذثوبي أكجقاء الزسسيسد 


واخس الى ذاك الفاطل, 
بعاد أهل الفضل من بن احير 
سان عخاتم الر 1 


مع السلام ما الدعا كيل 
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الملحق [14: 
السلسلة الروحية للفاضلية: 
قا ل شيخحنا الشيخ سعد بِيصْر الله وجهه يوم تبيض وجوه: 


قال أبو عياء العزير الأسيسل مستغهرا من كل ذلب أزلي | سعد أبيه الفاضلي الق لقمي 


مبتدنا باسم الأله الأعظ سم حمداكن > على اذى هداني ثم على ملريقة ١‏ 


اخبيار وهو مقعيد الطسالب 


وذاك من عند ايه الطالب 


عن أبه وشيخيه يبي المصغير 


ف من كل اطينا أيسسساة 


شيسفيه علي 50 


عن شيخ عبن القدر السامي 


والدد وذاك الباجلي الأتسام 
عن علمه فيض مطسساء الله من قرم الذي على التواككل 
موسى ودلك من أب الإمام الشادلي مين قنه الدين على البواطييل 


التححيب السسهروردي 


غن شيخته عيسد السسلام بن وذاك من امن العربي مساق 


ملي ميرش 
وذا من بن هيتا “كان متخيد وذاك الجبلي عبد الفسس.ادر 1 
وذالك من أبي المداة الشنيكي 2 وذا من الشبلي إمام الشكك زذاك 


من أب الوفاء التسسادر 


إمام من تصدقوا بالأيدي وذا من السقط السيري الى شال المويد من قساز بالطلسين 
الحجس 


روفاك من معروفنا الكرخي قدوته بالمسن ال صري ‏ وفالك من سيده عسلمي 


وذاك من سيدي النسبي 2 على عليه الله ثم سلما وذاك من جيرين من 


ومثل أن مأخد البعستاري 


بلا علي 


2 


الملحق |5] أبناء محمد فاضل 1 


السنسلة الروحية للفاضنية 1 


«الليية اليج السعروك) ببذع لارسة وفره 
30 امبرو رليك 
يأب 3 5-5 والبعي السرودرم مارعم بإدق 
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م منداءل سعترابية الغلاب بار اترمتد 
لداع رايع ال مرك نوق ات ا 
شرو مالي ندلءامررال اليبية مركلنا 
عبد «روليت 
عع الال و١‏ معلب اتير المي . 0 1 
ةلمكم تيوه زو سى كلهال" 
وداع ار سوام عرنيس م رفيا له تت م 
متك جرنالميا مالوخات «” سل الباجروةه اي 
عد ميفى امكل ال 4 0 اواارد 6 5" ابام 
م 8 علام ليه 


0 (اتبي)! 

بلقا 5 
زلملياائكطا زدالامراشدا 
ال ذا اي 
2 ع 0 


يلا 


عد 


١‏ وات أنامهلنا المثري. فشن !20 حثادد 
اه 2-0 و 
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ابناع محمد فاضل تابه ١]‏ 


امي ا 2 
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رسالة سعد بوه إلى العقيد غورو :82 


باسم الله الرحمان الرحيم وصل الله على نير الأنام 

إنه سلام بل ألف ألف سلام ومثل ذلك من التحايا والإكرام إلى أمير 
بلاد البياضين كلتل موجيه ولا يحصر على بعضه نقتصر أن اعلم أن 
المسلمين عامة ونمن خاصة حمدنا الله ولكم ما جعاتم من العافية في 
الأرض عي |سيث: الأنفس والأموال من الغارات والنهب والفين فحل 
لعامة المسلمين الحمد والشكر على هذه العافية الي سبيها: علتكو 
للمحاربين واللصوص إننا لو سمعنا قدومك قبل فواتك لنا لكب أبناؤنا 
وكل رؤساء جماعتنا للتلقي لك ولكن فرحة القلوب أكائنة وحمدا لله على 
رجوعك سلما وظفرك عرادك كائن أيضا لتعلم أني أريد منك الإبصماء 


2 وقد ارئأينا أن تدرب فيما يلي ترحجة النس الفرنسي للرسالة لوضوحه وشموليتد.وستلاحفل أله يتضمن 
الكثير من الأمور الت لم ترد بي النعى الأصلي للرسالة: 

رسالة الشيخ سعد بوه إلى العقيد غورو: 00 , 

باسم الله الرحمن الر حيمر الصلاة والسلام على أقضا تلق (عسا): 

ص الشيخ سعد بره إلى العقيد أمير بلاد البيظاك: 


لف ثنية 


هدف الرسالة هر أن نطلعك على أن المسلمين كافة يشكرون 


حار بئمرهم وطردئوهم ولا من طرف المشايخ / 
اعلم أثنا لر كنا علمنا مرو ركم في الوقت المناسب 
بوالترخيب بك وقننتك على العودة سالما وهر ما نشكر 


علي وعلى أبنائي وعيالي وأن يجعل لنا مكانا أو أمكنة في من هنا منكم لا 
يجعل لغيرنا لسبقيتنا للناس كلهم لككم وفيكم .واعلم أن لا بد لي من 
كتاب لابن حليل الرقييسي بشأن إبلنا ال عنده إلا أن تكونوا أنتم 
تركتموها له فأمركم عندي ماض الجمله كله على الصواب ولأنكم 
تأمرون عيالكم من الفد في شأنكم ويختار أن... 


رسالة الشيخ سعد بوه إلى العقيد غورو 1 
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المصادر والمراجع: 


نوه '! عل اك سما بحل مماعدعن فعل ملعمل للها قصتن| ستل | 


توح ممعلة© 'لعك ص نكلو امتستصلم ".الا ,قر متحناما ملم صصمع أععرو 21 
معونيرتلها مممتفقم3 دعل امتمزله"! .ألك ك متصماصة ماملستعاصتصسلك :| اح 


«أنحرقط ) 
“كن الميمط؟) نأ الك عمم .عافاص لمن علوطائ حك كملعا 11 
تلالطهقم لأفلا أ رتخريك؟ مأمحصمكة بحل ميخم ةا 1 


.0« أشجصنا! وات ا عل ماتصلف نحل عتاه للق 5 


ا الكتاب هو أول مصدر يتحادك عن القاصنية يقد قصل لا المؤلف. 
؛ل الصفحة 336: وصطذ حرر بالكامل باءا على معلومات أعدذها صاحب. 
مقابلاات متعددة 1 


أها مه بحل الشيخ سعك بره 


ا 
: 
ا 
ْ 
| 


الفصل الثالث: 


إيداو على: شرقاء العجانية في موريتانيا 


أولا- تارينهم: 

تنتشر التجمعات الصغيرة للشرفاء في مورتانياءكما هو الشأن في 
إفريقيا الصغرى.فلا يوجد مخيم للمحاربين أو الزوايا إلا وبه ثلاث أو 
أربع أسر من الشرفاء لا يعرف في معظم الأحيان من أين قدموا . وغالبا 
ما يشكلون عشائر مستقلة صغيرة» ترتبط من الذاءحية الشكلية بقيبلة معينة 
من قبائل الزوايا وتدور في فلكها . ووحدها قبيلة إيداوعلي تتقدم اليرم في 
شكل ثلاث عشائر كبيرة ضمن قبيلة واحدة من الشرفاء لكل واحدة 
منها في منطقتها حياتها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الخاصة بماء على 
نفس القدر مع العشائر والقبائل المجاورة . 

ويجمع إيداوعلي سواء أكانوا من الترارزة أو تككانت أو آدرار على 
اعتبار أنفسهم شرفاء, كما أن معظم زوايا البيظان» يعترفون لهم بتلك 
الصفة . إلا أن هناك من الروايا البيظان من لا يعترف هم يما لكنه يقر 
بالفعل أنهم علويون» ويقبل فقط بأفم من ذرية علي (كرم الله وجهه) من 
زوحته الحنفية وليسوا من ذرية فاطمة ابنة الرسول (ص). 


وقد عرضت دعاوى إيداوعلي في كتيب صغير بعنوان : "صحيحة 
النقل ني علوية إيداوعلي وبكرية محمد قلى "رقم ألفه العلامة [سيدي] 
عند الله أبن الحاج ابراهيم ابن الإمام عبد الرحمان العلوي الشنقيطي وهو 


مؤلف العديد من الكتب القيمة» ف العشرية الثانية من ربيع الثاني اسئة 


اه ال بدن) هه[ دعك كعلذات وعستوته كعك منوتطعطله 5 
إأء' !1 لعتجم دابا مل دم ماعط 


2 


3ه الموافق شهر ديسمير سنة 1790م. وهذا الكتيب ذائع الانتشار 
في قبائل العشيرة الثلاث» وقد أصبح فيها عثابة الوثيقة الجاسمة الى تثبت» 
دون أي اعتراض ممكن منذ ذلك الحين» صحة أصوطهم الشريفية المخلية, 

وهذا بحسب ماترويه الروايات» وبحسب ما يذكره ذلك الكتيب 
الخالي من الخسنات اللفظية في اللغة العربية»هو تاريخ إيداوعلي والأدلة 
على أصلهم: 

في البداية لا ينبغي أن يبقى ثمة شك حول صحة الأصول العلوية 
لمولاء الشرفاء.فقد صح بالفعل أهم أبناء يمي بن علي ابن بالاحمر» ومن 
خلاله يتسبون إلى "سيف الله" علي ابن أبي طالب صهر البي (ص) وابن 
عمه] .ثم إن مختلف علماء القبيلة الذين قابلهم صاحب "صحيحة النقل" 
وعلى الأخمص عالم الأنساب الطالب عبد الرحمان انبابد؛يؤكدون بأقم 
من نسل الطيب ابن زكرياءابن محمد ابن الحنفية.وثي الأخير فإن الروايات 
العامة كانت دائما تنظر إليهم على ذلك النحو. 

هذه الشهرة على وجه الخصوصءالي هي الدليل الوحيد الذي يعلكه 
كافة علماء الأنساب العرب في ماية الأمرءهي شيء عزيز على صاحب 
"صحيحة النقل" الذي يوكد :" أننا لا نعرف شيئا يتعارض مع هذا 
الموضوع سواءا من جانب المتمسكين به حرفيا أو من حانب الذين 
تايعون بع رليم !. 

وقد اتضح حى الآن أن إيداوعلي ينحدرون من نسل علي (كرم الل 
وجهه) لكن من خلال إحدى زوجاته وهي الحنفية وليس من خلال 
فاطمة ابنة النبي (ص). وما أن فضل الشرف ينتقل من النبي (ص) عن 
طريقها إذن يتعين السير بالبحث قدما إلى الأمام . 

فقد قام الدليل على صحة هذه الأصول بشهادة مختلف مشاهير 
العلماء.فهناك أولا شهادة الفقيه »وحيد زمانه المسمى القاضيءالذي لا 


تطلق عليه الزوايا في منطقة البراكنة اسما آخحر سوى "قاضى شتقيط" وهر 
والد ممم حد إيداوعلي تكانت. 

وقد عثر فيما بعد ابن آخر من أبنائه هو يار على تقطوطين لوالده 
بخط يده يحعتوى أحدحما على أسماء ذرية فاطمة والآخر على أسماء ذرية 
الحنفية . وقد تمت المصاهرة بين الذرية المنحدرة من ذينك الفرعين 
ومنحت بذلك الحق في صفة الشرف للذرية إلى حرجت منهما. 

وتؤكد شهادة الشيخ سيدي المخنار (1811م) شيخ كنتة الأكبر صحد 
هذه الشهادة »كما تؤكدها شهادة سيد أحمد بابا الدماني وهو "رحالة 
الشرق والغرب الذي لا يكل" وهو على اطلاع كامل 
المشتتين في سائر الأمصار .كما تؤكدها أيضا شهادة الشية 
مصرء ومؤلف أحد شروح القاموس |الخيط] وكذلك شهادة عالم غير 
معروف من إيدا بالحسن » ويؤكدها في الأخخير علم أنساب قبيلة إيدا 
تشفاغة إحدى قبائل تشمشة في منطقة الترارزة عوريتانيا , 

وصفوة القول *" أنه في مقدورنا أن نسلم » إذا أردناء مع الروايات 
والكتاب بأن إيداوعلي هم في ذات الوقت علويون وشرفاء على الأقل من 
جهة الأم : فهم علويون بواسطة حدهم محمد ابن علي (كرم الله وجهم 
والحنفية ؛ وشرفاء عن طريق زواج أحد أبناء محمد هذا مع إحدى بنات 
عمه بنت الحسن ابن فاطمة ابنة النبي (ص) . 

وهم يعلنون أن هذه الأدلة إنما وضعت لغيرهم» فالسلسلة الخنيالوجية 
الي قدموا واليٍ ترتبط بفاطمة (رض) بواسطة أبنائها الذكور كما سترى 
فيما يلي. هي من وحهة نظرهم دليل كاف على تمتعهم بصفة الشرف 
الكامل 


إيداوعلي 


المنتدى , شمس 


"سي الاسق 
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وينهي حاحب الكتيب المذكورإسيدي|عبد الله ابن الحاج ابراهيم 
حديئه بذكر بعض التفاصيل - المستمدة من السيرة النبوية - عن الحنفية 
وعن ابنها محمد قائلا : 


واسم الحنفية هو خحولة ابنة جعفر ابن القيس وتتشتمى إلى قبيلة بى 
حنيفة»وكانت من نصيب على حينما قسمت غنائم غزوة اليمامة . 
وتروى رواية أخرى أنما كانت أمة سوداء يعلكها رجل من قبيلة بي 
حنيفة يسمى ا القاسمءوأن البي (ص) قد أخير عايا بولادة محمد بن 
الحنفية قبل أن يولد. وأخيره علارة على ذلك بأنه سيحمل اسمه ولقبه 
"أبو القاسم". وقد ولد يقول المؤلف في السنة الثانية من عهد الخليفة عمر 
بن الخنطاب سنة 15 ه الموافق 6360م » وتوفي سنة 81 هب الموافق 700م 
. وكان مثل أبيه علي سيف الل فارسا كبيرا سواءا في الخروب الداخعلية 
الي قسمت العرب فيما بينهم أو في الخحروب صد المشركين , 

وتربط شجرة النسب الآتبة بين على صهر النبي (ص) أوابن عمه] 
وبين علي بالاحمر» اللحد الذي تسمت القبيلة باسمه. والذي أصبحت ذريته 
في الأزمنة الحديثئق قبيلة إيدوعلي: 


(فاطمة) (الحنفية) 
الحسن الأول 


ٌ 
/ 
ْ 


سكل 


بالاحمر 


علي د 


مرا د مغادر كم للشرق على التوالي 
وقد مر أجداد على بعد مغادر قم للشرق على وال + 


الكوفة» مصرء تلمسان حي وصلوا تبليلات وهي واحة وقرية 
يوجدان على بعد 150 كلم إلى الخنوب الغربي من ب عباس (في أقصى 
بحنوب وهرات). وهذه هي الطريق الي تروي روايات إيداوعلي أن أجداد 
علي سلكوها للتوغل في أ اقصى الغرب. ثم تقدموا خحطوة جديدة في اتماه 
الغرب أوصلتهم إلى آبير الواقعة إلى الشمال الغري من شنقيط؛ واستقروا 
حا وكانت آنعذ مدينة مزدهرة. وقد حدث ذلك الاستقرار قي بداية 


الفرن الرابع عشر تقريبا. وتتوضح الرواية قليلا قتهذا الموضع ؛ فقد عاش 
العلويون في آبير من 1350سنة إلى سنة 1500م تحت سلطة أجداد على 
المباشرون» ثم علي نفسه الحد الذي تسمت القبيلة باسمه ويضيف المؤلف 
قائلا : "ومن نعرف أن كل قبيلة بيدأ اسمها ب "إيدا" هي قبيلة زاوية 
وأكما خرحت من آبير. وقد كان عدد العلوبين في ذلك الجين 40 أو 60 
عشيرة يما في ذلك العشائر ذات العصببة الخالصة أو تلك الي لا تربطها 
يم سوى قرابة دموية". وكانت هذه القبائل وأشهرها : إيدغجلمة» 
وإيدوعيش» وإيدغباميرة»- وهي عشيرة من عشائر لمتونة- وإيدا غزكبو» 
وإيديشلي, وإيداغماحك» وإيدا بالحسنءكلها تدفع المزية لإيداو علي» 
وقد بسط هؤلاء الأمن في كامل المنطقة : 


وقد تروج على بن بالا<مر امرأتين :عربية وزنحية. العدر من الرجمية 
تجمعا إيداوعلي "الكحل" (ليْ آدرار والترارزة)» ومن العربية ججمع 
إيداوعلي "لض (نككانت). وبعد حدوث الحادث المرعج الذي سيؤدي 
إلى راب اببر» قام يحي ابن علي من عشيرة إيداو علي الكحل بقتل أحد 
أبناء عمومته. إلا أن علو منزلته و أصوله التبيلة قد حفظا له حياته لكنه 
أجحبر على الهجرة. وبعد أن هام على وججهه ف البلدءجاء ليستقر به المقام 
في شنقيط (في هاية القرن الخامس عشر) وكان يومها قرية صغيرة عدعة 
الأدسية يعيش فيها عمر بيين» وهو حد إيدايجر الى هي حاليا من عشائر 
تشكجق فعرفت شتقيط ومعتاها "عيون الخيل" لبن تفسين م 
عبد الله بن الحاج ابراهيم- منذ ذلك الحين أياما مزدهرة. فقد قدم الكثير 


م موص ص مو :لصم ووس ووم مع ومن ف محف و 


نس أهل يعى وأصدقائه إليه في إقامته الخديدة وسرعان ما شكلوا تممعا 
كثيفا. فتراجعت آبير» واستعادت كل العشائر الي كانت تدفع الجزية 
حرينها 30 

وبعد مرور سنوات من قدوم يحي,حوالي سنة 1525م»أصبحت شنقيط 
أهم مدينة من مدن الصحراء الخربية: وكان يما أحد عشر مسجدا منها 
الجامع العتيق الذي لازلنا نراه قائما حي اليوم » ومائة بكرء وذلك بحسب 
ما يرويه الشيخ الكبير سيدي المختار الكنئ»وأصبحت شتقيط بامتياز 
واحدة من المدن السبع المهمة في العالم الإسلامي 87, 

وكان الحج منها إلي بيت الله الحرام منتشرا ا بكترة . وروايات إيداو 
على سعيدة بالإشارة إلى أنه بفضل هذا ١‏ التدفق لأهل شنقيط إلى الشرق» 
تم إطلاق اسم الشناقطة (والشناحطة والجناحطة) في قاية الأمر على 
البيظان المنحدرين من المناطق الصحراوية أو السودانية في غرب إفريقيا 
ومن جهة أن حرى ساهم ورع بعض الشخخصيات في انتشار عادة الحج بين 
الناس. ويروي [الخاج سيدي] عبد الله ابن الحاج ابراهيم أن الحاج + مد 
أحمد جد أهل بوكسا من إبداوعلي تكانت قلا اصطحب معه إلى مكة 
أربعين حاجاء وأنه دفع بدلا عنهم كل النفقات أثناء السفر. 


ويا قات الطب لال " الذي اكتشفه المباكم غاذاب 208067 وثر 
"م انيواسة 1912م 


عد ريدو أن الأسيدا ا مسحة وامشمرفا إلا 1 
يتجزأ مندءفامتز ج الخيال المخصب لعلماء الأنساب والرراة »بروج 
بسرعة إلى الكل تنميقاته المعهردة. 

3 وهذه المدك الى 1 روايسات إيداو علي هسي:مكسة المكرة: والدينف والقدس» 


ويتدانووالفهزة) ونرنس واستفيفل. 


وقد استمر ذلك الازدهار والوثام أكثرمن قرن من الزمن (من سنة 
0م وحين اسنة 1635 م تقريبا) .ولم يلاحظ علال هذه الحقبة من 
الزمن سوى حادث واحد مزعج ألا وهو روج السماسيد من شتقيط. 
وكان إيداوعلي؛ بدافع من التقوى» لا يتخذون أبدا إمامهم من قبيلتهم 
وإما كانوا يختارونه منمإلسماسيد . إلا أنهم بعد أن حكموا أنه من 
المناسب أن يقع الاختيار على الأقلال» الذين ينتمون من خلال جدهم 
محمد قلي الذي تسمت القبيلة باسمه. إلى الخليفة أبي بكر الصديق (رضي 
الله عنه)» وبالتالي فهم أبناء عمومتهمء فأغاظوا بذلك الإجراء السماسيد 
الذين سرعان ما هاجروا من المدينة. فلم يتناقص ثراء البلد لأن شتقيط 
كانت قادرة بعد ذلك على تسيير قوافل مكونة من 2200 بعير محملة 
بالملح إلى الظهرء وهو ما جعل الناس يتساءلون: "أي هاتين المدينتين 
أثرى» أهي تلك الي استطاعت أن تسير عيرا يهذا الحجم أم تلك الي 
تستطيع شراءها ف 

إلا أن الصراعات الداخلية الي اندلعت بين إيداوعلي البيض 
وإيداوعلي الكحل في الفترة الفاصلة ما بين عامي 1630م و1640م تقريباء 
أدت إلى وضع حد لحالة الازدهار تلك. ويبدو أن تلك الصراعات كانت 
مشهدا من مشاهد حرب شرببّه المشهورة أو نتيجة من نتائجهاء وهي 
الحرب الي دارت رحاها للمرة الأحيرة حوالي منتصف القرن السابع 
عشرء بين العرب الغزاة والبرابرة سكان موريتانيا الأصليون. وقد أدت 
تلك الحرب إلى التقسيم الحالي للمجتمع الموريتاني إلى قبائل محاربة وقبائل 
الرواياء وإلى فرض العرب الحسائيين المنتصرين أنفسهم على القبائل 
الصنهاجية المعربة المغلوبة على أمرها. إلا أن تلك الصراعات الداحلية 
كما تقول قصص إبداوعلي» ظلت حروبا نظيفة أي أنما لم تعرف النهب» 
وتخللتها فترات سلم دامت أربعين عاما. 

وحلال تلك الغترة 
بصفته زعيم إيداوعلي الكحل والإمام عبد الرحمان زعيمهم الخاص 


حوالي سنة 1675م تقريباء توجحه عبدي ولد المحتار 
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ومعظم إيداوعلي البيض» وكما تقضي العادة ف قافلة بمارية إلى ديافونو 
(نيورو) الذي كانت تحكمه سلالة صديقة للماسا © فاستغل إيداو على 
الكحل غياهم للتخلص من أولائك الإخوة الأعداء وقاموا بإبادة كل 3 
بقي منهم باستثناء شيخ ضرير يدعى الطالب أحمد.فلجاأ الطالب أسمد إلى 
أصدقائهم الأقلال.وعلى الرغم من أهم أبناء عمومة إلا أنهم ظلرا 
محايدين في تلك المأساةءفوضعوا ذلك العحوز في طريق قافلة إععوته.وما 
أن هذه القافلة لم ترد العودة إلى شنقيط -حيث كان ينتظرها أسوأ الأقدارء 
واصلت سيرها تحت قيادة الأعمى بحا عن موطن جحديد. وكانت تتوقف 
كل مساء وتقدم حفنة من التراب إلى الطالب أحمد ليتحسسها ويرد 
عليهم قائلا : "تابعوا المسير"؛ فساروا حم وصلوا وادي الرشيد فقال لهم: 
"إنما أرض جيدة للزراعة »لكن سيسيل الدوم على الدوام بين سكانا "2 
فتجاوزوا الرشيد بناءا على ذلكءووصلوا إلى الموضع الذي توجد فيه الآن 
مدينة تمكحة (تكانت) حيث أوقفتهم نصائح الدليل ائيا 9 سنة 1680م 
تقريبا. 

وف تلك الأثناء قامت عشيرة من إيداوعلي "الكحل" في شنقيط ذاقا 
بالاحتجاج بشدة على إبادة إخوافهم » فقضى الأمر الواقع بعدم الاستمرار 

في العيش مع بحرمين يبئون الرعب في قلويهم وف الوقت ذاته بالدجاة من 
حقدهم فغادرت تلك العشيرة المديئة نحت قيادة زعيم يسمى أبيجه 
(1675 -1680م) وهبطت في اتجاه الجر 


ذلك» بحسب التاريخ الحلي» هو سبب انقسام قبيلة إيداوعلي إلى 
5 1 7000 مح 7 6 
ثلاث عشائر كبرى تعيش ف آدرار و تكّانت والترارزة. 

وقد واصل فرع آدرار العيش والازدهار في شتقيط على الرغم من أنه 
تناقص إلى حد كبير. أما زعيمه فهو عبدي ولد المختار الذي كانت 
فاضا هو الإسم الذي أطلقه م.دولافرس 38/1.1061210556 في كتايد "أعالي فر السنغال والنبجرم الجزم 


الثبن" " على ملك الماندينك المصدر الذي -حدئن أن الأمر يتعلق فعلا بسلاطين ديافرنر. 
“أ يروى دولافوس قصة ممائلة لتأسيس مسن لمديئة تشيت في كتابه بأعالى فر الستغال والتيتجر/ اللترء الثاي. 
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إحدى بناته قد تزوجت شيغحا من شيوخ إيداوعلي البيض جاء بتلك 
الذريعة ليتخاصم مع أهالي تحككحة إلا أن هؤلاء قاموا بصده. 

وبعد ذلك بوقت قصير سنة 1689م - إذا ما صدقنا روايات الكتاب 
العرب 00 والرواية المحلية ال لا تزال قوية» فإن السلطان مولاي 
اسماعيل مر بشتقيط في رحلته إلى تشيت و تككانت ولقي ترحيب القبائل 
الموحودة في المنطقة. 

ثم امت الذكريات السيئة مع مرور الزمن . ومن جهة أخرى أرغمت 
ضرورة البحث عن حلفاء لمواحهة كنتة وإيدا الحاج في آدرار -- اللتين 
كانت دائما تشنان حربا على العشيرة بل اللتين انتزعتا منها واحة 
تانوشرت التابعة قليما لشنقيط -- تلك العشيرة من إيداو علي على 
التقارب مع أبناء عمومتها المهاحرين والتعايش معهم في وثام كبير. 

أما ف تكانت فقد عاش إيدا علي "البيض" »أصحاب القافلة» في بادئ 
الأمر حياة البدو في المناطق النحاذية لماء تمكجة, إلا أن أحد شيوخهم وهر 
الأقرع ولد حروش اضطر إلى بناء منزل ليحمي فيه طبله »وهو الرمز 
الدال على القيادة»وأحد أدوات الدعوة إلى الحرب وإلى الاجتماعات 
العامة من حرارة الشمس» فقلده أصحابه ولم يتأحر بناء القرية وأصبح 
هؤلاء إيداو علي شيئا فشيئا زعماء المنطقة دون منازع , 

أما العشيرة ال هاجرت إلى الترارزة فقد استطاعت بسلاحها انتزاع 
موطأ قدم لما وواصلت تلك المهمة بنجبابجح منقطع النظير على مدى قرنين 
من الرمن»فتصدى لهم إيدا بالحسن على وجه 2 كقاومة شديدة 
وأزاحوهم بعد معركتين كبيرتين إلى لغبيري وإيرزيك مع بداية القرك 
التاسع عشر ثقريبا. 

وقد قام إيدا بالحسن حوالي سنة 1840 م تقريبا على إثْر اغتيال إيدار 
علي الساحطين لعالم شاب وشيخ من شيوخ إيدا بالحسن يسمى بابال 


0 أحمد السلاوي؛كتاب الاستقصاء ؟ وأحمد الزيايءترجمان المعرب. 


226 


14 
/ 
0 
: 
1 


وتلميذه؛ بال هجوم على إيداو على المتحصتين هم وحلفاؤهم الحسائيون 
أولاد أحمد بن دمان ف غابة بوطريفية (المذرذرة) ومزقوهم شر ممرق. 
عندها تدخحل أمير الترارزة محمد الحبيب لوصع حد لتلك الصراعات 
المنبادلة بين القبائل المحاربة وقبائل الزوايا في إمارته إلا أن ماولته الم تمد 
نفعا. فاستتجد المهزرومون بتحكحة 0 فساعدهم أبناء عمومتهم 
بقوة ودمروا إيدا بالحسن ف معارك تين اجمارة وبل الحنوشة وغورط وتين 
دوجة في الفترة الفاصلة ما بين عامي 1850 و1860م وف سائر مناطق 
الترارزة. وقد قتل في هذه المعركة الأخخيرة 


مع عدد كبير من ! 
شيخ من شيوخهم هو عبد الله الأحول الذي لا زالت قصائده يتغين ا 
تحد الخيام .وقد أدى انتصار إيداو علي إلى تكريس جمااحهم النهاني. 

وقد ظلت ذكرى هذه المعارك ححية للغاية ولا تزال حي أيامنا هذه 
العديد من الصراعات تندلع بين أفراد القبيلتين لأتفه الأسباب. 


وخخلاصة القول هي أن إيداو علي آدرار والترارزة هو إيداو علي 
"السمر" أما إيداوعلي تكانت فهم إيدار علي "البيض"ءولا يعن هذا 
الأمر أي تمييز في لون البشرة لأن هله التسمية جاءهم فقط من زوجي 
جدهم علي الذي تسمت القبيلة باسه. 

وتعيش هذه العشائر الي نسيت صراعاتا القديعة في الوقت الحالي في 
علاقات طيبة»ويتزاورون بكثرة»وينسجون علاقات تحارية فيما 
بينهم و تجمعهم مصاهرات عديدة من ناحية الأميوهم على ٠.وجه‏ 
الخصوص أتباع لنفس الطريقة التجانية 011 


0 


توج بعض الفوارق ف التقاليد التارئفية تميز إيداو علي الثر 
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يال المالة الراهنة: 
1- إيداو علي الترارزة: 
تتضمن عشيرة إيداو على التررازة القاطنة .عندوبية المذرذرة تسع 
عشائر فرعية»)شكلت بحسب إحصاء 1912م مجموعات قدر عددها ب 
6 نسمة.وهم يرتبطون بيحي ابن علي عن طريق شجرة النسب الآتية 
قدم كل اسم فيها تقريبا إلى التجمع الحالي مجموعة من الأبناء: 


ونصل انطلاقا من القاضي إلى الأسر المعروفة حالياءولكل منها شحرة 
ووك لصي حي لد اللا 


راعلا :| كبيزها” “” عدمها 

السالك ولد باب 371 نسمة 

محمد عبد الله ففال 529 نسمة 

بدي ولد مبمرد 2 نسمة 

0 المختار ولد الفائلي 1243 نشي 0 ] 

أمل الحجاسر | محمد الحبيب ولد أحمدُ 0 نسمة 

أهل الجر 5 السالك ولد الاغرر 71 نسمة 

أهل أحمد المخختار ولد محمد امبارك 256 نسمة 
إيداجسرة 0 المصطفي ولد محمد حرمة 6 نسمة 

| السماسيد .| محمد عبد الله ولد لولي 08 نسمة 


ولا ينفصل إيموبان عن أهل أحمدُ ولد خيار. أما السماسيد وكما هر 
واضح من الاسمء فليسوا من أصل علوي صرف وإثنا يعيشون معهم من 
عدة قروك. 

وتقع المنطقة الي تسكنها العشيرة إلى الشرق من المذرذرة وتمر بما 
الطريق إلى المر كز المسكري بأبي تلميت. وف فصل المخريف يخيمون في 
منطقة النبيكة» أما في فصل الصيف فيقتربون من جميرة الركيز (جميرة كايار 
الرنجية). أما آبارهم الرئيسية فهي : الرارية (وعمقها 3 أمتار) العين (4 
أمتار) و تين بوبيعلي (4 أمتار) وتويفجار (3 أمتار) و بير الدربان (12 
مترا) وتين قادوم (3 أمتار). 

وعارس إيداو علي الزراعة في أراضي الركيز.وقد كانت تلك البحيرة 
على الدوام سببا لكثير من النزاعات ومسرحا ها بين عشائر إيداو علي 
وتمكانت وإيدا بالحسن الذين يستغلون مياهها الغنية بالأسماك؛ والأراضي 
الزراعية الي تغمرها مياهها بشكل دوري. ففي الوقت الذي كان يتعين 
فيه توجيه تلك الخصومات إلى القبائل انشاربة إلا أها لم تتسبب في شيء 
آخر سوى تسميم الأحواء بين تلك القبائل الراوية الثلاث» بل إن إيدار 
علي المنطقة وصلوا فيها إلى حد التملص من ضرية الحرث (/وة) اليْ 
تقدم للمحاربين. 15 يسلم إيدا علي وتمكانت وإيدا بالحسن منذ سنة 
2م من سِنّة الانقسام الى عمت اللجميع»فأصبحت النزاعات على 
أشدها بين القبائل وذلك في انتظار أن تصبح بين العشائر الفرعية ثم بين 
الأفراد أنفسهم. وتمت تسوية تلك الزاعات في الآونة الأحيرة عن طريق 
الصلح بالاتفاق بين "الجماعات"برعاية المندوبين الفرنسيين في المذرذرة ر 
أبي تلميتءوتحت رئاسة قائد دائرة الترارزة (اتفاقية التأالث من ابريل 
سنة1911م ببتخصوص موضوع ممارسة ححق الصيد بين إيداو علي وإيدا 
بالحسن - اتفاقية الخامس من ديسمير سنة 1991م في موضوع الأراضي 
الصالحة للزراعة بين القبائل الثلاث المذكورة آنفا). 
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2- إيداو علي تكانت : 

يقيم إيدا علي تكانت بسجكحة ذاها حيث يشغلون المقاطعة بكاملها 
تقريباءوعتلكون القسم الأكبر من واحاقا.وهم أكثر عددا من أبناء 
عمومتهم في الترارزة وق آدرار. 

وتنقسم عشائرهم إلى ما يلي: 

تميلة 

أهل محم 

أهل الإمام 

أهل بو بكر 

أهل أجوّن 

أهل بوكسا 

أهل العلري 

1 شحرة نسبهم ابتداءا من على الحد الذي تسمت القبيلة يام 
وال ساهم كل فرد فيها تقريبا في بناء العشيرة الحالية» فهي كالآني: 

علي 

حي 

انداموغي 

أحد 


الإمام محمد أحمد 


الإمام عبد الرحمان (القرن الثامن عشر) والذي البئقت منه العائلات 
المعروفة حاليا. 

وقد عارضت هذه العشيرة من إيداو على احتلالنا لتكانت معارضة 
شديدة عإلا أن دبلوماسية كبولاني هام ممم قد بحت أكثر من مرة 
أمام مداهنتها ال لا حد لا. وبعد موت كبولاني”" في 
مايو سنة 1905م» سارعوا إلى الكفاح وانتقل عدد منهم 
الشيخ ولد محمد الأمين وهم من عشيرة أهل محم الفرعية» إلى صف العدر 
وانضموا إلى منشقى آدرار وبايعوا ابن عم السلطان ومثله مولاي إدريس 
(1907-1906م)؛ لكنهم حالما أدركوا عدم جدوى الكفاس طلبوا الأمان 
وعادوا ثانية إلى موطنهم خلال 1907--1908م. 

3- إيداو علي آدرار: 

لا يزال إيداو علي آدرار مقيمين في أول مكان استقروا فيه وهو 
شنقيط . وعملهم هو إنشاء الواحات» وقد اعتاشوا من العناية بها وأثروا 
منذ أربعة قرون . وقد أعظى إيداو علي آدرار مؤسسي مدينة شنقيط» 
وال لا يزالون حت الآن يعثلون أهم عشيرة فيهاء لتلك المدينة المقدسة 
طابعها الديي» وجعلوا منها أشهر مركز للدراسات في غرب إفريقيا . 

ويتكون إيداوعلي آدرار من 3000 نسمة تقريباء موزعين على أربع 

أهل عبدي 

أهل الشيخ 

آمقاريج 

أحمد بابا 


عشر من 


دة سيديا ولد 


“نام على يد بطل المقاومة سيدي ولد مولاي الزين . ويذ: 
نبعت من الزعيم الروحي للطريقة الفظفية الذي وجه 7 
الماكم العام لموريتانيا. انظر بهذا الختصوض جماء الله ولد السالم 3 
الشيخ سيدي المختار الكنتي النصل الرايع الامش رقم 286 (متطرطع . وهذا الأ 
الأقل بصغة حرئية وصف بول مارت للطريقة الغظفية بالتعصب (المثر بجم). 


وهم ينحدرون من علي الحد الذي تسمت القبيلة باسمه عن طريق 
احخذق حلقات السلسلة الآتية: 


علر 
ل 
يحي 
إيديييجة 
احيد الله 
إيلبيجة 
اسجبيببا 
الطالب 
أحمد عبد الله 
الفاغة محم عيد الله عمد (القرن الثامن عشر) 


ومنهما ججاءت العائلات الخالية كن العشيرة. 

وقد رافق عبد الله محمد ابن عبد الله «" المذكور آنفاء وهو شاعر 
مشهور ومؤلف غزير الإنتاج بصفته قاضيا ومستشارا دبلوماسياء أمير 
الترارزة علي شنظورة ف زيارته الي قام يما في السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر إلى سلطان المغرب مولاي اسماغيل ليطلب منه المساعدة 
والحماية ضد أولاد رزق الذين اضطهدوا شعبه. 

وقد أعلن إيداو على شنقيط الذين كانوا قد استقبلوا في البداية مولاي 
إدريس بالتأييد سنة 1906م: وذلك بالطيع لعدم قدرقم على التصرف 


ولدراركة برسم 
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على نحو آخخريدون أية صعوبات بإعلان حضوعهم للفرنسيين عندما 
ظهروا في آدرار. 


ثالنا- تجانية إيداو علي: 

1- أصوها: 

قادت رحلة العودة من الحج إلى الأراضي المقدسة 00 ورعا اسمه 
محمد الحافظ الملقب بدي ابن المحتار ابن الخبيب ابن كريش ١‏ بن الليسن» 
حوالي سنة 780إم إلى المرور بفاس. فتعرف فيها على الشيخ أحمد التجاني 
الذي كان يومكذ في أوج شهرته. فانضم إلى "طريقته" بعد أن استهوته 
فضائل مؤسس التجانية وتعاليمه. فأعطاه أحمد التحاني نفسه الورد, 
ومنحه لقب حليفة الطريقة في بلاد البيظان» وأمره بنشرها في أوساط 
سكان الصحراء في أقصى جنوب المغرب 

اوقد قام محمد الحافظ في طريق عودته إلى بلاده عن طريق شنقيط 
وتمككحة بدعوة قوية للطريقة التجانية واستمر فيها طول حياته» وهو ما 
مثل نوعا من النزعة الوطنية النحلية تمثل في النهد الدائب الذي دام 
حمسين عاما لخلق رابطة روحية توسس لأخحوة دينية أعمق بين سائر 
عشائر إيداو علي في غياب الوحدة الترابية الى باتت مستحيلة منذ ذلك 
الحين. 1 

وحوالي سنة 1830م وهو التاريخ خ التقريي لوفاتفى كان محمد الحافظ 


مطمنا أن ترك قيلة يداو على بكالها وقد امخرطت ف الطريقة 
الجديدة 


ولم يتوقف ذلك التعلق بالطريقة التحانية عن الازدياد تحت الزعامة 
الرواحية لابنه وححليفته الشييخ أحمد الذي توق في سن مبكرة سنة 1907م. 
وقد أحذ ذلك التعلق طابعا من الخصوصية المطلقة بحيث أصبح أفراد تلك 
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القبيلة أنفسهم يقولون بأنه "ليس لأحد من إيداو علي أن يكون إلا 
تحانيا". وفي الآن ذاته كان تقايد الج إلى بيت الله الخرام» القوي عندهم؛ 
يزداد تعقيدا بسبب القيام بسفر إلى فاس لزيارة ضريح مؤسس الطريقة 
سيد أحد النجاق 5 

وتمتاز تحانية إيداو على في الوقت الحاضر بالنصوصيات الثقافية التالية: 

أ- قراءة الورد التجاني الرسمي عقب كل صلاة وخخاصة صلاتي الظهر 
والمغرب وهو 

"اللهم صل وسلم على سيدنا محمد » الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق» 
ناصر الحق بالحق والحادي إلى الصراط المستقيم» وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 


لا إله إلا الله 

وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما [ ليا سِبْحَانَ ربك رب 
الع عَمّا يَصفون وَسلَامٌ علَى المُرْسَلينَ َالْحَندُ لله رم 6 
مين 


ويزداد عدد هذه الأذكار تبعا للمرتبة الروحية للمريدءولا يسمح له 
بقراءقها جميعا إلا عندما يصل هرم التدين. وكل شيخ هو المشرف 
الروحي لتلميذه في هذه المسألة. 

ب- «يستحب» في قراءة الأدعية المفروضة في الطريقة التجمع في 
جماعات صغيرة من الإوة بمعزل عن باقي المريدين. وتصطف الجماعة 
ف صف واحد في أقصى درجة ممكنة من درجات الطهارة البدئية»وهو ما 
يقتضي منهم خلع سرابيلهم عندما يكون قد مضى على استعماها أكثر 
من ثمانية أيام وتركها خلف الصف.وتتم الأدعية برئاسة أحد المريدين 
الذي يقود الخركات بذكر كلمة "الله" 


** القرآن الكرعءسورة الصافات,الآيات من 79 [لل 181. 
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ج -كان يتعين بصورة شبه إجبارية تكملة الحج إلى بيت الله الحرام 
الطريقة ف فاس. 

وكان ححجاج العشيرة في الترارزة قنها يتجمعون في كجة جمجاج 
العشيرة الموحودين في تكانت ثم يتوحهون جميعا إلى شنقيط الي كانت 
هي مكان التجمع العام ويصلون إلى لس عن طرق اباط وتيرس وكدية 
الل والعوسات والزمور ووادي نون وتيزنيت ومراكش. أما اليوم فيمكن 
سلوك طريق أسهل وهو طريق البحر حيث يؤدى الاضطراب في وادي 
درعة إلى قطع المواصلات مؤقتاءكما أن ذلك التنظيم قد بدأ يميل إلى 
الاضمحلال. وأصبح الحجاج يركبون السفن من داكار إلى طنحة 
ويقومون بالسفر من طنجة إلى فاس ذهابا وإيابا ثم يصلون بعد ذلك 
مباشرة إلى حدة مع الحجاج المغاربة. ويبدو أن حركة الحج قد تباطأات 
قليلا منذ قدومنا إلى موريتانيا. 


بزيارة مؤسس 


أما السمة الأوضح في التجانية لدى إيدار علي هي طابع الخصوصية 
مخلية الذي يبالغ فيه أفراد القبيلة الأصليون. فهم أنفسهم يعترفوت بأهم 
كانوا حى غاية القرن الثامن عشرء إما مندمين إلى الطريقة القادرية أو 
مستقلين غير تابعين لأي من الطرق الدينية ورم التجان» كما 
يقولون» لأن هذا الورد هو أقصر الأوراد وأقلها اتتشار ا. فهل هو في 
الحقيقة أقصر الأوراد ؟ لا يوحد فرق كبير بينه وبينها ف ذلك ولا في 
الحرارة الدينية.فهل هر أقل انتشارا ؟ ذلك صحيحءريدو إيداو علي 
تجورين عبدابط جه الطاب اولي المتحرة .ولط عالة اإقادرة المائلة 
في بلاد البيظان. 


وتربطهم علاقات حميمة براوية فاس (سيدي تحمد العبدلاوي والعربي 
بن محمد والطيب السفياني» ومحمد البنابي» ومحمد بن العابد) الذين حمل 
إليهم الحجحاج كل عام بانتظامء بالإضافة إلى 1 كوات الي تجمعها 
"خلفاء" الطريقة» رسائل شكر وطلبات تعيين في كرسي المشيخحة. وهذه 


الزاوية بالنسبة إليهم هي الزاوية الرئيسة للطري ير ى على ضريح 
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المؤسسء ولأنها هي المكان الذي حصل منه شيخهم محمد الحافظ الذي 
أدعلهم قٍ في الطريقة» على الورد. ويعرف معظم المشايخ والحجاج أيضا 
فرع الطريقة في الرباط (سيدي أحمد كنسوس)» وسلا (سيدي محمد بن 
كن الرواري/ ع بيذي انتض المرى امرض دون للقي 
المكي الزواوي)» ومراكش (سيدي الحاج العربي 2 

يعرفون أبدا زاويي التجانية الكبيرتين بالجزائر ف عين ماضي وتماسين . 


2- الشيوخ الأساسيون: 

تتركز السلطة الروحية لتجانية إيداو علي في الوقت الحاضر في أيدي 
الشيخين الآتيين: 

- الشيخ محمد سعيد 

- الشيخ محمد 

وكلاهما حاصل على لقب "الخليفة" من زاوية فاس ويتبعانا مباشرة » 
فأما الشيخ محمد سعيد» وهو من أهل محم الفرعية» فهو حفيد 
محمد الحافظ عن طريق شجرة النسب الآنيةة 


الشيخ ممم التاق 
الشيخ أحمدُ 
مناسعية: > عبد تلتق" لبعد نين عبد الله | محسدحرمه ‏ محمدالأمين 
سنة1902 ام ل 
أثناء المج المتوق ‏ سنة 
ب ”دار 0م 
بغا 
5 محمد الحاففل 
(24 سنة) 
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ويوحد مخيم محمد سعيد البالغ من العمر 50 سنة تقرييا قي ضواحى 


ساقية المجرارية على الطريق الرابط بين أبي تلميت والمذرذرة. 


وأما الخليفة الثاني وهو الشيخ محمدي ولد أسمد فيرتبط بفرع 
إيداوعلي "الكحل" بالترارزة عن طريق شجرة السب الآنية: 
القاضي 
عم 
أحمد رمترق) 000 الححاج كرينة محمد المتول 
(مترق) (مترق) (مترق) - سنة 1913م 
تحمدي محمد الأمين محمد بدي 00 محمد عبد الرحمن عبد البليل 


وتتمتع هذه العائلة بنفوذ ديي كبير يسبب ججحدها الملقب "بدي" الذي 
كان أكثر تلاميذ محمد الحافظ علما وأحبهم إلية. وعندما سحانت واه 
الشيخ قام بترزيع السلطة الروحية بين ابنه أحمد وتلميذه بدي. وهذا 
بمدها اليوم بين أيدي ممثلي العائلتين. 


والشيخ محمد هر الآن في الأربعين من عمره. قام سنة 1905م 3 
أخويه محمد الأمين ومحمد والعديد من تلاميذه بالج امزدوج إلى فا 
أومكةق وقام عند عودته بزيارة زوايا التجانية بالداز البيضاء وفاس 8 
الطيب سفيان) والرباط. وعاد أحد تلاميذه التجاج وهو محمد عبد الله 
ولد كتاوشئ إلى شنقيط ليلتحق بعد ذلك بوقت قصير يعصابات ماء 
العينين» ولقي حتفه ف موقعة أم آقنينة سنة 1908م. ويوجد مفيم الشيخ 


حاليا عند ساقية قية النباغية إلى الشمال الشرقي من النبعلية. 


أما موقف هاذين الشيخين فهو موقف مسالمة*, لكنه مموه بشكز 
مقصود» ويتم عملهم الذي يصعب فهمه بوساطة بعض الشيوخ من 
الدرجة الثالية . 

ويدور قي فلك ذينك الخليفتين عدد من الشيوخ من ذوي القيمة 
الثقافية العالية والنفوذ الي الكبير . وهم من الناحية الرمية "شيوخ في 
الطريقة أي أن في مقدورهم منح الورد مباشرة وتكوين زبوية دينية 
خاصة يهم. وهم في العادة يحصلون على تلك المباركة من فاس أثناء 
زيارتهم لهاء ومع ذلك يبقون خاضعين بطبيعة الحال للزعامة الروحية 

1- الترارزة: 

أ- الشيخ السالك ولد باباه وأواه محمد فال والتجاي من عشيرة 
أهل عبد الرحمن الفرعية. 


شجرة نسبه: 
00 أحمد يباين 0 
3 جمد فال التجاي 3 السالك 
عمل |" المي ١‏ عمد اانه | عيداف 1 أحمد 
عبد الرحمن | محمود / ا ١‏ 


ويبلغ السالك ولد عبد عبد الله 64 عاما وهو تلميذ أحمد وابن محمد 
الحافظ عينه كبولاي تسقاممم00 سنة 1903م قاضيا لإيدار علي الترارزة 
الذين أحضعهم للسلطة الفرنسية» لكنه عزل من منصبه بعد سنوات من 


** غير معادي للسلطة الاستعمارية الفرتسية (المترجي). 
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ذلك التاريخ لاقامه بسوء التسيير. عين سنة 9م زعيما إداريا للمشيرة 
واستقال في سبتمير سنة 1911م) وهو غزير العلم ولديه مكتبة مهمة. 
أما محمد فال الذي يبلغ من العمر 9 سنة فهو غزير العلم. حج إلى 
بيت الله الخرام وعند عودته توقف بفاس سنة 1890م حيث أقام لمدة عام 
عند الخليفة سيدي غالي بن معزوز الذي نصبه شيخحا. 
أما أخنواهة فقد اشتهرا بحسب الأهالي بأنمما طبيبان مشهوران.ومر 
الؤكدءعلى كل حالءبأما يمتلكان جيدا العلم النظري المستمد م 
بطون كتب الطب العربية .وقد طلبا السماح هما باستجلاب مكتبات 
من الشرق على نفقتهما الخاصة تتضمن كنبا حديئة ف الطب 
الأوروبي»وهو ما يثير على الأقل فضولا معينا. 
ب- محمد المحتار ولد أحمد فال من أهل ممم وأبناء عمومته. وير تبطون 
بفرع الترارزة من إيداو علي 'الكحل" عن طريق شجرة السب الآنية: 
القاضي مدي -اتشفاغة- أحمدُ -سيدي 
خيري أحمد فال 
حمد المختار سيدي عبد الله مصطفى (متوق) محمد عبد الله محمد اللحافظ الخايفة 
المتوق سنة 1903م 
محمد عبد الله مصطفى أحمد فال عبد الله 


الملقفب "نفال" 


أما محمد المختار فهو فقيه معروف»ءاشتهر كثيرا بالعدل. وقد رفض 
ممارسة القضاء لكلا بخل به وبدافع من الورع الشديد. وليه وأبناء إخوته 
أهمية أقل. 

أما محمد الحافظ ابن خيري البالغ من العمر 45 عاماء وهو من أهز 


اك 


محم في سهيوة الماء» فهو تلميذ ابن عمه محمد المختار. توقف بشتقيط فق 


الم 


طريق عودته من المج إلى الأراضي المقدسة سنة 1910م وأكمل فيها 
دراساته وتزوج فيها وعاد منها إلى عشيرته الأصلية سنة 1906م. وهر 
الآن يستخدم ضابط اتصال بين حليفته وشيخ التجانيين الستغاليين الاج 
مالك سي في تيفاوان. وقد ذهب أيضا مرات عدة في مهمة إلى أحمد يمبا 
زعيم المريدية وإلى مامادو صو الزعيم الي لإحدى المدن في باول. 

ويدخل سائر أفراد هذه العائلة في عداد الصف الأول من تلاميذ 
الخليفة محمدي» وقد حصلوا على الورد مباشرة من أبيه أحمد ولد بدي. 

ج- أحمد فال ابن الشيخ محمد الأمين ابن مولود فال وأحوه: 

ينحدر حده مولود فال من قبيلة إيديقب. وقد ذهب إلى فاس 
لزيارة الشيخ أحمد التجابي» إلا أنه لسوء حظه لم يصل إلا بعد مرور أيام 
من وفاته ولم يتمكن من النصول على السبحة وإبريق الشاي والوضوعء 
وسجادة فرو الغنم الي أوصى له الشيخ بما والذي كان يتوقع قدومه إلا 
من أيدي أتباعه بالبكاء. وقد احتفت الآن هذه الأشياء المباركة بحسب ما 
قاله احمد فال -حفيد مولود, 

وعندما عاد مولود فال إلى وطنه هاجر مع بعض الأسر من أقاريه 
وأصدقائه إلى إيداو علي وأصبح واحدا من أرائل تلاميذ الشيخ الكبير 
محمد الحافظ وأكثرهم تحمسا للطريقة بل إن هذا الأخير أعطاه اخته 
ليتزوج بما. وقد عرف مولود فال بترأسه لبعثات الدعوة التجانية في بلاد 
التكرور؛ وبذلك أثار اهتمام الحاج عمر الذي قدم إليه بعد ذلك ببضع 
سنوات ليأحذ عنه الورد. وقد ورث محمد الأمين النفوذ الدي 
لأبيوكان رجلا عالما. وقد تزوج إحدى بنات بابا ولد أحمد بيبه 09 
توفي الإبن الأصغر من ولديه وهو السيد سنة 1911م عند عودته من 
السفر في مهمة دعوية تجارية في باسام الكبرى. أما بجله أحمد فال وهو 


؟* اتظر أعلاه الفقرة (أ). 
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شيخ معروفه فيتمتع بنفوذ كبير لدى أولاد عايد وهي إحدى العشائر 
الصنهاحية في المأرذرة» ولدى التكرور في دكار(فوتا السنغالية). 

د- أما محمد المختار ابن حد أمين» ويبلغ الآن من العمر 45 سنة 
وأصله من إيديقب» وتربطه صلة قرابة بمن تقدموا من جهة الأم ؛ ومحمد 
ولد التاه البالغ من العمر 45 سنةء وأصله من إيديقب ؛ والشيخ عبد الله 
ولد الحاج محمد أحمد وهو من عشيرة أهل محم الفرعية» فقد -مج ثلاثتهم 
إلى الأراضي المقدسة حوالي سنة 1904م: وعند عودقدم أقاموا بعض الوقت 
في زاوية فاسء ولم يعودا إلى عشيركهم الأصلية إلا في عام 1906م. وهم 
الثلاثة علماء ممتازون» ويهتمون على وججه الخصوص ,كهمارسة الزراعة»ولا 
يبدو أنهم قاموا بالدعوة جنوب النهر باستئناء عبد الله الذي يعرو إليه 
تلاميذه الزنوج القدرة على التتنبؤ بالمستقبل. 

ه - متحمود ولد أحمدُ ولد بابه:وهو من عشيرة أهل أحمدُ ولد حيار 
الفرعية وهم من أبناء عمومة العشيرة» يلغ من العمر 54 سنة. قام برحلة 
كبرى إلى الشرق زار لاا بيروت واسطببول» بعد أن أكمل شعائر 
الحج بمكة والمدينة» وبقي عند عودته عدة أشهر بفاس. قام بالعديد من 
المولات في الستغال في مهام دعوية وتحارية. 

و- محمد فال ولد اتشفاغه ولد محمد لولي» البالغ من العمر 45 سنةء 
وهو من عشيرة أهل ممم الفرعية»حج إلى الأراضي المقدسة سنة 1892م 
ومر بفاس ف طريق عودته سنة 1893م. وهذا الشليخ زبونية دينية مهمة 
من الرنوج ف سنت لويس واللوغة وتيفاوان وتييس» وهو يزورها على 
الدوام لم يكن يفوته أن يتوقف عند الحاج مالك سي ف تيفاوان» وله 
كذلك علاقات مع أحمد عبا. 

ز- المصطفى ولد سيدي عبد الله ولد آده البالغ من العمر 35 سنةء 
وهو من عشيرة أهل محم الفرعية . وصل إلى فاس سنة 1906م حيث 
حصل من السلطان مولاي عبد العزيز »بوساطة الشيخ أحمد ولد محمدن 
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فال من إيداو الحاج» وهو ممثل ماء العينين» على المبالغ المالية الضرورية 
للحج إلى بيت الله الحرام. وعند عودته توجه إلى فاس وعاش في زاوية 
الطريقة مدة إقامته الي دامت أربع سئوات وأقام علاقات ممتازة مع الشيخ 
أحمد المذكور آنفا. ثم عاد إلى عشيرته الأصلية سنة 1910م. 

ح- الشيخ محمد ولد الشيخ البالغ من العمر 42 سنة» وهو من عشيرة 
الحر الفرعية» منحدر من إيداوعلي آدرار» حج عدة مرات إلى بيت الله 
الحرام كانت أولاها سنة 1890م مع جماعة من تلاميذ ماء العينين عن 
طريق آدرار» الساقية» وفاس. .وقد تزوج في مراكش لال أسفاره تلك 
وأقام به عدة سنوات وكذلك في فاس. وأقام عدة مرات بشنقيط ركان 
غالبا ما يأي إلى السنغال في جولات لمع المدايا .تربطه علاقات حميمة 
مع شيخ سالوم الزني:الحاج عبد الله نياس الذي التقاه بفاس. 

ط- محمد حبيب ولد المحتار ولد ببانهءألحقه أبوه المخجتار بالزعامة 
الروحية للشيخ مولود فال”.ركان المختار هذا قاضي الحاج عمر ف 
سيغو ومستشاره للشؤون الإسلامية. عاد إلى عشيرته بعد وفاة ذلك 
الأمير. 

2- تكانت: 

ي- سيدي ولد الزين أحمد جحدوء البالغ من العمر 45 عاما » وهو مسن 
عشيرة تميلة الفرعية. وهذا الرجحل ححاد الذكاء؛ والذي يتلك الكثير مسن 
الوثائق عن تاريخ قبيلته وأحداث البلدء خصال الدبلوماسسي الكامل 
وكياسته. ويعود تاريخ أول اتصال له بالفرنسيين إلى بداية احتلالنا للبلد. 
أوقف في آلاق في هاية يداير 1904م في قافلة كانت متجهة من بودور إلى 
تكانت. وسرعان ما أطلق سراحه ولعب دور الوسيط بين كيسولاني 
أمةادممه© وإيدوعيش» وكان مفيدا تقريبا في تلك المهمة في (1904- 
5م. وا أنه هو الذي كان يزود المركسر العسكري في تحكجحة 


"* انظر أعلاه, 
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بالحليب» فقد سبق قدومه في ليلة الثاني عشر من يونيو سنة 1905م بدقائق 
قتلة كبولاني» هذا طالما اتهم بأنه هو من أدحملهم إلى اللركز العسكري 
ووفر لهم التغطية. لكنه بعدما وقف ضدنا في معركة تجكجة الخاطفة ف 
(مارس-ابريل سنة 1906م) انشق وذهب ليعلن ولاءه لمرلاي إدريس ممثل 
سلطان المغرب. وعندما انتهت المغامرة سارع في إعسلان ختسوعه 
للفرنسيين ف إبريل سنة 1907م؛ وعين في عام 1910م زعيما لعشيرة قيلة) 
وأصبح سلوكه مسالما منذ ذلك الحين. وفي عام 1913م توجحه نحو الشمال 
في مهمة سرية لدى القبائل غير الخاضعة للنفوذ الفرنسي تحت ذريعة جمع 
تركة أيه الإمام الذي مات منشقا وتقسيمها. وقد قدم ف هذا المجال ولا 
يزال يقدم حدمات حقيقية. ويتمتع سيدي ولد الزين بنغوذ كبير على 
العشيرة بكاملها. وقد بلغ من الدهاء والشبهة مبلغا يستحق معه اهتماما 
نخاضا. 

وكان أحوه الأكبر الإمام ولد الزين» الذي مات في الساقية ميد 
سنتون؛ يعيش منذ عشرين عاما في حاشية ماء العينين. وكان هذا الأخير 
يستعمله مسؤولا عن الثقافة ومبعوثا وسفيراء وكان يحظلى بكامل ثقته. 
وف اكتوير -نوفمير 1905م »بوقت قصير بعد احتلالنا لتكانت؛ حمل إلى 
أعيان البلد رسائل من ماء العينين تمئهم على التمرد وفر عندما انكشف 
أمره. وقد شارك منذ ذلك التاريخ وح وفاته في كل المؤامرات وفي كل 
المعارك الموجهة ضد سلطتنا. 

ولسيدي ولد الزين أخ آخحر هو أحمد ولد الزين »يقيم معه في مكيحة. 

| أما أبوه الزين وهو رجحل طاعن في السن؛ فلا يزال حيا لكن لم يعد له 
شأن يذكر. 

ك- الطالب محمد ولد محمد فال ولد الخليفة البالغ من العمر 50 سنة 
وهو من عشيرة أهل الإمام الفرعية وهي عائلة من أهل أغد الحاج. 
والطالب محمد رجحل غزير العلم» شديد الذكاء والثراه هو القاضي 
الأعلى في تكانت؛ اشتهر بأنه قاضي نزيه. ويبدو أن لديه موقفا مواليا 
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للفرنسيينءإن لم يكن من أول يوم من احتلالنا للبلد فعلى الأقل منذ أن 
عاد من شق عصا الطاعة حيث كان قد ذهب لإعلان ولاثه لمولاي 
أقزئيس: وعا أنه قد انتمى ف الماضي إلى الطريقة على يد الخليفة أحمد ابن 
محمد الحافظ عفقد أصبح اليوم خحليفة التجانية الرسمي لإيداو علي تككانت, 
ويتجاوز نفوذه الروحي عشيرته وعتد ليشمل سائر أرجاء تكانت. و جمع 
دروس التعليم العالي الي يقدمها هو وتلاميذه الأساسيون» سين طالبا من 
كل الأعمار ومن كل اللنهات. 

ل - دي ولد امبارك ولد أحمد البالغ من العمر 54 عاماء وهو رجحل 
في غاية الثراء من أهل أبوهم وكان زعيما لهم قبل أن يتم خلعه للابتزاز 
المفرط الذي كان يمارسه. وعبدي هو المكلف سابقا من طرف بكار ولد 
اسويد أحمد أمير إيدوعيش بالإشراف على زراعاته وجمع المدايا في 
كيهيدي. وقد تطورت علاقاتمما إلى أن وصلت من النحبة إلى حد 
المصاهرة المتبادلة وإنماب الأطفال. 

وقد لقيت السلطة الفرنسية من عبدي منذ الأيام الأولى لاحتلال 
تكانت أكثر عرن نجاعة وإخلاصا. فقد حبس نفسه مع الحامية أثتاء 
محاصرة تمكحة ف نوفمير سنة 1906م. وبعد ذلك قام إلى جانبنا بجزء 
فعال من حاربة المنشقينء وما أنه هو زعيم مقاطعة تمكّجة فقد ساعد 
إدرارتها بقوة. وهو يتمتع بنفوذ كبير ف كامل المنطقة. 

م- سيدي عبد الله ولد أحمدُ ولد رمضان : وهو من عشيرة أهل بحم 
الفرعية» حاج لبيت الله الحرام » ووجيه متنفة . 

ن- سيدي محمد ولد محمد سيدي» ومحمد دحمان ولد محمد محمود 
وكلاهما من أهل الإمام» ومن وجهائهم المتنفذين . 

ص- محمد الشيخ ولد الشيخ» وهو من عشيرة أهل بوكة الفرعية» 


ووححيه متنفك. 
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ض- سيدي محمود ولد محمد المختار ولد سيدي» وهو زعيم عشيرة 
اهل سيدي عبد الله الفرعية. انفصل عن تحكحة لينضم إلى دائرة العصابة 
(مندوبية كيفه). وقد أعلن سيذدي مد خخحضوعه لكبولاي تممآمهمدره0) قي 
إبريل سنة 1905م ورحل بعد ذلك عن تكانت في يناير سنة 1907م هو 
وأفراد عشيرته واتمهوا إلى أرض الرقية (كيفنع حيث يعيشون هناك حاليا 
حياة البدو. وهو بملك واحة نخيل في تمكحة يأنٍ إليها كل عام 
"للقيطنة" 58©. وقد تقرب إلينا سيدي محمد في بادئ الأمر في الفترة 
الفاصلة بين عامي 1907و 1910م) بعد أن أصبيح ضحية لعمليات الغصب 
والنهب المتواصلة وللغارات من آدرار ومن الشمال» وبرهن لنا في العديد 
من المرات على حسن نواياه» إلا أنه على ما يبدو قد عدل عن ذلك فيما 
بعد . وقد حكمت عليه محكمة دائرة كيفة في أواخر سنة 1911م بالسجن 
ثلاث سنوات لاشتراكه في قتل أحد أفراد اليش الاحتياطي الفرنسي 
اجلي . وقد حلفه مؤقتا في زعامة العشيرة ابنه محمد المختار المعروف 
باسم تاروء ولا يقل موقفه شأنا عن موقف الموالين للساطة الفرنسية ٠‏ 

3- آدرار: 


ع- سيدي أحمد ولد الزين وهو من عشيرة أهل عبدي» وهر شيخ 
ف- الشيخ ولد محمد فال» وهو من عشيرة أهل الشيخ الفرعية» 
ووجيه متنفك. 


ض- سيدي ولد عبد الله ولد المنيره وهو من عشيرة آمقاريج الفرعية) 
ووجيه متلفك. 

ق- الطالب ولد زروق» وهو من عشيرة أهل باب أحمد الفرعية 
ووجيه متنفذ. 


©" نوع من السياحة اخلية تشد فيه الرحال إلى مناطق الواححات الزاهية للراحة والاستتحمام (المترحم). 
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ويجب أن نضيف إلى إيداو علي الأصليين» أبناء عمومتهم المقريين 
الأقلال الذين يعيشون إلى جانبهم ف آدرار .ومع أن ذلك التعايش لا يخلو 
من نحصومات» إلا أنهم كالشيء الواحد من الناحية المذهبية والتصوفية» 
بل إن خليفة الطريقة في شنقيط قد اختير منهم . 

- بشير ولد البحاري ولد محمد محمود البالغ من العمر 72 سئة وهو 
فقيه فذ» وقاضي شتقيط . 

س- سيدي ولد أحمد ولد سيدي حويبات البالغ من العمر 49 سنة» 
والمقيم في شنقيط وهو عالم ذا قيمة عالية . ويعيش سيدي على وجه 
الخصوص على شهرة أبيه أحمد المتوق سنة 1885م الذي كان لفترة طويلة 
حليفة الطريقة في تحانبي شنقيط . والحج معظم جدا في هذه الأسرة الي 
سافر معظم أفرادها إلى فاس وإلى مكة المكرمة. 

نت- محمد ولد محسد ولد البخماري البالغ من العمر 81 سنةء المقيم في 
شنقيط: والخليفة الحالي لتجانبي آدرار» وهو رجحل عالم يخفي سلطته 
الروحية كظاهر ححياة متواضعة هادئة . وقد أظهر على الدوام قدرا كبيرا 
من الحذر في علاقاته النادرة قدر الإمكان مع السلطة الفرنسية»وهو رجحل 
ثري يملك العديد من واحات النخخيل والمنازل في المدينة» وقطعان الماشية 
والعبيد . 

دث- مميد عبد الرحمان ولد الشيخ حامويني وأخموه عبد الله» وهما من 
وجحهاء الاقلال المتنفذين في شنقيظ . 

غ-- الشيخ عمد الحسيي ولد باب ولد فال الخير البالغ من العمر 40 
سنة وهو منحدر من إيداو علي شتقيط ويقيم في أوحفت منذ ثلاثين عاما 
. ومتد نفوذه القوي ليشمل منطقة أوجفت. ويتباهى الشيخ محمد 
الحسينٍ بأنه الوحيد من إيداو علي الذي ينتمى إلى الطريقة القادرية وله 
علاقات دائمة مع الشيخ سيديا الذي أرسل إليه مرات عدة وخاصة سنة 
2+ مواشيه وتلاميذه على إثر القلاقل والججماعة ف آدرار. 
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ثالغا- نفوؤهم: 

على الرغم من ن إيدار علي متشبثين بالطريقة التجانية لدرحة أهم 
حعلوها .عثابة الديانة الوطنيةءإلا أفم 0 يزدروا القيام بالدعوة من حوطم 
سواء ي قبائل البيظان أو ف بلاد السودان. ل وأكثر من ذلك سترى أهم 
أنشأوا ف القرن الماضي تجمعين من التجانيين الزنوج في السنغال يعسلان 
وفقا لطابع الخنصوصية ذاته؛ و يظهران اللا قي الوقت الحالى : 

ع 2 ٍ لي مستقبلها 

المشرق. 

ويجب أن نشير في بلاد البيظان أولا إلى عشيرة: 

المرادين بشقيها 

- أولاد عبد الوهاب : الشيخ امبارك ولد زين الدين 

- المناصير:الشيخ الحدوب ولد محمد ولد اللحافظ. 

والمرادين هم من آزناكه أو بالأحرى هم إذا ما استخدمنا مصطلح 
الزواياء "تلاميذ" لإيدا وعلي الترارزة. أما مصطلحي " آزناكه" (الدسمية 
الاجتماعية) » و"اللحمة" فهما المصطلحان المستخدمان لدى قبائل بي 
حسان أو القبائل امماربة للإشارة إلى أتباعهم من دافعي الحرية ٠‏ وعشيرة 
المرادين هي عشيرة مندبحة في إيداو علي» وترافقها في -حلها وترحاها 
»وتحسب معها في معظم الأحيان بعد العشائر الأصلية. 

وقد حند إيداو علي أتباع طريقتهم بالأساس في ثلاث من قبائل 
الزوايا عي: 

تاشدبيت وتاقنيت وأولاد دكان.ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء الأتباع 
وإن كانوا قليلى العدد إلا أن انتقاءهم تم بعناية. وأهم هؤلاء الأتباع: 
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1- لدى تاشدبيت:تعمد ولد المختار ولد حميدة وهو من هل حمدان» 
إحدى العشائر الفرعية قي قبيلة الأقلال» يبلغ من العمر 64 عاماء وهو 
قاضسي القبيلة منذ سنة 1911م) ومعلم مدرسة. وله هو نفسه بعض 
الأتباع لدى لبيدات وأولاد أمبارك (في الترارزة). والمختار ولد بحمبيت» 
ويبلغ من العمر 40 عاما من أهل المصطفى إحدى العشائر الفرعية من 
قبيلة أولاد أحمدء وهو زعيم القبيلة منذ سنة 1909م, والحامد ولد محمد 
مولود ولد حميد البالغ من العمر 40 عاما أهل بوجداتو إحدى العشائر 
الفرعية من أهل محم وهو زعيم تلك العشيرة الفرعية منذ سنة 1912م» هو 
وأحوه عبد الله الزعيم السابق للتجمع. وترتبط هذه الأسرة الثرية المبجلة» 
المتنفذة بعلاقات دائمة مع عائلة أمراء الترارزة. ويتبع مانيو تاشدبيت 
مباشرة للزعامة الروحية للخخليفة محمد سعيد ولد أحمد. 

2- أما تاقنيت المنتمون إلى هذه الطريقة فيتبعون بشكل عام محمد فال 
ولد بابا 69, 

3- ولإيداو علي تلميذان منتاران من أولاد ديمان هما: 

أ- بارك الله ولد محمذن ولد محنض باباء ويبلغ حاليا من العمر 50 
سنةء وهو زعيم العشيرة الفرعية أولاد يعقبان الله مذ سنة 1911م. أما 
جده محنض بابا فهو مؤلف أحد شروح مختصر ليل بعتوان "الميسر' 
وهو معروف في موريتانيا تحت اسم "ميسر الديماي" . وبارك الله عالم فذ 
ورحل متنفك. 

ب- أحمد بريد ولد محمذن ولد بزيد؛ ويبلغ حاليا من العمر 4 عاما 
وهو زعيم عشيرة أولاد سيدي الفاللي الفرعية الذين يتزعمهم أولاد 
سليمان من سنئة 1906 م إلى سنة 1909م» وأصبحت مستقلة ابتداءا من 
سنة 1909م ,. 


8 انظر أعلاه الفقرة (أ). 
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وكان أبوه محمذن شيخ عشيرته» قد تزوج أرملة الأميرحمد الحبيب 
المتوق سنة 1861م؛وهي أم أميرين هما أحمد سالم الأول المتوق سنة 1873 
وعمر سال (1886 والمتوق سنة (189م) وبذلك نسج علاقات ممتازة مع 
أهل محمد الحبيب. وقد ورث ابنه ذلك التقدير والنفوذ . 
ولإيداو علي خخارج الترارزة بعض التلاميذ لدى أهل سيدي محمود 
الذين يعيشون حياة البدر في الرقيبة مالي كيدي ماغا (سيلبابي) أشهرهم 
هر أحمد سالم ولد العربي ولد جدين البالغ من العمر 35 عاماء وهو من 
الأسرة الحاكمة لأهل عبد الل والذي يرتبط من خلال أبيه العربي وعمه 
امتوق المحتار» زعيم أهل سيدي محمود بالخليفة احمدُ ابن محمد الحافظ. 
وقد قام أحمد سالم بزيارة فاس والحج إلى بيت الله الحرام. ويوصف بأنه 
عطوف» ذكي, وطموج . 
وتتألق تمانية إيدوا علي شنقيط وتمكجة في آدرار وتكانت 
وخارحهما لكن بصفتها ننوذا ثقافيا عاما في بال الإسلام أكثر من كونما 
نشاطا دعويا إلى طريقتهم. لك أن أتباع القبائل الأخرى المنمين إلى 
طريقتهم» استثناء الأقلال الذيت يسيرون على منواهم ضمن بجموعة 
كثيفة» لايعدون إلا بالأسر أو الأفراد. 
وتحدر الإشارة فقط في دائرة كوركول مندربية كيهيدي إلى أححد 
القواد الخربيين في حيش آمادو شيخحو ابن اجاج عمر وهو منتقى ابن 
آمادو عمار أليمان المولود قي نيورو حوالي سنة 1881م وأمه امرأة 
بيظانية. درس ف تشيت وفي الرديد, المكان الذي يقيم به حالياء لدى 
إيدوعيش وأولاد طلحة. وهو شيخ يجمع المدايا» جشعء ماكر يستفل 
نفوذه. جال على التوالي في ماتام وصالدى (بالسنغال) وف آدرار 
وكوركول (موريتاني). وكان من عادة مشابيخ الزنوج» أن يضفوا من 
ب ركتهم على البلدان الي يرون يما تاركين على آثارهم دلائل حية على 
بركتهم. فكان يأمر أن يأتى إليه ببساء من كل القرى الى بر عليها 
فيتزوحهن ف المساء » بشكل متتظم تقريباء ثم يتركهن في اليوم العالي دون 
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مهر بل دون أن يطلقهن. وقد قادته هذه التصرفات في غاية الأمر إلى 
المثول أمام محكمة كوركول حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنة عام 
3 وهو يتبع للزعامة الروحية لمالك ولد العايدي العلوي الشتقيطي. 

أما في بلاد السودان «29: فإن نفوذ إيداو علي - ويكاد ينحصر ف 
إيداو علي الترارزة وحدهم- فليس أقل شأنا. ' 

ونبدأ عنطقة #مامة بموريتانيا حيث نجدهم بمارسون نفوذهم الروحي 
على جزء من جيرائهم تمانية التكرور في مقاطعة انتيكان مناصفة مع بعض 
تلاميذ الحاج عمر. أما الجزء الآخر فيخضع لطريقة الشيخ سعد بوه 
[الفاضلية]. ومن الصعب الفصل بين نفوذ إيداو علي ونفوذ طريقة الحاج 
عمرء ولا ييز الأهالي أنفسهم بينهما. إلا أن إيدار علي بكم منزلتهم 
المتمثلة في بياض بشرقم وبحكم جيرقم رعلاقائهممٍ اليومية»هم المسيرون 
الروحبون اللتقيقيون لهذه المقاطعة التكرورية, أما أشهر وجهاء انتيكان 
فهم:ابحاي كاث ابن عليوك كاث ويبلغ من العمر 7 سنة) وهو الرعيم 
ملي للمقاطعة.وكان حده هو الذي أسس مقاطعة التيكان» إثر حلافات 
و كع ساس ل ل و 
الإتئي وإلى عبور النهر. ومنهم أيضا تييرئو إبراهيما البالغ من العمر 52 
منة عوهو إمام مسجد ومعلم مدرسة وانحوه بوكار سي البلغ من لير 
7 سنة وابن أيهم آمامدو سي ابن عمار سي البالغ مر من العمر 37 سنة 
وهو معلم مدرسة. ومنهم تبيرنو عبدول جيي (وهي تحريف الجبريل) 
البالغ من العمر 47 مننةوهو اين قودة: قاناي + واب أخبية.:. رزيل يلي 
البالغ من العمر 34 عاما .وبوكار سي البالغ من العمر 32 سنة) و 
ممرض قديم »ومترجم قديم بالمذرذرة؛ وهو الآن زعيم قرية فاناي» وقريبه 
بوكار عمر البالغ من العمر 26 عاما . وقد ساهم هذا الأخير بشكل ناعل 
قي الدعوة الدينية المتعصبة الي قادها الشيخ علي يورو ديوب سنة 1917م 
ومن تبعه في تمرده الذي قاده إلى اهجوم على المركز العسكري بدكانا 


أ مصطلح استعمل هنا للدلالة على الدرل الإفريقية بالإضافة إلى منطقة ثمامة الموريتاتية (اكترجم). 
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ومقتله في السادس عشر من مايو سنة 1908م. فهاجر بوكار عمر 
نحو الشرق وهو الآن يعيش في المدينة المنورة مع آلفا الحاشمي وجماعة 
صغيرة من التكرور لا يستهان ها. أما أمه بندا فاي» أعمت على يورو 
فقد سافرت سنة 1910م لتلحق به في المدينة المنورة .و قد تروحت أعمت 


له من بوكار سي المذكور آنفا. 
ويخضع كل هؤلاء التكرور للزعامة الروحية لأحمد 7 ولد الشيخ 
ولد مولود فال "1" .أما في مقاطعة كير نور فلا يوجد من أت تباع التجحانية 


سوى رجحل واحد من السكان الأصليين هو الزعيم المخلى للمقاطعة صما 
ديين ديوب» وأصله من الولوف» ويبلغ من العمر 42 سنة» وينتمى إلى 
التحانية وكذلك عائلته» ويتبع للحاج مالك سي بتيفاوان ولا يخضع 
لسلطة أحمد فال إلا بشكل غير مباشر” 


وينتمي إلى حانية إيداو علي في السنغال نفسها العديد من قرى 
التكرور ف دكار (دائرة دقان) عن طريق الشيخ أحمد 18و ٍ 
معلمي المدارس القرآنية ف دائرة صلده فيزر ول وهم 0 وجمه 
النصوص:تييرنو عبدول دانييدو في غالويا - الفلاث» ييرنو مامادو سيسى 
في غالويا- التكرور تييرنو سيرى صامبا في ديابا ليدوي» وتيرنو منتار 
سي وهو مساعد في محكمة مقاطعة إرلابي -أ 55 صلده.والعديد من 
تجمعات الولوف في سنت لويسء» واللوكة وتيفاوان وتييس ومحطات 
اجر خلى .ماري التكة امي ,ار طوا. 3" لجان الجر ب ع وال 
ولد اتشفاغة طقن وعائلة مامادو صو الزعيم ا حلي لمقاطعة باول عن 
طريق محمد المتار ولد محمد فال 9»وأخيرا في دائرة كول تجمع الحاج 
نياس عن طريق الشيخ محمد ولد الشيخ. والناج نياس هو الزعيم الرزنجي 
لمريدية صغيرة لديها بعض الأتباع في مقاطعات سين وسالوم وريب. 
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وكان من حسن حظ تحانية إيداو على خاصة ذلك المصير الذي عرفته 
ف الدول الإفريقية: بأن احتضنها الحاج عمر» ونمت مع بماحات ذلك 
الفاتح وأصبحت على نمو ما ,مثابة المثاق الوط للتكرور.وكان الحاج 
عمر قد حصل على الورد من الشيخ مولود في الترارزة حوالي سنة 1835م 
إلا أنه قام فيما بعد بتأكيد ذلك الورد من جهة أخرى على يد شيخ 
الطريقة نفسه محمد الغالى في مكة المكرمة» وبعد ذلك أذ استقلاله 
الكامل وتماهل شيخه الأول »وانطلق يجدف باتماه مستقبله الزاهر بعد أن 
أسس طريقته ودولته . ولا سبيل إلى إنكار أنه بحث عن الطريقة الي 
تناسبه فوح دهاق طريقة إيدى علي الخصرية (موعداتين والمصحاه). وليس 
لمؤلاء قي الوقت الحاضر أتباع مباشرون في فوتا التكرور» لكن اسمهم 
يلقى فيها التكريم والترحاب. 

ثمة رافد آخحر نابع أيضا من إيداو علي »وأكثر ارتباطا يممءوهو الرافد 
الذي بمثله مالك سي في تيفاوان.وعلى الرغم من أن مالك سي من أصل 
تكروريءإلا أن هذا الشيخ زعيم لتجمع كبير من التجانيين الولوف. 

ويخضع لرعامته الروحية المباشرة كل أهالي كايور والسكان 
المتواحدون حول السكة الحديدية الرابطة بين داكار وسنت لويس» 
وكذلك معظم الناحبين والمنتحبين الزنوج في البلديات الأربع العاملة 
بشكل كامل في السنغال. وقد أذ الحاج مالك الورد التجاني على يد 
خاله مايورا أووالي» وهو بدوره تلميذ لمولود فال لكنه تجول عنه بعد 
ذلك إلى طريقة الحاج عمر. وقد قام بدراساته العليا لدى إيداو على ف 
الترارزة»؛ وكان يبعث إليهم في بعض الأحيان بتلاميذه لأكمال دراساهم 
هناك. وهو الآن مستقل ماما ويشرف»كما يحلو له على زاويته وجماعته 
الدينية» بل إنه لك بدوره بعض الفروع مثل فرع الشريف يونس في 
كازامانس» وتريطه من ناحية أخرى علاقات متازة مع خلفاء إيداو علي 
ومشابيخهم ويبعث إليهم بالحدايا وهو الآن محل اهتمام شيوخ التجانية 
بفاس.وتعتير دراسة "طريقة" الحاج مالك سي ف غاية الأحمية وتسدعي 


20 


شروحا كبيرة جدا لا يتسع المقام هنا لبحتها. يكفي أن نشير إليها إشارة 
عابرة مثل طريقة اناج عمر باعتبارها ثرة من الثمار البعيدة لتجانية إيداد 


علي . 
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العامة 


يجب أن نضيف إلى هذا الطابع الديئ والوطئ الذي يز إيداو علي» 
الظلواهر الاجتماعية الغريبة الي بمثلها عندهم التنظيم الدعقراطي الكامل. 
فحياة القبيلة تدبرها وتسيرها الجماعات الثلاث و لا شيء غيرهاء وليس 
الشيوخ الإداريون الذين تقترحهم بجالس الوجهاءء تعينهم السلطة 
الفرنسية سوى أسماء مستعارة تتنصل بواسطتهم العشيرة من العلاقة بين 
أفرادها وبين النصارى : فهم ينقلون أوامر "القائد العسكري" ويوقعون 
الردود الموجهة إليه» يجمعون الأتاوات» يقبلون اللحكم عليهم عند 
الضرورة» بغرامة لا يؤدوها من حر مالهم بل يتم توزيعها فورا على كل 
الأسر لتدفع كل أسرة قسطا منها إلح. وهم لا يتمتعون بأية سلطة خخاصة 
لا شخصية ولا وظيفية. ويمكن للخلفاء الدينيين أنفسهم فرض بعض 
الأوامر بصعوبة خارج الخال الروحي. فهم ليسوا سوى رؤساء مجلس 
الأعيان» - الأكثر تفوذا فيه - والذي يقوم بتسوية قضايا العشيرة المدنية 
والجنائية والاجتماعية واليومية والعامة والخاصة» على غرار ما يحدث في 
جماعات "القبايل" (وذاوطم») والمزاب |بالجزائر] . 

ويثبت هذا التنظيم الديمقراطي التمثيل الأوليغارشي يما فيه الكفاية 
أكثر مما تثبته الأدلة التاريخية واللغوية الى يمكن إنشاؤهاء أن ادعاءات 
إيداو علي فضل الشرف لا تقل عن كوا غير حقيقية»فهم بكل تأكيد 
حالهم حال كل عشائر الزوايا في موريتانياء شائر بربرية أصلية تم تعرييها 
وأسلمتها ببطء عن طريق فتوحات القبائل الحسانية وسيطرتكا. 

وقد أصبح هؤلاء المغلويين على أمرهمىبفعل انقلاب عجيب للأوضاع - 
بعد أن تم سحقهم في ثماية الأمر في حرب شربيّه في القرن السابع 
عشرء و إحبارهم على دفع الجزية »ودفعهم إلى الصلاة والدراسة والثروة الحيوانية 
- الممثلين الرسميين للعلوم العربية والحضارة الإسلامية والشريعة المحمدية. 
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ومع مرور الزمن نشأت بعض التحالفات بين هؤلاء الصنهاحيين 
(دقدده2) الذين يشعرون بالخزي من أصلهمءويين سان الفخورين 
بدمهم العربي. 

وقد أنتحت رواياقمءالي تناقلرها جيلا عن جيلءوثتم تضحيمها إلى 
حد الإفراط»أشجار السب الرائعة هذه الي ترقىععير أزمنة 
متطاولة»وأحيانا عن طريق أماء غير عربية إلى حد بعيدءإلى الرسول (ص) 
أو إلى أحد أفراد آل بيته. 

ويمخضع إيداو علي - 
العامة.ومن ناحية أخرى ينتشر العلم في هذه القبيلة إلى أقصى درجحات 
الانتشار» 00 المكتبات الكثيرة العامرة» فلا يوجد منهم طفل تقريها 
ذكرا كان أو أنثى إلا وتلقى تعليما ابتدائيا قرآنياءكما ان معلمي المدارس 
القرآنية كذلك هم من الرجال والنساء » ومن الأحرار واتحررين الخراطين 
أو من التلاميذ الموالي على حد سواءءبل إن الكثير من العبيان يكسبون 
قوتهم من التعليم. 

وبناءا على هذه الاعتبارات الأخيرة لا ننسى أن نضيف الاعتبار المتعلق 
بالعلاقات الحميمة والدائمة الي أقامها إيداو علي منذ أكثر من قرن ص 
زوايا التجانية في فاس»وقد أححذوا عنها روح الرية الأكيدة والكراهية 
الدفينة تحاه التصارى .وقد أدت تلك العلاقات 9 في الوقت الحالي 0 ل قل 
إيداو علي ضباط اتصال و وخمرة ة وضل بين تلك الزو ايا وجمعات التعجانيين 
في البلدان الإفريقية. 

وبناءا على ذلك فإن الخلاصة الي تفرض نفسها هي أن هذه القبيلة 
ذات أمية كبيرة من حوانب مختلفة»وهي تستسق .في كل الدوائر المعنيق» 
نشاطا دراسيا علميا متواصلا ومنسقاء ومرونة إدارية» ورقابة سياسية. 


وقد استطعنا أن نبين ذلك - هذه القاعدة 
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الملاحق 

الملحق [11: 

أصول إيداو علي 

أعزهم الله يجاه سيد المرسلين: 

نسبة العلوبين بين أعلام الله في علبين ماه سيد المرسلين.وقد أبري الفقيه 
الصالح محمد بن ببانه أن عبد المحليل بن الاج أمحبره إيدايجر إحدى قبائل 
تشمشة من عند جدهم بالاحمر يلتقون مع إيداو علي عند عرأهم إدريسيون 
حسنيون.وذكر ذلك 1 ابراهيم في "صحيحة النقل" 
والرواية في الأحرى في ذرية محمد بن الحنفية بن علي كرم الله وجهه.وهذه 
اللسبة وحدقا بخط عبيد الله بن أبي ججهد المدلشي أصلا اليعقوبي وطنا 
ووجدتها أيضا عند إيداحفغ من عند بلحمر وهي أن جدنا الطالب بن حبيب 
ابن محمد ابج بن حمدن الله ابن ابج ابن يحي ابن ابج ابن علي بن بلحمرين 
مد كغبل بن علي بن بمج بن نبداكر ابن كنانةبن جابر بن عبد الرحمان بن 
عبد الله ابن ابراهيم ابن إدريس بن محمد بن يوسف ابن زيد ابن عبد النعيم 
ابن عبد الواسع بن عبد الدئم بن عمر بن زروق بن عبد الله بن عمر بن سعيد 
بن عبد الرحمن بن سالم ابن هارون وف نسححة عزون ابن عبد الكريم ابن 
خالد ابن سعيد بن عبد المومن بن أبي زيد ابن رحمون بن زكريا بن القاسم بن 
يبحى + بن أبي علي بن عبد الله ابن محم بن إدريس بن عبد الله الكامل بن ن الحسن 
لأ ابن الحسن بن علي كرم اله وجهه وفاطمة بدت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين هذا ما وحدته مقط من نقله عن نقل محمد 
المحتار بن سيدي عبد الله الفغ سيد أحمد بن محمد القاضي بن الطالب 
المذكور في أول السلسلة 


انتهى 
وكتب محمد بن محم المعروف ببدي بن سيدي بن ابن الفغ سيد أحمد 
سن محم بن القاضي المذكور فوق. 
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أصول إداو علي 1 


تسبح لتتحقو بر علاح اكلم 
وخر طبية انجفير نمام يز رط 0/6" 
زر طح زح له زم زم ل 
مشر هري ملمضيرن مار + مزع م3 و 

منستيسوه عردم 3 01072 4 


> جاتر شمو وواية 1 2 واخز وك 
( ممم فق لسع نمس 2 


نعي والعد ريت و هذا وإعد رليحنتروفنا 
حر دبك شدوله لجيج ما جرد ال 1 


متسل إن علما رغ أ 
اجن وريز بجعا موه لودج ع بس عسو 2 
من رس اول 00 
ليتمل حل مرر عمل وكرت عمو لمر 
2-0-0 ره زوم شار دنا 
عبرو شراصمج رد 0 ب ل 
عت سك كر 0 
ذبن عمرودتي ع يي 
3-2 ع بر كفا 

7 00 
0 لولمه مجن فت نينا يمع له 

سمل مسا وطاوة عرق ١‏ 
2 00 
عار تاغل ريرص تور اعلل] 


ده 3 يجا 
موت ووو دده 
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الملحق [12: 
|اتفاقية ضوع إيداو علي و الاقلال للنشوذ الفرنسي] : 
الحكومة العامة لغرب إفريقيا الفرنسية اتفاقية أبرمت مع 


إيداوعلي والأقلال بشنقيط 


موريتانيا 


الحمد لله الذي أوصى البشر ف القرآن بامحبة والتعاون: 


وقد اتفقت الحكومة الفرنسية ممثلة في المقدم غورو الذي يحكم باسمها 
بلاد البيظان» وإيداو علي والأقلال سكان مدينة شنقيط ممثلين في 


الشخصيات التالية : 
أحمد ولد أحمد البشيرءأهل الحنشي من الأقلال 
محمد محمود ولد أمد محمود ولد موسى من الأقلال 
محمد عبد الله ولد محمد سالم إمام الأقلال 
محمد عبد الرحمان ولد احمد البشير (شقيق الأول) 
محمد ولد عبد الرحمان ولد الإمام »إمام الأقلال 


محمد ولد سيدي ولد ولد محم عاشورءآمقاريج من إيداو علي 

محمد ولد محمد نافع ولد الوداعة آمقاريج إيداو علي 

على ما يلي: 

أن تمنح الحكومةالفرنسية الأمان لإيداو علي والأقلال سكان مدينة 
شنقيط.ويلترم إيداوعلي والأقلال بشنقيط بألا يحملوا سلاحا ضد 
الفرنسيين تحت أي ظرفءوبأكهم لن يوفروا المأوى ولا العون للقبائل 
المعادية للفرنسيين. 


ويلترم الفرنسيون باحترام أفراد إيداو علي والأقلال في شنف 
ومعتقداقم وممتلكاقهم. ويلترم الفرنسيون في اليوم الذي سيحكمون م 
شتقيط بتعيين زعيم لكل من إيداو علي والأقلال كل من قبيلته لا + 
قبيلة أخرى. 

وأن الأراضي الفرنسية [المستعمرة] مفتوحة لقوافل إيداوعلي وأقلا 
شنقيط الذين يلتؤمؤة بالتقيد فيها بالقوانين السياسية والإدارية الفرنف. 
المتبعة في موريتانياء و خحاصة أن يتقدموا إلى الحامية الفرنسية ليسلموا م 


2 


حوار المرورء وأن يدفعوا نما حق الضرائب قبل الدسحول إلى الأراط 
الخناضعة للفر نسيين. 


00 لويس»12 ديسمبرء1907م. 


المقدم الإداري درحة أولل» 
مفوض الحكومة العامة يعوريتانيا ومساعد مفوض الحكومة العامة 


غورر 3 
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الملحق [3]: 

إجازة شيخ تجانية إيداو علي : 

اللهم صل على النبي الأمين: 

الحمد لله وحده و والصلاة والسلام على رسول لله صلى الل عله وسلم 
وبعد فإن سيدنا ووسيلتنا إلى الله مولانا قطب الأقطاب أبا العباس 0 
أحمد ابن محمد التجاني الحسئي رضي ال عنئه ومتعنا بحبه ومقامه دنيا 
وآخخرة عامين أذن لتلميذه الفقيه الأريب الأنجب الأديب حبنا سيدي 
الحافظ بن المختار ابن حبيب الشنقيطي إعطاء أوراده لكل من طلبها من 
المسلمين بشرط اممافظة على الصلوات الخمس بشروطها المعلومة وبشرط 
إفرادها أعيي لا يعطى لمن عنده ورد من أوراد الأشياخ هذا شرط فائدته 
وتحصيل مطلب مع ملازمة الوظيفة مرة بين الليل والنهار لكل من أعذ 
هذا الورد» وكذلك ذكر الخيللة بعد عصر كل يوم جمعة لمن لم تكن له 
حاحة تشغله في وقت الوظيفة ووقت عصر يوم الجمعة. وأما الورد فإنه 
يقضى لازما إلا في حالة المرض لمن لم يقدر عليه وأما من تركه لعذر أو 
نسيان فإنه يقضيه دائماء رأما من فرط فيه عناوة فإنه لا ينفعه إذا رجع 
إليه إلا إذا تاب وحدد الإذن عن الشيخ أو عن المقدم وأذن أيضا سيدنا 
نحييه المذكور أن يقدم عشرة تحته لبعد مسافة أو عذر آخر فمن أذن له 
منهم كأنه أذن له سيدنا رضي الله عنه وأذن له أيضا رضي الله عنه في 
كل ما يريد ذكره على الإطلاق من. كل ذكر .من غير تحجيم وكل من 
أخذ الورد على محبنا هذا فله مثله ما لمن أخذ عن سيدنا رضي الله عنه من 
الفضل والمزية سواء بسواء. والورد المذكور سابقا هو :استغفر الله مائة 
مرة »وصلاة الفاتح لمن يحفظها ماثة مرةء واطيللة مائة مرة بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة المغرب. 

ومن اشتغل في الوقتين فالوقت واسع. وأما الوظيفة فالاستغفار أيضًا 
وصلاة الفاتح إلخ خمسين مرة واطيللة مائة مرة وجوهرة الكمال إحدى 
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عشرة مرة أو أكثر.وكتب عبيد ربه الفقير إلى ربه عحديم الحضرة التجانبا 
محمد ابن الحنشي عن إذن سيدنا رضي الله عنه ونفعنا به وامين وصلى اند 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونحته بخطه سيدنا رض 
الله عنه ما كتب أعلاه صحيح وأنا أذنت فيه إذنا عاما دائما وكتب واذ 
ومجيزا أحمد بن محمد التجاني وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وص- 
وسلم: 

انتهى 

ولحساب الطريق في هذه الإحازة محمد المعروف عند التلاميذ ببدي 


كتبتها أنامسل التجسان 
وبئان له بكل بان 
وبجحازيا بأكمل الرضسوان 


عدد النجم والخخصى والزماك 


هاج شجي ولوعت لحروف 
ففداك لصاحب الخط نفسي 


وجرى الله آذنا وم جيزا 


رضي الله عتهم وججز أهسسم 
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وترون مو ع ررب روسن 


ردم جره وربصدة واس تورسوي 1 
ول ايلم و متو ا ا 


2 
0 ته 2 
508 ل بن كوول صايز 0 
عرزي شرركات 
0 ع 


ري رب ترج برها فبدمش موضدائ ويه له عسوا روي لطم 
0 
م 0 

06 7 الع لا سوير 7 

سوا سوا وإوية امنود ويس و 

0 صل دسدة انمق ج إل ارك 0ل 34 

مر سكم يروصلا ماج ووس أ 
ا 


مصادر الفصل الثالث: 


قلف '! عل اء أصمفة1 لح ,ةيه" بحل فعاعمعه دعل وأعدل لصأ قصلاع ]8 -1 
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مقدمة الترجمة العربية 


00 السيه 
ثسانيسا- الشيخ سيد 


1- تكوين أولاد اببيري وأصولهم ا 0 
2- تكوين التلاميد وأصولهم 
رابعاء تفسسوفة: 


الملحق [1] 30 يقة الشيخ سيديا 
الملحق [2] : السلسلة الروحية 
الملحق [3] : رسالة حسئنا بن ماء العيئين 0 
الملحق [4] : رسالة الشيخ سيديا إلى القائد المسكري لدائرة ا 
الح [5]: رسالة الشيخ سيديا إلى تلامينه وأصدقك وإخوته في سراي 206 
الملحق [16 : شسجرة نسب أولاد دهان فيما يتعلق بالشيخ ممحمدن بن أحمدٌ بن سليمان ان 109 


الملحق [7]: مكتبة الشيخ محمد بن أحمدٌ بن سليمان الدهاني ع 111 
الملحق [8] : رسالة تؤكية من الشيخ سيديا لمؤلف الكتاب بول مارني ع 1 
الملحق [19: فوذج من مذكرة حول الرقييات و اد 20 
الصافر والمراجم 11.ب..بببمميييابا بتي م 00000000000 132 


2 - محمد فاضل والطريقة الفاضلية 
3 - إخوة محمد فاضل وأبتاء عمومته: 


ل ل 
ق [1]:رسالة » العنين إلى | 
6 [2]: مقتطفات من المراسلة 


1 ئ 
3 - إوداو علي أدرار. ش 
تالنسا- مجانية إيدار علي 1 ... . 
1- أصولها:....... 


الفرنسية 
التجاني للشيوخ التجانيين العلويين. . 
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